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آهدي كتابي هذا زلی مَن کان له من الناس الفضل الأکبر في تربيتي وتعليمي؛ 
وتئمية محاكمتي للمعارف علی سس علمية منطقی. متمشية مع قواعد البحث 
واصول النظر التي انتهی |لیها الباحلون المفکرون من علماء المسلمین. الی من 
آدپني باداب الا سلام ودرسني ما تلقاه من علوم المسلمین : والدي العلامءة 
المحاهد الصایر سماحة الشیخ حسن بن مرزوق سيلکة الشهیر بالمپداني . 


والی الناشئین من آجیال المسلمین؛ رجاء آن بستبصروا طرائق البحث 


القویم. وآصول النظر السدید. 
رس 


ال ام ( اج ٩‏ 


الحمد تثه العزیز القهار. جاعل کل شيء بمقدان. منزل الکتاب والحکمة 
لتقویم السلوك والافکار. والصلاة والسلام علی محمد النبي الرسول المختار 
وعلی ساثر آنیاء اه ورسله المصطفین الأخیار ‏ وعلی الال والاصحاب الطیبین 
لابران وعلی من تبعهم پاحسان ما انطوی لیل وانتشر نهار . 


مدمه اه اش الشة 


لقي هدا الکتاب بفضل الّه ومنه وکرمه استحسانا لدی کشیر من طلاب 
العلوم الاسلامیة. و الاساتد: الکبار المتخصّصین في العلوم العقلية الاسلامية لمدة 


آمور : 


لما اشتمل علیه: من تدلیل وتبسیط للمسائل والقضایا الصحيحة. التي 
احتوی علیها علم المنطق القدیم ؛ وعلم المتنطق الحدیث. ومن بیان لطائفة من 
امهات الفضایا والمصطلحات الفلسفية الداثرة في کثیر من العلوم الا سلامية والتي 
تعتیر من الاسس النافعة لضبط المعارف, ولیس فیها ما یخالف مفاهیم نصوص 
مصادر التشریم الاسلامي. ومن بیان لطائفة من القواعد الاساسية الضابطة للفکر 
والنافعة في العلوم» لا سیّما العلوم الاسلامية. التي کتب الکثیر منها في ضوء 
ضوابط القضایا الفکر ية والمصطلحات التي اشتمل علیها علم المنطق. وفي ضوء 
بعض المبادیء الفلسفية الصحيحة . 


هولما اشتمل علیه من تصنیف سهّل مپسر مقسم. ومرتب موضح بالامثلة 
لفن آدات الیحث والمناظرة. 


ولما اشتمل علیه من رسوم بیائیف وجداول تقرب للدارس نهم القضایا 
وحصر الاقسام وجمع الأشیاه والنظائر . 


ولما اشتمل علیه من أمثلة وافر ة متنوعة لي مختلف لمسائل والثضایا 3 
مم تقتصر علی الأمثلة القلبلة التقليدية التي اعتادت الکتب المتصلة بهده المسائل 
والفضایا آن تستشهد بها. فهي لا تساعد طالب العلم علی تطبیق القواعد والقضای 


۷ 


التی هي آمثلة لها في مختلف العلوم اذ غدت بمثابة رموز قد بحمد فکر الطالب 
عئد‌ها , 

وقد وفقني اه بمنه وکرمه الی تصید اما کثیرة مختلفة مقتبسة من نصوص 
القران والستث رصن مسائل العقائد والفقه ‏ وغیر دلك , 

فجاء الکتاب - وله وحده الحمد کله - مناسا لطلاب هذا العصر الذي 
نهيشه ) ومنسیحما مع آسالیب مولفات العلوم المعاصرة التخصصية المعتنی بها في 
تسهیل العبار وتقریب الأفکار. واستخدام وسائل الایضاح والرسوم المساعدة 
علی الفهم والنظرة الشاملة وجمع آطراف المسائل. 

واذ آقدم للترّاء هده الطبعة الثالثة التي أضفت زلیها بعض /ضافات علی ما 
جاء في الطبعة الثائیة» ریت من المناسب اضافتها. آسأل الّه العلی الجلیل القدیر 
آن يقضي لهذا الکتاب بالقبول ون یکون فیه خدمة للفکر الاسلامي ولعلوم 
المسلمین ؛ . ولکتبهم المصفة بهدي ضوابط العقل الصحیح . . والمعر فة السدیدة ) 
واه من وراء القصد. وهو يهدي السبیل. 

المژلف. 


لا بذ لصيانة الفکر عن الوفو ع في الخطا لدی تعرفه علی الحقائن من 
ضوابط وقواعد وقوانین واصول استدلالية صحبحة » تعصمه عن الانزلاق الی فهم 
فاسد ‏ وهو یتصوره آو پعتقده فهما صحیحا کاشفاً للحقيقة أو لح منها , 

وساعالج بعون الّه وتوفیقه في هده اللْمحات طائفةٌ آساسية من هده الضوابط 
والقواعد والقوانین وأصول الاستدلال المنطقي السلیم مع الابتعاد عن کثیر من 
الحدلیات والتفسیمات الرياضية التي لا جدوی منها للغرض المقصود؛ ما لم تد غ 
الضرورة الی شي؛ من ذلك . 

وبحتوي هذا الکتاب علی مفاتیح لکثیر مما تشتمل علیه العلوم الا سلامة 
نهر مقدمة وسطی لدارسي العلوم الا سلامية پتوسح . 

وین فضل الّه الکریم آسال العون والتوفیق والتسدید» انه کریم مجیپ. 


العف ل واللفتکر 


لقد زود الّه الانسان بجهاز عظیم پستطیم به آن یدرك صور المعارف؛ 
ویفهم کثبرا من حقائق الاشیاء المادية وحقائق المعانی المجردة» وجعله 
مسژولا عن التفکر في لاله الموصلة الی الحقائق. التي تکشف له طريقي 
الخیر والشرّ في الحياة الدنیا والحباة الاخرف وسژولا عن عُقل النفس عن 
لانزلاق وراء آهوائها وشهواتها ونزغاتها التي تتجه به ٍلی ما فیه شره آو ضره 
آو هلاکه. في عاجل آمره و اجله. 


ولذلك اهتمت شريعة له بشآن العقل والتفکر الموصل لی الفهم 
الصحیح اهتماما عظیما. وتواردت نصوص الکتاب والسنة علی تمجیدهما 
والحث علیهما. وذمت الذین بعطلون عقولهم عما خلقت من اجله من 
تفکر سلیم وعقل صحیح. وذمت الذین لا یأخذون بوسائل الفهم المتينة 
وضوابطه الرصینت والذین یکتفون بالتقلید الأعمی وما آشبهه من حجج 
واهیات. ویستمسکون بالباطل ویصرون علیه؛ ولو قذمت لهم الحجم 
القاطعات والبراهین الساطعات. علی أَنْ الحقْ في غیر ما هم علیه, وأن ما 
هم علیه من آمر باطل بجب رفضه ومقاومته لا الأغذ به والانتصار له. 


وهذه طائفة من البیانات القرأنّة في هذا المجالل: 
نهی القران الکریم عن اتباع ما لیس للانسان به علم صحیح مستند 
ٍلی فهم سلیم وجعل وسائل المعرفة لدیه مسوولة پوم القیامة عن وظائفها 
۱۱ 


التی خلفت للقیام بها في الدنیا فتال ال تعالی فی سورة (ا9سراء ۱۷): 
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وقوله تعالی في سورة (الروم ۳۰): 


آولتکرواف آنفسمم مَاحقأله َو 
مر کم بر سر کی باه عم مس ۳ نی ما مرس و 
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وقوله تعالی في سورة (الحشر :)۵٩‏ 


مر ‌ 
7 کی 
۶ ویلای‌الامث رالاس هم نکرورت وی 


وهکذا نجد ثمانية عشر نصا فرآنیاً نی التفکر والدعوة زلیه. 


ج - وأما العقل والدعوة الیه وبیان ضرورة الأخذ به وذم المجانبین له 
فد حاءعت هده في آیات من القران الکریم بلغت ف ابة الخمسین ای منها 
قول اه تعالی في سورة (الأنفال ۸): 


کی ااسيسي اس ابر 


( 0 رواب عند 


وقوله سبحانه في سوره لاتم 6 


ی چیه و سر بای یی ار ند ب" شام تب 


وللدارالخرة خر رن بنقون أفلا یوت (۴ 


وقوله ِ وعلا في سورة (البقرة ۲): 
کلا کین اه کم ءابجه. امک تون (8) 
د-وقد حثْ القرآن الکریم علی الفقه. ونعی علی الذین لا بفقهون 
وذم طریقتهم » والففه هو الفهم الصحیح لحقائق الأمور فمن لت قول الله 
تعالی في سورة ۳ 1): 
ومما حاء في ۹ الذین لا پفقهون » معطلین اجهزة الفمّه التي منحهم 
ال زیاها, وآن طریقتهم هذه ستأخذ بایدیهم لی جهنم قول الّه عزٌ وجل في 
سوره (الْعراف ۷: 
ی متسر جي مر عم یه یی پن مرک ۸ راز صحا سار ام سر هیر م۷ 
« ولد درأنالجهتر گرا رن ولرنی لو قلوب ب لایلقهودیاوق 
ی هن لا یصروت بباولمء اد لا عون اک کلمت بلهم ال 1۳ شم 


النفهالاول 


۱ - المدر کات الذهئية وافسامها. 

- الموضو ع والمحمول والشبة پینهما. 
- المعرف والححهة . 

الدلالات وأفسامها. 

- الجزئی والكلي . 

الکلیات الخمس. 

- المفهوم والماصدق. 

اللسب في دائرة المعاني والاألفاظ . 
المعرفات (القول الشارح) . 

۰ - القضایا وآفسامها. 

۱ . ضوابط الحمل فی القضایا الحملية. 
۲ - اللزوم في القضایا الشرطیة. 

۳ - الجهة فی القضية. 


مس مت  .‏ قچ ‏ کسا اجه ح ‏ الب 


(۱) 


الدریات‌الذ هن یه وأقسامها 


حینما نولد تکون صفحة آذهاننا بیضاء خالية من آیة مسجلات علمية آو 
[دراکية ومنذ ولادتنا تبداً اشرطة آذهاننا بتسجیل ما رد الیها من مدرکات 
والطرق التي تنقل المدرکات الی آذهاننا ثلالة: 

الطریق الأول: حواسنا الخمس الظاهرت فهذه تنقل زلی آذهاننا ما 
تستطیع الاحساس به من صور العالم الخارجي عنا. وقد تکون الحواس 
سليمة الاحساس فتتقل نقلا صحیحاء وقد تکون علبلة آو مختلة فتتفل نقلا 
خاطتاً او مشوهاً. 

الطریق الثاني : مشاعرنا الوجدانية الداعلیة. وهذه المشاعر تنقل ژلی 
آذهاننا ما نحس به فی داخلنا من وجدانیات, کاللذة والالی والحب 
والکراهية والحقد والحسد. والخوف والطمع» وما آشبه ذلك وأحکامنا في 
هذا المجال احکام ذاتية بحتف. وقد تکون موضوعية حینما تتوافق مع مشاعر 
الااخرپن توافقاً تاماً 

الطریق الثالث: ما ینفل [لینا من آخبار تصف لنا ما توصل الیه 
لمخبرون من معارف, آو ما آرادوا آن بصوروه لنا سوا آکان موافقاً للواقع آو 
مخالفا له . 

وهله المدرکات التي ترد الی آذهاننا من هذه الطرق تکون بمثابة المواد 
الخام للاعمال الفكرية الاستنتاجية, زٍذ یعمل الفکر علی استنتاح مدرکات 
جديدة لم ترد الیه عن آي من الطرق الثلائة الاأنفة الذکرء منها الاستنتاجات 

۱۷ 


الرياضية والاستدلالات العقلية المختلفت, کاستنتاج العقل وجود الموثُر عند 
ملاحظة الا واستنباط المعانی المجردة من ظواهر الأشیاء المدركة بالحسشء 
ونتم الا ستتتاجات والاستنباطات العقلية بملاحظة الذهن للمدرکات الواردة الیه 
من الخارجء وذلك بما منحه الّه من استعداد فطري للاستنتاج وللاستنباط 
وبما وضع فیه من قدرة بستطیم بها تمییز الحقائق. وتحلیل المرکبات الی 
عناصرها. وترکیبٌ العناصر في صورة منسجمة واستخلاص المعانی الکلية 
من الجزئیات المتشابهة. کما وضع في الحواس قدرات تستطیم بها تمییز 
صفات الاشیاء ولولا هذه القدرات الفطرية لاختلت موازین المدرکات سواء 
اکانت مدرکات حسيّة آو مدرکات عقلية . 

وحینما نراقب ما في آذهاننا من مدرکات مختلفة واردة لیها من العالم 
الخارج عنهاء آو حاصلة فیها مما استنتجته قدرات الاستنتاج فیها بالنظر فیما 
ورد |لیها من الخارج؛ فاننا نستطیع تقسیمها الی قسمین رئیسین : 

| فهي ما آن تکون مجرد مفردات منبثة تقم صورتها في الذهن دون 
آن یحکم الذهن باثبات و نفي علاقات بینها» ولنسم هذه (تصورات) فهذا هو 
القسم الاول وهو (التصورات). 

ب- ولما آن تکون هذه المفردات الواقعة صورتها في الذهن قد حکم 
الذهن باثبات آو نفي علاقات بینها. سواء آکان الاهن مصیباً في حکمه آو 
مخطتً, وسواء ارْصلّ الی درجة الجزم آو لم یصل. ولنسمٌ هذه (تصدیقات) 
وهذا هو القسم الثاني وهو (التصدیقات) . 
تعرپف التصور والتصدیق : 

فالتصور: هو درا أي مفرد من مفردات الأشیاء والمعاني . 

والتصدیق: هو دراك النسبة بین مفردین فاکثر وهله النسبة ما موجبة 
وما سالبة» آي : ما مثبتة واما منفیة . 

ولدی التامل نلاحظ آن اول ما یقم في آذهاننا من المعارف نما هو 
صور مفردات. الأشیاء والمعاني ثم نربط بین هذه المفردات التی وقعت 

۸ 


صورها في آذهاننا پنسپ ها وهده السبت (أي العلاقات) آما سب موجبة ) 
واما نس سالبت فاذا آدرکنا هذه اللست فقد آصدرنا حکمنا الفکري. 

وهنا یتضح لنا آثه ما دمنا في حدود ادراك المفردات المنبث» دون آن 
ندرك في الذهن علاقات بینها فاننا لا نزال في حدود الادراك التصوري. ما 
ال آدر کنا علافه ما (نسبه) فاننا حرنژل ننتقل من الا در اك التصوری الذی کان 

۲ و ۳ ‌ 

وسحده ) الی الا دراك اتتصديقي معه » وکل ادر اك تصديقفي ۷ پنفك عن 
(دراکات تصورية في ضمنه سابقة له في حصول الادراك . 
أمثلة : 

فمن صور المفردات التي نقم في آذهائنا صوره الصخر وصوره 
القسوق ثم ندرك آن پین الصخر والقسوة علاقة موصوف بصفة هله العلاقة 
هي النسبة التي آدرکناها. فاذا قررنا آن الصخر له صفة القسوة فقد أصدرنا 
حکما ایجاییا بدلك » وهدذا الحکم هو حکم تصديقي جاء فله تصورات غیر 
مقترنٍ بحکم. 

ب-ومن صور المفرداث التي تقم في آذهاننا صورة الثلج وصورة 
الحرارة ا ن ادراکنا هذ| لا پزال في حدود التصوره فادا آدر کنا آن بین الثلج 
والحر ارة نسبه سالبة ) فقد أصدرنا سی‌کمنا الفعري بان الثلج لیس حارا, ان 
|دراکنا لهذه النسبة السالبة درك تصديقي جاء فبله تصورات غیر مقترنة بحکم . 

ومکذا نستطیم أنْ نقیس علی هذین المثالین کل الادراکات الذهنية 
تصوراتها وتصدیقاتها. 


طمام چم 


9-4 ۱ ِِّ- , 
بساحبه الما تنل اسی صن شز ه صطر راوته دهوزرره 


طعی ه ات مره سا دمرلصه 


‌( 
الوضوع وامحمول والیجییمما 


کل مفردین تجري بینهما نسبة موجبة آو سالبة فأحدهما موضوع والاخر 
محمول. ومجموعهما مع النسيبة بینهما قضیة. 

والموضوع في تراکیب الجمل العربية ياتي مبتدا آو نحوه |ذا کانت 
لجملة جملة اسمية. ویاتی فاعلا آو نحوه |ذا کانت الجملة جملة فعلية, وأما 
المحمول فهو الرکن الثاني من ركني الاسناد» وهو الخبر آو ما یقوم مقامه في 
الجملة الاسمية والفعل آو ما پقوم مقامه في الجملة الفعليت وآما النسبة بین 
الموضوع والمحمول فتدل علیها حرکة الاعراب وهیثة ترکیب الجملت وقد 
یستعمل عند المناطقة للدلالة علی النسبة ضمیر الفصل وهو رابط غیر زماني , 
آو فعل الکون وهو رابط زماني» کقولنا: 

الثلج هو ماء متجمد» والانسان کال نطفة من مني یمنی . 

ولاصل في الجملة آنها موجبة ولو لم یوجد فیها کلمة تدل علی 
الایجاب فاذا استعمل فیها ما پدل علی الایجاب فهو تأکید للمعنی الایجاپی 
الذي نحمله فاذا آرید فپها معنی السلب فلا بد من استعمال اداة من آدوات 
السلب راي النفي) للدلالة علیی مثل: لا» لیس غیرء ماء لن؛ ونحوها. 
آمثلة : 

| الثلج ما متجمدء هذا الکلام (قضية) وهي جملة اسمیة: الموضوع 
فیها هو (الثلج)» وهو مبندأ» والمحمول فیها (ماءٌ متجمد) وهو خبرء والنسبة 
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الايجابية بینهما قد دلت علیها حركة الاعراب وهي الرفع في الخبر وهیة 
ترکیب الجملة. 

ب - الثلج لیس حاراً؛ (قضیه ) وهي جملة اسمية ایض کسابقتها الا 
آن ال فیها سالب والاداة التي دلت علی السلب هی کلمة: (لیس). 


ج. آشرقت الشمس رقضیة) وهي جملة فعلية. الموضوع فیها 
(الشمس). وهو في الجملة فاعل» والمحمول فیها (آشرق) وهو فعل 
والنسة الایجابية بینهما قد دلت علیها حرکة الاعراب وهی الرفع في الفاعل 
وهیثة ترکیب الجملة. 

د-لم تشرق الشمس. (فضية) وهي جملة فعلیف الموضوع فیها: 
رالشمس) وهو في الجملة فاعل؛ والمحمول فیها رنشرق) وهو فعل. الا آن 
النسبة فیها سالبف والاداة التي دلت علی السلب هي کلمة رلم). 


وقد یصلح کل من المفردین لأن یکون موضوع القضية آو محمولها 
وعندئذ برجم تعیین الموضوع والمحمول في ترکیب القضية (لی الحالة 
الذهنية التي تستدعي آن یکون آحدهما پعینه هو الموضوع. وآن یکون الاخر 
هو آمحموه. 
ففي المفردین التالیین: (سحمد) و (خاتم المرسلین) یصلح کل منهما 
لژْن یکون موضوعا ولان یکون محمولا وذلك بوجه عام ولکن تعیین 
الموضوع والمحمون منهما یتبع ما پقتضیه الحال, فاذا کان الحال يقتضي 
اثبات آن محمدا متصف أنه خاتم المرسلین» فينبخي جعل الاول منهم 
موضوعا - آی مستد] في الجملة - وجعل الیثاني محمولا آي خبرا فی 
الجملة - فنقول: محملٌ خاتم المرسلین. واذا کان الحال يقتضي ثبات آن 
خاتم المرسلین هو محمد لا غیره» فينبخي جعل (خاتم المرسلین) موضوعا 
آي : : مبتدأه وجعل (محمد) محمولا آی : 1۳۳ فنقول ؛ خانم المرسلین 
محمد . 


والقضية في هذا الفن تساوي الجملة المفيدة فائدة تام عند علماء اللخة 
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العر بیة واقل ما تالف مئه مفردال : میتد| وحصر ؛ آو فعل وفاعل » آو ما یفوم 


جدول |دراکات تصورپة وتصديقبة للتطبیق : 


آلموجبه 

فضية فی جملة اسمیة: الموضوع النسبة مر ون المحمول 
الموجبة 

لضية في جملة فعلية : المحمول شیدر ی الموضوع 


خحذ من المفردات التالية ما تکون به فضية موجبة آو سالبت» علی آن 
تعین الموضوع والمحمول وتبین النسبة الموجبة آو السالبة فیها» مع بیان ما دل 
علی الایجاب آو السلب. وبیان المفردات التصورية فیها؛ والنسبة التصديقية. 

جبل - طاثر - کبیر - تراب - نائم - غزال - آحمر - صاهل - ورد 
- [نسان - عمیق - ناطق -فرس - بثر - عمود - کثیر- طویل -ماء -یسیل - 
پطیر - پتحرك - جاء - یتکلم - امتد . 
الا دراك و آفسامه : 

الر دراك هو حصول صورة ما 2 شی ء ی الذهن سواء بلغ مبلغ 
التحقق والجزم آو لم یبلغ ذلك. وسواء آکان مطابقا للواقم والحقيقة آو غیر 
مطابق لذلك. وقد یسمی المناطقة هذا علماء ولکن نژثر ان نخص لفظة 
لعلم بما کان مطابقاً للواقم کما یفعل غیر المناطقة بعداً عن الاشتباه 
وتوحبد! للاصطلاح, 
آفسامه : 

والادراك الذهني مهما کال شانه ینفسم لی قسمین : 

القسم الْول؛ الادراك الضروري. ومو الذي لا یحتاج الذهن فیه الی 
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طلب بالدلیل» وانما پلتقطه بالبداهت» کادراکنا وجود آنفسناء وکادراکنا صورة 
الحرارة والبرودة» ومعنی الوجود والعدم؛ والکبر والصغرء والزمان والمکان» 
وک(دراکنا آن النار حارت وأن الصخر جامد» وآن الریاحم تحرك آغصان 
الاشجار. الی غیر ذلك من معارف بدهیة لا تحصی. 
وهذا الادراك الضروري یتناول قسمي التصور والتصدیق. 
القسم الثاني: الادراك النظري. اي الادراك المکنسب بالتأقل والنظر 
في الادلة. التي ینتقل الذهن فیها آو پوساطتها من المعلوم لی المجهول فهو 
ذن ما پحتاج في تحصیله لی عملية من عملیات الاستدلال الفكري. 

والنظر: هو ملاحظة المعلومات الموجودة في الذهن للوصول منها الی 
مجهولات تصورية آو تصديقية. 

ومن أمثلة المدرکات النظرية ما نستنتجه فی الریاضیات بالتامل والنظره 
کجذر عدد من الاعداد جذراً تربيعيیاً آو تکعیپیً, وکالتوصل من ملاحظة تغیر 
لعالم الی معرفة حدوثه. ومن معرفة حدوثه لی العلم بانه بحاجة الی 
محدث. وکالتوصل الی تصور فاكهة مجهولة آو ارض مجهولة آو دار او آلة 
عن طریق وصفهاء آو عن طریق النظر زلی بعض آجزائها آو اثارها» کتصور 
احد علماء الحیوان هیکل حیوایٍ منقرض اذْ عثر علی بعض عظام من هیکله 
العظمي. فاخذ یستکمل بقية اجزاء الهیکل من تخیله. ملاحظاً ما تقتضیه 
القواعد العامة المستفادة من التکوین الحيواني وما زال یتابم تصوره حتی 
رسم الحیوان کله. وسخر منه الناس پومثل» ومات الرجل وبعد مدة عتر 
الباحلون علی هیکل کامل للحیوان الذي تصوره ذلك العالم الحيواني عن 
طریق التأمل والنظرء وصدُّق الواقع حدسه. 

ومن آمثلة المدرکات النظرية ما پتوصل زلیه الباحث الجنائی ذ پتعرف 
علی المجرم عن طریق الادلة والامارات. ومعظم الحقائق العلمية التي توصل 
رلیها العلماءه فی مختلف العلوم هي من المدرکات النظریة وفد تغدو 
المدرکات النظرية بعد الوصول [لیها ونمکنها من النفس مدرکات ضروریة. 
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العرف ولد 


عرفنا فیما سبق آن المدرکات الذهنئية منحصیة في التصورات 
والتصدیقات, فاذا آردنا آن ننقل هذه المدرکات الواقعة في آذهاننا (لی آخرین 
لا یعرفونها. ولم پکن لدینا وسائل حسية آو أدلة مادية نستطیع بها آن نجعلهم 
بدرکونها کما آدرکناها نحن. واذا اردنا ایضا آن نتعرف نحن علی مجهولات 
تصورية آأو تصديقية لیس لدینا معرفة بهاء ولیس لدینا وسائل حسية آو ادلة 
ماذیة نستطیع بها معرفتها, ونحن بحاجة لی من یعرفنا بها آو یثبتها لا 
بالدلیل» وکذلك [ذا آردنا أنْ نلزم الأاخرین بمدرك تصديقي غیر مسّلم به. فان 
علمنا حینثذ لتحقیق هذه المطالب ینحصر في واحدٍ من طریقین : 

الطریق الأأول: طریق التعریف بصور المفردات وهدا الطریق من شانه 
آن ینقل زٍلی الأخرین آمثلة التصورات الواقعة في آذهاننا. 

والطریق الموصل لی التصورات یسمی (معرف) ویسمی ایضاً (قول 
شارحا) آي قولا شارحا للمفرد المطلوب حصول صورته في الذهن او تمپیزه 
عن غبره. 

وللمعرف ضوابط لا بد من التزامها فیه حتی یکون سلیماً موصلا لی 
تصور صحیح آو تمییز واضح ولهذه الضوابط مبحث خاص في هذا الفن. 

الطریق الثاني : طربق اقامة الادلة النظرية للوصول اٍلی معر فة معلوم من 
المعلومات التصديقة الموجبة و السالبة و لاقناع الا حرین به , 
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وهذا الطریق من شانه آن یوصل زلی التصدیقات. والطریق الموصل 
الی مطلوب تصديقي یسمی (حجّة) ویسمی ابضاً (دلیلای ولهذا الطریق 
ضوابط وقواعد لا بد من التزامها حتی نکون الحجة سلیمة مقنعة ملزمة 
بالتيجة ولهذه الضوابط والقواعد مبحث خاص في مدا الفن. 

وبشیء من التأمّل بظهر لنا آن المقصود الاساسي من هذا الفن ینحصر 

المبحث الأول: التعریفات؛ لذ هي الطریق الکلامی الذي تنقل به 
التصورات ٍلی الا خرین. 

المبحث الثانی: الحجح والادلة. اٍذ هي طریق الوصول الی معلومات 
تصديقية نظرية لیس لدینا وسائل حسیّة او ادلة مادية للوصول |لیها. وهي ایضا 
طریق [فناع الخرین بها. والزامهم جدلیاً بقبولها والتسلیم بها. 


ولکل من هذین المبحئین مبادیء عامة لا بد من معرفتها قبل الشروع 


ذن: فسنتعرف علی هذه المبادیء التي لا بد من التعرف علیها ولا 
ومن هذه المبادیء ما یحتاج اليه في کل من المبحثین» ومنها ما هو خحاص 
بواحد منهما دون الاخر لدلكث فسنتعرف علی المبادیء العامة المشترکة نم 
نأتی بالمیادیء المتعلقة یکل مبحث منهما قبل الشروع فیه . 
در 
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دلالة شيء علی شیء اخر لا بد آن تکون واحدة من الدلالات الثلاث 
التالیة : 

آولا: فهی اما آن تکون دلالة عقلية بحتة کدلالة الاثر علی المژئن 
وکدلالة الحركة بالارادة علی وجود الحیاق وکدلالة حركة الید علی حرکة 
الخاتم الموجود في |صبع من آصابعها وکدلالة هسیر السفینه في الیحر علی 
تبحرك رکابها وفق حرکتها» وهکنذا کل ملزوم اذ یل علی لازمه العقلي 
الیحت . 


تانب وما آن تکون دلالة طبيعية. ومي الدلالة التي لیس بین الملزوم 
واللازم فیها ارتباط عقلي . الا آن النظام الذی وضعه ال في الطبيعة قد أوجد 
هذا الترابط ‏ فاذا سالنا العقل المجرد عن ملاحظة النظام الموجود في الطبيعة 
لم یجد تعلیلا عقلیاً له؛ غیر آن الاختبار المتکرر للاحداث الطبيعية قد نیّه 
علی وجود هذ! الترابط في الواقع ‏ ولکن لیس لدی العقل المجرد مانع من 
انفکاکه لو ثبت ذلك فی الواقم ولو نادرا. 
مثال دلك : دلالة ارتفاع درجة حرارة جسم الانسان علی حالة من 
حالات المرض. ودلالة التقی والاسهال الشدیدین علی الاصابة بمرضص 
الهيضة (الکولیرا) ودلالة حمرة الوجه علی حالة الخجل في النفس ودلالة 
صفرة الوجه علی حالة الوجل في النفس. ودلالة الکلام علی حیاة الانسان 
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الدي بصدر عنه هلا الکلام ) ودلالة کثرة الأمطار علی السنة المخصبة ودلالة 
شحها علی السنة المجدبة؛ فهذه وآشباهها دلالات طبيعية. لا یمنم العقل 
المجرد عن ملاحظة الواقع من تخلفها وعدم صدفها . 

تالا واما آن تکون دلالة وضعیك وهي دلالة شي ء ما تواصع الناس 
في اصطلاحهم علی آن یکون دالا علی معنی معین» وقد یکون هذا الشیء 
معلما مین المعالم ‏ آو رسما من الرسوم ‏ او لفضا من الالفاظ , 

مثال دلك : دلالات اشارات المرور ودلا ات الرسوم التي توصع علی 
لوحات لارشاد سائقي السیارات ‏ ودلاله صورة السهم (ج) علی تحدید 
الا تحاه ) ودلا له رئین الجرس في المدرسة علی بدا به الدرس آو نهایته ) فهده 
وما آشبهها دلالات وضعية غیر لفظية, اما الدلالة الوضعية اللفظية فهي دلالة 
الالفاظ علی المعاني بوساطة الوضم اللغوي. سواء کانت دلالة اللفظ علی 
المعنی واردة علی سبیل الحفقة آو علی سبیل المجاز. کدلالة خجفضص 
الجناح علی معنی التواضع ‏ وهذه الدلالة اللفظية الوضعية هي المقصودة في 
هد| الفن واقسامها ثللائة : 
آقسام الدلالة الوضعية اللفظية : 

تنفسم الدلالة الوضعية اللفظية الی ثلاثة آقسام کما ذکرنا: 

وذلك لأن الکلام ما آن پساق لیدل علی تمام معناه. ومّا آن یساق 
لیذل علی بعض معناه وما آن یساق لیدل علی معنی آخر خارج عن معناه. 
الا أنه لازم له عقلا آو عرفاه فهده هي الوجوه التي تشتمل علی لا قسام 
الثلاثة للدلالة او ضعية اللفظية » ولکل فسم منها اسنم اصطلاحي : 

فدلالة اللفظ علی تمام معناه | لحقيقي أو المجازي (مطابقه . 

ب - ودلالة اللفظ علی بعضص معناه | لحقيقی آو المجازي (تضمن) . 

چ . ودلالة الافظ علی معنی اخر حارج هن معناه لا زم له عقلا او عرفا 
(التزام) . 
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وفیما پلی شرح هذه الاقسام الثلائة مع توضیحها بالامثلة : 
دلالة المطایقة : 

عرفنا آن دلالة اللفظ علی تمام معناه الحقيقي آو المجازي تسمی دلالة 
مطابقة وسمیت مطابقة للتطابق الحاصل بین معنی اللفظ وبین الفهم الذي 
استفید منه , 
آمثلة لدلالة المطابقة : 

کدلالة لفظ الانسان علی الحیوان الناطق. رذ لفظ الانسان موضوع 
لکائن فیه الحبوانية والناطقية» وحینما یستفاد من هذا اللفظ تمام هذا المعنی 
فقد تم التطابق بین معناه ویین الفهم الذي استفید منه . 

وسثل لفظ الانسان جمیم اسماء الاجناس حینما تدل في الاستعمال 
علی تمام معانیها الحقيقية و المجازی نحو قول اه تعالی : » زن ال 
پامرکم آن تذبحوا بقرة 4 فلفظة ‏ بقرة » اسم جنس سیق لیدل علی تمام ما 
وضم له حقيقة. وهو الحیوان المعروف فاية بقرة کانت كافية لتتفیذ الامر لو 
ذبحها بنو |سرائیل. ولکنهم شدّدوا علی آنفسهم في طلب التعیین فشدد ال 
علیهم ونحو قولك: ریت اسدا یقانل ضمن الصفوف فتال المستمیت 
فلفظة راسد) في هذه الجملة سیقت لتدل دلالة مجازية علی تمام المعنی 
المجازي » وهو الا نسان الشچاع. 

وکدلالة الاعلام علی مسمیاتها. وکدلالة الأفعال علی تمام معائیها 
الحقيقية آو المجازیة» وکدلالة الجمل الكلامية علی تمام معانیها أیضا. 
دلالة التضمن : 

وعرفنا آن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ علی جزء معناه الحقيقي آو 
المجازي» وسمیت دلالة تضمن لانْ جزء المعنی قد فهم في ضمن فهم تمام 
المعنی. الا آنه لم یکن فهم تمام المعنی مقصود بل المقصود هو فهم هذا 
الجزی. وحین جاء اللفظ دالا علیه وعلی غیره آمکن التقاط الجزء المقصود 

۲۸ 


الموجود في صمن المعنی الدي پشتمل علیه وعلی غیر ۵ . 
أمثلة : 


کدلالة لفظ الانسان علی الحیوان فقط آو علی الناطق فقط. ویمکن 
تصویر ذلك بان پسأل سائل عن شاخحص بعید هل هو جماد آو حیوان؟ ولیس 
له غرض بأن پعرف آکثر من ذلك فنقول له: هو نسان ومن هذا اللفظ 
یستفید آأنه حیوان لا جماد. وهذا المعنی هو جزء المعنی الذي وضع له لفظ 
زنسان. آو آن پسال هل هو ناطق آو حیوان غیر ناطق؟ فنقول له : هو |نسان» 
فمن هذا اللفظ یستفید عن طریق الدلالة التضمنية آنه ناطق. اما آنه حیوان 
فهو آمر معلومٌ له سابقأ واللي استفاده هو کونه ناطقأ؛ وهذا جزء معنی 
الانسان . 

ومن الامثلة ایضاً آن یقول [نسان: آنا عالم بالفرائض وتقسیم 
المواریث, فنقول له: بین لنا ٍذن أحکام الجد مع الاخوة فیقول : آنا لم أقل 
لکم انني اعلم هذه الاحکام» فنقول له: لقد تضمنت دعواك العلم بالفرائض 
ونقسیم المواریث نك عالم باحکام الجذ مع الاخوة. وقد فهمنا هذا من 
کلامك عن طریق الدلالة التضمنة. 

ویقول الطبیب للمریض أنت بحاجة الی فیتامینات فاکثر من آکل 
لفاكهة والخضراوات غیر المطبوخة, [ذا قال له ذلك فقد آرشده ضمناً الی آن 
لفیتامینات موجودة طبیعیاً في الفاكهة والخضراوات غیر المطبوحة. وقد دل 
علیها بطریق الدلالة التضمنية. 
دلالة الا لتزام : 

وعرفنا ایضاً آن دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ علی معنی خارج عن 
معناه الحقيقی آو المجازي, الا آنه لازم له عقلا آو عرفا. وسمیت دلالة 
التزام لأْنْ المعنی المستفاد لم یدل علیه اللفظ مباشرة ولکن معناه پلزم منه 
فی العقل أو فی العرف هذا المعنی المستفاد. 

۲۹ 


آمثلة : 

کدلالة لفظ الانسان علی قابلية العلم وصنعة الکتابت» فقد علمنا آن 
لفظ الانسان موضوع للحیوان الناطق. ولا یدخل في ضمن هذا المعنی قابلية 
العلم وصنعة الکتابة» ولکن هذه القابلية صفة لازمة للانسان السوي. فاذا 
سال سائل عن شخص : هل مذا قابل للعلم وصنعة الکتابة؟ فقلنا له: (هو 
اٍنسان)» فقد آجبناه بالایجاب وذلك بمقتضی الدلالة الالتزامیت لأن هه 
الصفة صفة لازمة لمعنی الانسان. واللزوم هذا هو من قبیل اللزوم العرفی لا 
العقلي . 

وکدلالة قولنا: (هذا عدد زوجي) علی آنه قابل للقسمة علی اثنین دون 
کسر» لاأنه یلزم عقلا من کونه عددا ژوجیا آنه یتصف بهذه الصفت وهدذا 
للزوم هو من قبیل اللزوم العقلي . 

ویسال سائل: هل هذا الشکل الهندسي مربع آو مستطیل؟. 


أُ ب‌ 


بح د‌ 


فنقول له: |ذا فسمناه نصفین من منتصف الضلعین (اأ ب) و (ج د) 
نتج معنا مربعان متطابقان فقد دللناه بهذا الکلام علی آنه مستطیل ولیس 
بمربع» وذلك بمقتضی الدلالة الالتزامية لانه بلزم من کونه قابلا للقسمة 
علی الوجه المبین آن یکون مستطیلا لا مربعاً؛ مع آن الکلام لیس في منطوقه 
ما پدل علی أنه مستطیل. وهذا اللزوم هو من قبیل اللزوم العقلي ابضاً 
ونجد هذه الدلالة الالتزامية بنسبة وافرة جداً في الکلام العربي 
ونجدها في نصوص القرآن والسنق. وعن طریفها ترتقي البلاغة الکلامية 


ارتقاء عظیما فمن الکلام العربي فول الشاعر یصب ممدوحه : 


۳+ 


طویل النجاد رفیم الما 
کشیسر السرماد ‏ [ذا ما شا 
فقد دل بطول نجاده - وهو حمائل سیفه - علی طول قامته . ودل بارتفا ع 
عماده علی عظم بیته وارتفاع مکانته ) ودل بکثرة رماده علی جوده لاأن کترة 
لرماد عند العرب تدل علی کثرة الطبیخ, وهذه تدل علی کثرة الاکلین» وکثر: 
الا کلین عنده تدل علی جوده. وکل هذه لوازم عرفیة لا عفلیة . 


ومن الشواهد القرانية قول الّه تعالی في سورة (التغابن 14): 
7 ار ۵ صر مر ی یب 5 م و و سح ۳1 ۳۹ 


9 وان تعفوا وتصف ‌حوا وتخفووا قار له فورح ۳0 
فان قوله تعالی  :‏ فان اه غفورٌ رحیم » الواقع في جواب الشرط یدل 
عن طریق الدلالة الالتزامية علی آن له یغفر لکم ویرحمکم ن آنتم عفوتم 
وصفحتم وغفرتم مم ان مذا المعنی غیر مدلول علیه بمنطوق اللفظ» ولکن 
یلزم من کون الّه غفورا رحیما آن یکافیء آهل العفو والصفح والمغفرة 
بالرحمة والففران. ولذلك حصل الاکتفاء في جواب الشرط بذکر هذین 
الوصفین دون التصریح بلازمهما ونظیر هذا في القرآن الکریم کثیر جدا. 


وکل دلالة من هذا القبیل تسمی ۳ التزامية) وفق التفسیم الذي 
آوضحناه . 

واذ قد عرفنا آن اللزوم قد یکون لزوماً عقلي الثبوت. أي بحکم العقل 
المجرد به. وقد یکون لزوما عرفیا آي " یحکم العقل به لا بعد ملاحظة 
الواقم» وتکرر مشاهدة اللزوم فیه, دون آن یکون لدی العقل ما یقتضی هذا 
اللزوم » ٍذ قد عرفنا هذا فلا بد من التنبیه علی آن المعتبر من الدلالة الالترامية 
عند المناطقة هي الدلالة الالتزامية العقلية فقط. آما العرفية فلا اعتبار لها 
عندهم. نما لها اعتبار في دلالات الکلام پوجه عام» ویعتمد علیها عند 
علماء البلاغة» ویژخذ من طریقها مستتبطات فقهيةٌ وغیرها عند الاصولیین» 
وقد بحتج بها عندهم لدی المناظرة, 

۳۱ 


ویسمی اللزوم العقلي المعتبر عند المناطقة رلزوما بینا/(۱). 
خلاصة تفسیم الدلالات : 


الد لاله 
۱ 0 ) 
عقلية بحتة وصعة طصيعية 


و و +9 


(۱) یخص بعض المناطقة اللزوم العقلی هلا ويسمي اللزوم لذهني ایضا باسم اللازم البین 
بالمعنی الاخص)» اصطلاسا وضایطه آنه الذي یلزم من تصور ملز ومه فقّط تصوره : کتصور 
الا نقسام ی عددین منساویین صحیحین لازما ذهنا لتصور عدد الاریعة . اما ما پلزم من تصور 
اللازم وتصور الملزوم معا تصور اللزوم بینهما فیطلِق علیه اصطلاح اسم «اللازم البین 
بالمعئی الاعم؛ ومن آمخلته تصور الا نسان زذا افترن بتصور مغایرته للفرس مثلا نصورآ هده 
المغايرة لازم للانسان. وأطلْنْ علیه اصطلاحا عنوان «اللازم البین بالمعنی الاعم» لاِنْ ضابطه 
یشمل البین بالمعنی الا حص وغیره لذ اللازم البین بالمعنی الاعص پنطبق علیه هدا الضابط 
ایضاً. -ِ 


۳ 


ب« وللمناطقة في تقسیم اللازم طر یقان : 

الطریق الاو : آن اللازم ینقسم الی ثلاثة أقسام 

۱ لازم في الذهن والخارج معأٌء کلزوم حاجة الحادث اٍلی محدث. 

۲ لام فی الذهن فقط. کلزوم تصور البصر لدی تصور العمی . 

۳ لازم في الخارج فقط. کلزوم لون السواد لطاثر الغراب . 
الطربق الثاني: آن اللازم ینقسم [لی قسمین : 

۱ - لازم بین : وهو ما یلزم فیه من تصور المتلازمین تصور اللزوم بینهما. دون حاجة الی دلیل 
وهذا البیّن ینقسم الی ذهني» وهو ما بلزم فیه من تصور الملزوم تصور اللازم . وغیر ذهني 
وهو ما لا پلزم فیه ذلك» کمخايرة الانسان للفرس. ۱ 

۲ - لازم غیر ببن : وهو ما لا بلزم فیه من تصور المتلازمین تصور اللزوم بینهما الا بدلیل. 


۳۲ 


8 


الق والکل 


تلقسم المفردات التصورية الواقعة فی الذهن (لی فسمین : 

القسم الأْول : الجزئیات . 

الفسم الثاني : الکلیات . 

ولکی نعرف الجزئیات والکلیات لا بد آن نعرف ما هو الجزئي وما هو 
الكلي اولا؛ نم نتتفل لی بیان الکلیات وأآفسامها» وما یلحقها من بیان 
الجزئیات . 

ما الجزئي : نهو کل مفهوم دهني یتمیر ۰ بأئه محد‌ود الأبعاد ضمن فرد 
واسحد » آو هو ما لا یقبل في الذهن الاشتراك آو نقول بعبارة آخری: هو کل 
مفهوم ذهني یمتنع فرض صدفه علی آکثر من فرد واحد بعینه. 

ویعرفونه بأنه مفهوم مفرد یمتنع في العقل فرض صدقه علی کثیرین . 

ویدل علی الجزئي فی الکلام الاسم العلم وما هو في قونه نحو: سعید 

تحالد - صالح فالاسم العلم موصوع لفرد نعیبه با ومع تحصیص الوضع له 

بالفرد المعین لا پتصور الفکر جواز اطلاقه علی فر د اخر مهما کان مماثلا له 
لذن العلم لم یوضع له | الا لتمییزه عن کل فرد سواه. 

وحینما یشترا جزئیان في اد له کلب سم 

۳ 


ولو تشابها في اللفظ. لأن من سماهما لم یضع في الاصل اسما واحداً لذا 
اطلق فهم منه هذا آو هذا وانما وصم لهذا اسمه الخاص به. ولهذا اسمه 
الخاص به» وصادف تشابه الاسمین في اللفظ . 

وأما الكلي: فهو کل مفهوم ذهني لا بمنع تصوره من وقوع الشرکة 
فیه. وان کان لا بصدق في الواقع الا علی فرد واحد فقط. آو لا یوجد منه 
في الواقع آي فرد. 

وید علی الکلیٌ في الکلام النکرات وما کان من المعارف في قوة 
النکرة کالأسماء المعرفة بل التي للجنس. 

امثلة الكلي : انسان - حیوان - نجم - طاثر - شمس - قمر -خالق من 
العدم - معدوم - عنقاء - شريك الخالق واجب الوجود . 

ومن هده الامثلة نلاحظ آن بعض ما هو کلي فی التصور قد لا یکون له 
فی الواقع لا فرد واحد» کمفهوم کلمة: (شمس) ومفهوم کلمة: (قس) فننا 
۱ نعرف لکو کننا الارضی الا شمسا و احلة وفمر | و اسحدا تیك آن التصور 
الذهني لا یمنع من وجود شمس آخری غیر هذه الشمس ۰ وقمر آخر غیر هذا 
لقمر وحین یوجد ذلك فانه يشترك في الاسم فیطلق علیه. 

فمفهوم شمس مفهوم كلي یصدق علی کل فرد مماثل لهده الشمس لو 
وجد» ولو خلق الّه في کل یوم جرما سماویا حارا مضیثا یطلم علی الأرض 
اطلقنا علیه اسم شمس. ولکان جمعها شموسا ومثل ذلك مفهوم قمر. 

ونلاحظ ایضاً آن بعض ما هو کلي في التصور ولا یوجد منه في الواقع 
الا فرد واحد قد یحکم العقل باستحالة وجود اکثر من هذا الفرد الواحد؛ 
مشل : (خحالق من العدم)» فهذا کلي في التصور مم آنه لا حالق بالمعنی 
الحقيقي لا الّه تعالی» ولا یمکن آن یوجد في الواقم حالق حقيقي غیر ال 
تعالی . 

ونلاحظ ایضاٌ آن بعض ما هو كلي في التصور قد لا یوجد منه في 

۳۵ 


الواقم آی فرد » مثل : (عنفاء) ومثل : (غول) ومثل : (معدوم) و قد یکون آمرا 
مستحیل الوجود عفلا ؛ مثل : ر(شريك الخالق ) سبحانه وتعالی عن الشريك . 


ومن خلال هذه الملاحظات نری آن الکلی الذهني ینقسم باعتبار وجود 
آفر اده فی الخارج وعدم وجودها ویاعتبار الکم والکیف (لی الا قسام الْتالة ۰ 


الأول كلي پستحیل عفلا وجود اي فرد من أفراده في الواقع ؛ مثاله ؛ 
(شريك الباری) سبحانه . 


الثاني : كلي پمکن وجود آفراد منه فی الواقم الا آنه لم یوجد آأی فرد 
منها. مثاله: (عنقاء) فهو اسم لطاثر وهمي غیر موجود في الواقع» ولکن لا 
یمنم العقل من وجود آفراد له لو وجدت. فوجودها آمر ممکن عقلا. 


الثالث : كلي یمکن وجود آفراد منه في الوافع الا آنه لم یوجد منها غیر 
فر د واحد فقط , مثاله: (شمس) و (قمر) و (انسان) یوم لم یکن في الوجود 


الرابع : كلي پستحیل في العقل وجود اکثر من فرد واحد له مثاله : 
(واجب الوجود) و (خالق من العدم) فان هذا الكلي لا ینطبق الا علی ال 
شارك وتعالی » ویستحیل عفلا آن بنطیق علی غیره. ومتی کان الشی ء 
مستحیلا عقلا کان الواقم تبعاً له حتماٌ 


الخامس : كلي پمکن وجود آفراد منه غیر متناهية العدد ولکن نم 
یرجد منها الا عدد محصور فافراده في الواقع متناهية العدد مثاله: (کوکیب 
سیار) و رانسان) و (نجم) ونحو ذلك . 
السادس : كلي یمکن وجود آفراد منه في الواقع غیر متناهية العدد. وقد 
وجد منه في الواقع آفراد غیر متناهية العدد. مثاله: (علم الّه تعالی) فهو غیر 
متناهي الافراد و (العدد) نفسه فهو غیر متناهي الافراد ایضاً 
۳۹ 


المفردات التصورية ننقسم (لی 
(۱) ۱ )۲ 


جزئي كلي 


۱ ام ها .۰ ۱ را ص۵9۵ ت«ِ: 
وهو مفرد یمنع تصور مفهومه وهو مفرد لا یمنع تصور مفهومه 
من وقوع الشرکة فیه من وقوع الشركة فیه وهو 

ستة آقسام 
(۱) ۳( ۳ (4) رم) | () 


یستحیل وجود یمکن وجود یمکن وجود یستحیل في العقل یمکن وجود یمکن وجود 

أي فرد منه دحو: آفراد منه لکن آفراد منه لا آنه وجود آکثر من آفراد له غیر آفراد له غیر 
شريك الباري لم پوجد أي فر ۵ لم یوجد منها فرد واحد له نحو؛ متناهيه ولکن متناهية وقد 

سبحانه. منهافي الواقع ‏ في الواقع خبر ‏ واجب الوجود لم یوجد منها الا وجدت في 


نحو: عنقّاء فرد واحد نحو: عدد محصور مثل : الواقم نحو: 
الشمس انسان ونجم. علم اه تعالی) 
ولفظ رالعدد) 


ملاحظة حول الفرق بین الکل والكلي ویین الحزء والجزئي : 

یحسن بنا آن نه علی أنه یوجد فرق في الاصطلاح بین الکل والكلي 
وبین الجزء والجزئي ‏ فالكلي کما رآینا مفهوم بنطبق علی آفراد» وکل فرد من 
هذه الأفراد هو جزئي لهذا الكلي» وکل جزئي یطلق علیه اسم الكلي» فخالد 
مثلا جزئي » ویطلق علیه اسم ([نسان) الذي هو كلي له » وسعید وعدنان 
وساثر الأفراد کذلك. آما الکل فتحته آجزاء له لا جزئیات وهله الأجزاء 
مجتمعة في هیتتها التركيبية بطلی علیها اسم الکل. ولا یصح اطلاق اسم 
الکل علی جزء من آجزائها وحده. مثال ذلك : (بیت) فهو کل باعتبار اشتمال 
مفهومه علی آجزاء له. هي الجدران والسقف والباب ومعلوم آنه لا پطلق 
اسم البیت علی جزء من هذه الاجزاء کالجدار وحده آو السقف وحده. فاذا 


۳۷ 


اجتمعت الأجزاء فی هیثتها التركيبية الخاصة سمیت حینتذ بیتً؛ وباستطاعتنا 
آن نقول: ان (بیتأ) هو کلي» ولکن باعتبار انه یطلق علی کل فرد من آفراد 
البیوت. وهله الافراد هي جزئیات له لا آجزای وقد علمنا آن اسم الكلي 
بطلق علی کل جزئي من جزئیاته. 
فٍذا آصدرنا حکماً علی الکلي تناول هذا الحکم کل جزئي من جزئیاته 
منفردا فاذا قلنا: الا نسان حیوان ناطق صدق هذا الکلام بزید وحده» 
وحالد وحده ویکل جزئي آخر من جزئیات ال نسان» اي بکل فرد من آفراده 
واذا أصدرنا حکما علی الکل لم پتناول لحکم کل جزء من الأجزاء وحده 
بل لا بد من اجتماع الأجزاء کلها حتی یتناولها الحکم فاذا قلت لناء : ابن 
لي بیت فانه لا یفعل المطلوب |ذا هو بنی جداراً او رفع ستفا لان ذلك جزء 
من العمل ولیس کل العمل المطلوب ؛ لکنه ٍذا بنی بيتأً کاملا علی آية صفة 
فانه حینگذ یکون فد سحقق الطلب لانه یصدق اسم بیت باعتباره کلیاً علی أي 
جزئي من جزئیانه ولا یصدق باعتباره کلا علی بعض أجزائه دون البعض الاخر. 
بهذا البیان نلاحظ الفرق بین الکل والكلي» وبین الجزء والجزئي 
ونلاحظ ایضا آن اللفظ الواحد قد یکون کل لاجزاء داخلة في مفهومه» وقد 
بکون کلب ایضا باعشار صحهة اطلاقه علی اي جزئي من جزئیات متعدة: 
وربما پکون جزئیا باعتبار کونه فردا من آفراد کلي فوقه. وهو مع ذلث کل 
لاجز |ء داخلة في ترکیبه ) فالمفاهیم تختلف باختلاف الاعشارات. 
والخلاصة : آن الکلي نحته جزئیات وأن الکل تحته اجزای والحکم 
ی یصدق بأي جزئي من جزئباته» آما الحکم علی الکل فلا یصدق 
من آجزائهی بل لا بد من اجتماعها. 
ولا تعریفات : 
۱ - الکل: ما ترکب من جزأین فاکثر . 
۲ - الکلی: ما لا یمنع نفس تصوره من وقو ع الشركة فیه. 
۳ - الجزءه: ما ترّب منه ومن غیره کل . 
4 - الجزئي : ما کان معناه لا یقبل فی الذهن الاشتراك. 
۳۸ 


(1( 


الکلیات امش 


وقد استقرا علماء هذا الفن الکلیات فوجدوا آنها تفع في خمسة 
آقسام ‏ وهي : 

۱- الجنس. 

۲ - النوع. 

۳ الفصل . 

- الخاصة. ونسمی الخاصة ایضاً (عرضاً حاضا). 

۵ العرض العام . 


وشرحها فیما يلي . 

الجنس : هو منهوم كلي یشتمل علی کل الماهية المشتركة بین متعده 
مختلف في الحقيقة. مثاله: حیوان؛ فهو كلي یتناول الانسان والفرس 
والغزال وساثر الحیوانات» وهذه الافراد مختلفة فی حقیقتها؛ اذ الماهية 
الکاملة للانسان مخالفة للماهية الکاملة للفرس آو الغزال وان اشترکت هده 
الکلیات في جزء الماهية وهي الحیوانیة » ولذلك پقال علی کل منها حیوان . 

ویعرفونه بأنه المقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق في جواب ما 
هو! . 

وهذا الاستفهام وهو (ما هو؟) یستفهم به عن الماهیات» آي عن 

۳۹ 


العناصر الذاتية لا العناصر العرضية غیر الذاتیف فالعناصر الذانية هی ما کان 
داخل في حقيقة الشيء» کالحيوانية والناطقية بالنسبة لی الانسان, والعناصر 
العرضية هی ما لا یدخل في حقيقة الشيء. ولکنه من صفاته العرضية سواء 
کانت اعراضاً ملازمة آو مفارقت» کالمشي بالنسبة زلی الحبوان فانه من 
الصفات العرضية للحیوان, وکالضحك بالنسبة الی الانسان فانه من صفانه 
العرضية علی ما یقولون. 

النوع: هو مفهوم كلي یشتمل علی کل الماهية المشتركة بین متعذه 
متفق في الحقيقة . مثاله : انسان - فرس - غزال. فکل من هده الأمثلة هو نوع 
من الانواع التی ینقسم الیها الحیوان . 

ومفهوم الانسان یشتمل علی کل ماهية هذا الكلي؛ وهو الحیوان 
الناطق, ومفهوم الفرس یشتمل علی کل ماهية هذا الكلي الذي هو الحیوان 
المعروف؛ وکذلك الغزال. 

ویعرفونه بأنه المقول علی کثیرین متفقین بالحفيقة في جواب ما هو؟ . 

وقد بطلق اسم النوع علی پعض ما هو جنس ولکن باعتباره قسما 
متمیزاً بالماهية عن آقسام آحری بنقسم الیها جنس فوقه مثل: الحیوان 
والنبات بالسبة لی الجسم النامي فالجسم النامي جنس ینقسم الی أقسام 
مختلفة في الحقیقة, کل فسم منها یعتبر بالنسبة الیه نوعأً من آنواعه» ثم هي 
جناس لما تحتها من آنواع آخری. 

ویسمی هذا نوعاً |ضافیاً لا حقیقی لانه نوغ بالاضافة الی جنس فوقه. 
وهو في الحقیقة جنس لانواع تحته . 

الفصل : هو مفهوم كلي بتناول من الماهية الجزء الذي یمیز النوع عن 

ثر الانواع المشاركة له في الجنس. مثاله: ناطق فهو كلي یتناول جزء 

ماهية الانسان وهذا الجزء هو الذي پمیز النوع الانسانی عن ساثر الانواع 
آما الجزء الا خر من ماهیته وهو الحيوانية فهو الجزء المشترك بینه وبین ساثر الأنواع. 

ویعزفونه بانه كلي یقال علی الشيء في جواب أي شيء هو في ذانه؟ . 
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الخاصة : مفهوم كلي هو من صفات الشی ء الخارجة عن ماهیته 
والخاصة بها. مثالها: الضاحك زذا اطلق علی الانسان فهو مفهوم کلي 
خارج عن ماهية الانسان کما یقولون. لکنه من الصفات الخاصة بهذا النوع 
فلیس الضحك الذي هو ظاهرة للتعجب النفسی جزءا من ماهية الانسان 
لکنه صفة خاصة به دون ساثئر الانواع التي یتنوع الیها الحیوان وضحك 
لقرد فهقهة غیر نانجة عن تعجب. فلیس هو کالضحك التعجبي الخاص 
الانسان. ۱ 

ومثال الخاصة ایضأٌ: قابلية العلم وصنعة الکتابة بالنسبة الی الانسان. 
ویعرفونها بأنها کلية تقال علی ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضیّاً. 

العرض العام: مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارجة عن ماهیته 
وغیر الخاصة بها. مثاله: الماشي. زذا اطلق هذا المفهوم علی الانسان؛ فهو 
مفهوم کلی خارج عن ماهية الانسان. وهو من الصفات التي تعرض له الا آن 
هذه الصفة غیر خاصة بهذا النوع بل هي مشترکة بینه وبین غیره من آنواع 
الحیوان . 

ویعرفونه بانه كلي یقال علی ما تحت حقائق مختلفة قولاً عرضیّاً 

وکل من الخاصة والعرض العام ینقسم ٍلی قسمین : 

| -فما آن یکون عرضاً لازمً, وهو ما لا ينفك عن الماهية. 

ب -واما آن یکون عرضاً مفارقًء وهو ما یقبل الانفکاك عن الماهية. 

فاقسامهما [ذن آربعة کما یلی : 


ضاصة وتسمی عرضا خاصا عرص عام 

عرض لازم عرض مفارق عرض لازم عرض مفارق 
مثاله : الضاحك بالقوة مثاله: الضاحك بالفعل مثاله: المتحرك بالقوة مثاله: المتحرك بالفعل 
باللسبة ٍلی الانسان بالنسبة الی الانسان بالنسبه لی الانسان بالنسبة (لی الانسان 


۱ 


الحخلاصة : 


الکلی 
وهو الذي لا یمنع نفس تصور مفهومه 
من وقوع الشركة فیه 
وشر 
سس 
ذاتی عرصي 
۱ ۱ 
جنس . نوع ‏ فصل خاصة آو عرض خاص . عرض عام 
ا. ]| | | 
لازم مفارق لازم مفارق 


هذ هله هي الکلیات الخمس. واذا نظرنا فی مختلف الأجناس والانواع 
وجدنا آن کل جنس ینقسم الی آنواع مختلفة في الحقيقة. وأن الجنس قد 
یکون قوعا لجنس آعلی منه. وان النوع قد پکون جنس لانوا ع تحت فهو 
بالا ضافة لی ما فوقه نوع. وبالا ضافة الی ما تحته جنس ونتدرج ۳9 
صل ای أسفل الانواع وهو النوع الذی لا یکون جنس لنواع تحنه, وهذا 
یسمی نوع الاأنواع ونتدرج صعوداً حتی نصل لی آعلی الأجناس؛ وهو 
الجنس الذي لیس فوقه جنس آخر؛ ویسمی جنس الأجناس؛ وما بینهما 
متوسطات ؛ کل واحد منها جنس لما تحته نوخ مما فوقه» ثم ان کل جنس 
عال , هو جنس قریب لما تحته مباشرة وهو جنس بعید لما دون دلكث؛ والبعد 
قد یکون بمرتبة آو آکث وکل فصل لنوع عال هو فصل بعید لنوع دونه؛ لاه 
یمیزه عن جنس آعلی منهما نوع تمییز. 
۲ 


والشجرة التقريبية التالية تکشف لنا هذه الحقائق : 


سای . آوهش ریاس ...ارات الزهنیت 
ٍ 


نرع‌اضاف ء اي باانرضَا نم ای ما فرقه . ۱ ۱ ۱ 


ِ , سل 
ی قریت با لس ال با جنه ساره لین ی ۲ 
مشی بمیه بالشیم ال نار وت د لك . . 
گالژي فوقه دا ند دج دج دج موطور معزیم 
کا نمی ثرده ام ماد ماج ماد مج مت مایم عشص 
کا ری ترجه ۳۳ 79 مارم 
کا لزي فرنه.-....... اي غيرياي 
۳ 
مس لین جوا 
یم جه" میالم رام و ی رما ال سار قیوانات 
ومادژنیری ‏ السائم شرس رال ماقم اسب 


قمن هه الشجرة زلاحظ آن الممکن والموجود والجوهر والجسم 
والنامي متوسطات ‏ کل منها له ثلاث صفات ‏ دوع (ضافي » جنس فریب» 
جنس بعیدء وآأن المدرك الذهني جنس الأجناس. وآأن الحیوان هو آدنی 
الأجناس. وآن الانسان وما في مرتبته أدنی الاأنواع» وهو نوع الانواع» وهو 
النوع الحقيقي » وأقسام الانسان هي آصناف ولیست بانواع. 


خلاصة تعریفات : 


۱ - الکلی: هو الذي لا یمنع نفس تصوّر منهومه من وقو ع الشرکة 


۳ 


۲ الجنس : هو المقول علی کثیرین مختلفین بالحقاتق في جواب ما 
۳ 

۳ - النوع: هو المقول علی کثیرین متفقین بالحقيفة في جواب ما 
۳ 


؛ - الفصل : كلي یقال علی الشيء فی جواب : آي شیء هو في ذانه؟. 
۵ - الخاصة : كلي مقول علی آفراد حقيقة واحدة قولا عرضیا 
" - العرض العام : کلی مقول علی آفراد حقائق مختلفة قولاً عرضیّا 
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المهو موَلاصدَق 


آما المفهوم: فیقصدون به المعنی الذهني الذي یثیره اللفظ في 
الاذهان واللفظ دلالة کلامية علیه . 

وأما الماصدق: فیتصدون به الفرد آو الافراد التي ینطبق علیها اللفظ (ذ 
پتحقق فیها مفهومه الذهني . 

فاللفظ الجزئي یثیر فی الذهن الصورة والصفات التي نعرفها عما یدل 
علیه هذا اللفظ. مثل: (مکة - نهر الفرات - عمر بن الخطاب) هذا هو منهوم 
اللفظ آما ماصدقه فهو مکة البلد الحرام نفسه ونهر الفرات ذاته» وعمر بن 
الخطاب عینه . 

واللفظ الکلی پثیر في الذهن الصفات الاساسية الجوهرية التی یشترا 
فیها آفراد هذا الكلي» آأي جمیم ماصدفانه. دون الصفات غیر الاساسة 
وغیر الجوهرية التيی قد توجد في بعض الاأفراد فقط دون آن تختل دلالة 
اللفظ ودون آن یختل انطباق المفهوم الذهني. مثل کلمة: رمدينة) فهذا 
اللفظ کلي یثیر في الذهن فکرة عامة عن مساحة کبيرة من الأرضص فیها أبنية 
وشوار ع وسکان ونشاط اجتماعي وما ٍلی ذلك مما هو متوافر في کل مدینة؛ مع 
صرف النظر عن الفروق آو المزایا الخاصة بکل مدينة منها ولذلك فهو 
ینطبق علی کل بلد فبه هذه الصفات العامت والبلاد التي فیها هذه الصفات هي 


۶ ۵ 


ماصدفات هذا اللفظ. ومثل کلمة: (انسان) فهذا ایضا لفظ کلي یثیر في 
الذهن فکرة عامة عن الحیوان الناطق. باعتبار هاتین الصفتین هما الحقیقتان 
المکونتان لماهية الانسان. والمشترکتان في کل فرد من آفراد الانسان آما 
الصفات التي تمیز الافراد بعضهم عن بعض فلا ینظر الیها في دلالة الكلي ‏ 
ولذلك فهو ینطبق علی کل فرد توجد فیه الحيوانية والناطقیة. مهما کانت 
صفاته الاخری. وافراد الناس هم ماصدقات لفظ الانسان» اذ لفظ انسان 
یصدق علی کل فرد من آفراد هذا النوع. 
ولفظ (الماصدق) اسم صناعي ماخوذ في الاصل من کلمة (ما) 
لاستفهامية آو الموصولية» وكلمة (صدق) التي مي فعل ماض من الصدق» 
اذ کان یقال مثلْ: علی ماذا صدق مذا اللفظ؟ فیقال في الجواب: دق 
علی کذا آو کذا. فاشتقوا من ذلك آو نحتوا کلمة (ماصدق) وعرفوها بال 
التعریف فصاروا یقولون : (الماصدق) ویقصدون به ما آوضحنا. 
بل و 
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السبّق دابرة نالا لماظ 


لدی احصاء الب فی داثرة اللفاظ والمعانی تکشف لنا اللسب 
التالیات ؛ 


السبة الأولی: رالتباین) وهي النسبة بین معنی ومعنی اخر مخالف له 
في المفهوم ولا ینطبق آي واحدٍ منهما علی آي فرد مما بنطبتق علیه الأخره 
فهما بحسب تعبیر آهل هذا الفن مختلفان مفهوماً مختلفان ما صدفاً 
الاْملة 

-مثل كلمتي : (انسان) و رفرس) فمعنی کل من هاتین الکلمتین 
مخالف تماما لمعنی الکلمة الأخری ثم ٍن کل معنی منهما لا ینطبق علی 
آی فرد من الافراد التي پنطبق علیه الاخرء فما من فرد من آفراد الناس پصح 
آن بقال عنه (فرس) علی وجه الحقيقة, وما من فرد من آفراد الأْفراس یصح 
آن یقال عنه (انسان) علی وجه الحقیقة. زذن فهما مختلفان في المفهو 
مختلفان في الماصدق اختلافاً کلیأ فما بینهما من نسبة هي التباین» وهما 
متباینان بهذا الاعتبار. 

ب ‏ ومثل کلمتي : (ذکر) و (آنثی) فهما مختلفان آیضاٌ احتلافاً کلیاً في 
المفهوم وفی الماصدق. فهما متباینان . 

ج ‏ ومثل كلمتي : (خالد) عَلْماً علی شخص من الناس, ورانس) عَلماً 
علی شخص خر فهما مختلفان في المفهوم وفي الماصدق. فهما متباینان. 
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وقد یکون هذا التخالف في المفهرم وفی الماصدق في اکثر من 
معنیین» مثل: (انسان وفرس ونسر وئثعبان) فهده متباینف والنسبة بینها 
التباین . 

الشسبة الثانية : التساوي) وهي النسبة بین معنی ومعنی آخر مخالف له 
في المفهوم. الا آنهما متحدان في الماصدق. فکل منهما ینطبق علی جمیم 
ما ینطبق علیه الاخر من آفراد. 
الأْملة 

| -مثل كلمتي : (ضاحك بالقوة) و رناطق بالقوة) فمعنی کل منهما 
مخالف لمعنی قرینه. الا آن الافراد التي ینطبق علیها کل منهما هي الأفراد 
التی پنطبق علیها الااخر دون زيادة ولا نقصان . 

ب - ومثل كلمتي: (مسلم) و (مومن) فمفهوم (مسلم) هو المستسلم في 
الظاهر لما جاء به الرسول صلوات الّه علیه» ومفهوم (ممن) هو المصدق في 
قلبه بالحق الذي جاء به الرسول یل فهما اٍذن مختلفان في المفهوم لا آن 
کل من هو في الحقيقة ممن هو وحده الذي یصح آن بطلق علیه فی الحقيقة 
آنه مسلم. وکل من هو في الحقيقة مسلم هو وحده الذي یصح آن بطلق علیه 
أنه مومن. فهما رذن بهذا الاعتبار متحدان في الماصدق. ورن اختلفا في 
المفهوی فالنسبة بینهما هي (التساوي). وذلك لآن السبة الملاحظة بین 
ماصدق هذا وماصدق مذا هي التساوي. أي: تطابق الافراد تطابقاً تام 


ونلاحظ في هذا القسم آن النسبة بین نقيضي المتساویین هي التساوي 
ایضاٌ؛ کل من لیس هو بمسلم في الحقيقة هو لیس بمژمن . 

الشبة الثالثة: (العموم والخصوص المطلق) وهي النسبة بین معنی 
ومعنی آخر مخالف له في المفهوم وذلك من جهة آن آحدهما ینطبق علی 
کل ما پنطبق علیه الاخر من أفراد دون العکس. آي : والثاني ینطبق فقط علی 
بعض الافرادالتي ینطبی علیها قرینه. ومثلهما کمثل داثرتین داثرة کبری وني 
صمنها داثرة صغری. 

1۸ 


میوان 


فأحدهما آعم مطلقاً من قرینه والأاخر آخص مطلقا ولذلك سمیت 
النسية بینهما العموم والخصوص المطلق . 
الاملة: 

| مثل کلمتي : (حیوان) و رانسان) فالاول منهما معنی كلي ینطبق 
علی کل آفراد الثانی منهما. فکل (نسان یقال له حیوان» ولکنه ینطبق آیضا 
علی آفراد لا پنطبق علیها انسان» کالفرس والغزال والطیر ومکذا. 


والسیب في هذا آن داثرة الانسان هي دائرة صغری تفع ضصمن داثرة 
الحیوان لکبری؛ (ذن فداثرة (حیوان) آعم مطلقاً من دائرة (انسان) وداثرة 
(انسان) احص مطلقاً من داثرة (حیوان) فالنسبة بینهما عموم وخصوص 
مطلق . 

ب ‏ ومثل کلمتي : (ماشي) و (غزال)» فالأو منهما وهو (ماشي) اعم 
مطلق لانه ینطبق علی کل آفراد الثاني منهما وینطیق أیضا علی آفراد 
احری لا ینطبق علیها الثانی» آما رغزال) فینطبق فقط علی بعض الافراد التي 
بنطبق علیها (ماشي)؛ (ذن فداثرة ماشی آعم مطلقا من دائرة غزال وداثرة 
غزال آحص مطلقأ, فالسبة بینهما هي العموم والخصوص المطلق. 

ونلاحظ في هذا القسم آن النسبة بین نقيضي ما بینهما عموم وخصوص 
مطلق » هي آیضاً العموم والخصوص المطلق. الا آن ما کان آعم مطلقأً یصیر 
احص مطلقا وما کان نحص مطلقا بصیر آعم مطلقٌ 


السپة الرابعة: (العموم والخصوص من وجه) وهي النسبة بین معنی 
کلی ومعنیٌ كلي آخر من جهة انطباق کل منهما علی بعض الافراد التي ینطبق 
۹ 


علیها الاخر؛ وانفراد کل منهما بانطباقه علی آفراد لا ینطبق علیها الأخر 
ومثلهما کمثل داثرتین متلاقیتین في بعض کل منهما. اذ بین داثرتی آفراد کل 
منهما تطابق من وجه فقط دون وجه اخر. 

۶ 


اسهی 
واه ۰ 


الامثلة : 

| -مثل كلمتي : (حیوان) و (ابیض) مذان کلیان, الاو منهما وهو 
حیوان ینطبق علی کل فرد من آفراد الحیوانات» سواء آکان آبیض او آحمر آو 
آسود آو غیر ذلك. فهو آعم من (آبیض) بالنظر لی هذا الوجه, لان کلمة 
(ابیض) لا تطلق علی حیوان آسود آو آحمر آو غیر ذلك مما لیس بابیض. 
وأما الثاني منهما وهو (آبیض) فهو ینطبق علی کل ما لونه آبیض سواء آکان 
حیوانا آو جمادا آو نباتا آو غیر ذلك فهو اعم من حیوان باعثبار هذا الوجه 
ان کلمة (حیوان) لا تطلق علی آبیض من غبر الحیوان کالوردة البیضاء 
والشکر والجبس وما آشبه ذلك. (ذن فکل منهما آعم من جهة وعص من 
جهة. فهما بتطابقان في بعض ما صدقات کل منهما ویتفارقان في بعض 
آخر. 

ب -ومثل كلمتي : (ماء) و رحلو) فهذان ایضاً کلیان, آما الاول منهما 
وهو (مام) فینطبق علی کل ماء سوام آکان حلوً آو مالحا آو مر فهو اعم بهذا 
لاعتبار - وفي حدود هذا الوجه - من (حلو). وآما الثاني منهما وهو (حلو) 
فینطبق علی کل ذي حلاوة سواء آکان ماء أو عسلا آو فاكهة او سکُراً آو غیر 
دلث » فهو اعم بهذا الاعشار - وفي حدود هذا الوجه - من (ماء اذن فکل 
منهما آعم من وجه واخص من وجه آخرء (ذ هما یتطابغان فی بعض ما 
صدقات کل منهما. ویتفارقان في بعض خر فبینهما عموم وحصوص من 


۵ + 


وجه » ویجری في تعبیر اث آهل هد | الفن فولهم : عموم وحصوص هي . 

السيبةٌ الحامیة : (التواطق) وهي نسسه وجود معنی كلي في آفراده » 
وذلك حینما یکون وجوده في الأفراد متوافقاً غیر متفاوت. نظراً الی المفهوم 
الاْمحْلة. 

ا-مثل کلمة: (نقطة) فهذا لفظ کلي موضوغ لما لیس له طول ولا 
عرص ولا عمق؛ ووجود هد| المعنی في خمیم آفراده وود متوافق ۷" تفاوت 
فیه » اد کل نفطة فیها تمام هذا المعنی دون تفاوت . 

ب_ومثل کلمة: (صِدْق) فهذا لفظ کلی موضوع للخبر المطابق 
للواقع » وظاهر آن وجود هلا المعنی في کل ما یضصح آن پثال عنه صذق 
وجود متوافق ۷ تفاوت قیه . 

ج - ومثْل المناطقة بکلمة (انسان) وقالوا : وجود هذا المعنی في آفر اده 
وجود متوافق لا متفاوت. اذ مفهوم الانسانية في آفراد الناس لا تفاوت فیه 
بالنظر لی اصل المعنی الذي وضم له هذا اللفظ. وان کان الأفراد فی الواقم 
متفاوتین في الصفات التي لا دخل لها في اصل مفهوم الانسانية - کذا قالوا - 
ولا پسلم کلامهم حول هذا المثال من مناقشة لان عناصر الا نسانية الرئيسية 
ند تکون متفاوتة فی أصل التکوین» فانسانية الرسول أکمل من نسانية احاد 
الناس في الخصائص الانسانية الاساسیة. 

والكلي الذي فیه هذه النسبة وهي (التواط) یسمی (المتواطیء) وقد 
عرفنا أنه یسمی بذلك لان النسبة بین الافراد التي بنطبق علیها هي (التواطز) 
اي : التوافق فوجود المعنی فی الافراد لا تفاوت فیه . 

النسبة السادسة ؛ رالتشعيك) وهی نسبه وجود معنی كلي في آفراده» 
وذلث حینما یکون وجوده في الأْفراد متفاوتا » نظر | الی المفهوم الذي وصم له 
اللفظ الكلي . 


۱ 


الامئلة: 

۱ مثل کلمة ؛ (نور) فان وجود معنی هذا اللفظ في آفراده وجود 
بور المصیاح الکهربائي ‏ و کلها دات بور آقوی من نور شمعة آو عود تقاب , 

ب ‏ ومثل کلمة: (بیاض) آو رأبیض) فهذا کلي معتاه في الثلج آشد 
منه في عظم العاج. ومن المشاهد في الاشیاء البیضاء آن نسبة بیاضها متفاونة 
لا متوافقة. 

وما فیه نسبة التشکيك هذه یسمّی (المشکك) وسبب هذه التسمية أن 
نسبة وجود المعنی في الأفراد تشکك الناظر فیها بین آمرین : هل هی متوافقة 
فیلحقها بالمتواطیء؟ آو هی مختلفة اختلافاً کلیاً فیلحقها بالمشتر؟ (وهو 
الذي اتحد لفظه وتعدد معناه). فلما کان الناظر فیه یخیل لیه آنه پتردد بین 
المتواطی ء والمشت له کان جدیر | بان پسمی مشک اد النسبة توقع بالتشکك . 

لنسبة السابعة : رالترادف) وهي نسبة لفظ زلی لفظ من جهة دلالة کل 
منهما علی معنی واحد یشترکان في الدلالة علیه ففي الترادف یتحد المعنی 
ویتعدد اللفظ» آي: یکون للمعنی الواحد عدة آلفاظ کل منها یدل علیه . 
الأمثلة : 

ا-مثل کلمتی : (انسان) و (بشر) فمعنی کل من اللفظین واحد لهما. 

ب-ومثل کلمات: (أسد) و (ليث) و (قسورة) فمعنی کل منها هو 

ج.ومثل کلمات: (ژخر) و (طفا) ورتملا) فمعنی کل من هه 
الاافعال هو معنی الفعل الاخر. 

والألفاظ المشتركة في آنها تدل علی معنی واحد تسمی ممترادفة) اذ 
النسبة بینها هي الترادف وسبب هذه التسمية آن الالفاظ فیها تترادف» آی : 
تتوالی ویتابم بعضها بعضاً في الدلالة علی معنی واحد. 

راك 


السبة الامنة: (الاشتراك) وهی نسبة معنی الی معنی من جهة 
اشتراکهما فی لفظ واحد یدل علیهماء ففي الاشتراك یتحد اللفظ ویتعدد 
۱ لمعنی » علی عکس الثر ادف . 
الأْمثلة: 

أْمثل کلمة: (عین) فهي موضوعة لعدة معان في اللغة؛ فمن معانیه 
الحاسة التي یکون بها الا بصار ومن معانیها الشمسء ومن معانبها الذهب 
ومن معانیها دات الشي ء وهکدا| ای معان آخری موسجو ده في معاجم اللغة . 


ب-ومثل کلمة: (جون) فهي تطلق في اللغة علی الأسود وعلی 

ج ‏ ومثل کلمة ؛ (قرء) هي تطلق في اللغة علی الحیض . وتطلق 

واللفظ الذي یدل بالاشتراك علی معان متعددة یسمی (مشترکا) لان 
اللسبة التي پدل علیها هذا اللفظ هي الاشتراك آي هي مشتركة في لفظ 
للحي الذدي پمشي » و للمنضدهة وللکرسي » وریما کان مثل هدا من قبیل 
الموضوع لمعنی عام شامل لهذه المختلفات. آو المنقول لهذا المعنی العام. 

اللسبة التاسعة: (التخالف) وهي نسبة بین معنی ومعنی آخر من جهة 
(مکان اجتماعهما وامکان ارتفاعهما مع اتحاد المکان والزمان. آي: یمکن 
اجتماعهما معاً فی شيء واحد في زمان واحد. ویمکن ارتفاعهما معا عن 
شی ۶ و احل في زمان واسحد 6 ویفصلك بارتفاعهما انتفاژ هما وعدم وجودهما . 
الأملة : 

[ْ-مثل: (الطول والبیاض/ فهما متخالفان. والنسبة بینهما هي 


۳ 


التخالف ‏ لژنهما قد یجتمعان معا في شی ۶ و اسحل في زمان واحد. کشخص 
طویل آپیض ‏ وقد پرتفعان معا مع اتیحاد الم‌کان والزمان) وذلكث في نحو 

ب - ومثل : رعالم وفصیح) فهما متخالفان » والنستة بینهما هي 
التخالف, لانهما قد یجتمعان معا فی نحو شخص عالم وفصیح. وقد 
پرتفعان معاء وذلك عن مثل شخص جاهل غبر فصیح. 

اللسبة العاشرة: (التضاد) وهي سبة بین معنی ومعنی آخر من جهة 
عدم امکان احتماعهما ولکن پمکن ارتفاعهما معا کل دلك مع اتحاد المکان 
والزمان . 

اي : لا یمکن اجتماعهما معا نی شيء واحد في زمان واحد» ولکن 
پمکن آرتفاعهما معا (رأي انتفاژ هما) ع شی ء و احد في زمال واحد. 


الأمثلة : 

-مثل : (البیاخض والسواد) فهما معنیان متضادان والنسبة بینهما هي 
التضاده لانهما لا یجتمعان معا في مکان واحد في زمان واحدء فلا یکون 
المکان الواحد بعینه فی وقت واحد آپیضص وأسود معا وحینما نحد ۷۳ 
بعضه آبیض وبعضه آسود فانا نقول: قد اختلف المکان. فلم یجتمم 
البیاض والسواد في مکان واحد. ولکن البیاض والسواد یمکن ارتفاعهما؛ 
اي : انتفاژهما معا مم اتحاد المکان والزمان فقد یکون المکان الواحد بعینه 
لا آبیض ولا آسود. کأن یکون آحمر آو اصفر آو آزرق مثلا. 

ب - ومثل : (الذکورة والانو 2) فهذان المعنیان متضادان» والنسبة بینهما 

هی التضاد لأنهما لا یجتمعان معا في شيء واحد بحسب العادة والنظام 
لوف تشاد ینیما تاذ فیر عقلي. انما هو تضاد طبيعي؛ فلا پکون 
الشیء الواحد ذکراً وأنثی بان واحد ولکنهما قد یرتفعان معا عن شیء واحد 
في زمان واحد. کارتفاعهما عن مثل الماء. والحجرء وکارتفاعهما عن 
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الملاتكة مثلا. اذ لا پوصفون بذكورة ولا أنولة. 

اللسبة الحادية عشرة : رالتناقض) وهي نسبة بین معنی ومعنی آخر من 
جهة عدم (مکان اجتماعهما معا وعدم [مکان ارتفاعهما معا في شیء واحد 
وزمان واحد. 

ی : هما متعاندان فلا یمکن اجتماعهما فی شیء واحد في زمان 
واحد» ولا یمکن ارتفاعهما معاً عن ذلك الشیء: فلا بد من وجود آحدهما آو 
ثبوت آحدهما وانتفاء الاخر. 
الاملة : 

ا-مثل : (الوجود والعدم) فهذان المعنیان متناقضان والنسبة ینهما 
هي التناقض لانهما لا یجتمعان معا فيی شیء واحد » ولا پرتفعان معا عن 
ذلك الشيء فالشی ء لواحد بالذات |ما آن یکون موجودا واما آن یکون 
معدوماً ما آن پکون موجودا ومعدوما في وقت واحد فهذا من غیر الممعن 
عقلا, وکذلك لا یمکن آن یکون غیر موجود وغیر معدوم في وقت واحد» 
اذن فهما متناقضان متعاندان متی ثبت آحدهما انتفی الأخر. ومتی انتفی 
آحدهما ثت الا خر. 

ب - ومثل : (بصر ولا بصر) فهذ ان ایضا معنیان متنافضان» النسبة 
بینهما هي التنافض فهما لا یجتمعان معأً في شيء واحد, ولا پرتفعان معا 
عن ذلك الشيء. فالشیء الواحد بائذات [ما آن یکون بصیرا آو لا بصیر» مم 
اتحاد الجهة والزمان والمکان. 

ومثل : (حیاة ولا حیاق) وهذان المعنیان ایضا متنافضان » والئسة 
بینهما هي التنافض » کالمثال السابق . 
ملاحظة : 

الاصل فی التناقض استعمال حرف السلب في النقیضء کما جاء في 
لمالین : (بصر ولا بص و (حياة ولا حيا) فلذا جثنا بكلمة تودي المعنی 


۵ ۵ 


نفسه دون آن یکون فیها سلب للنفیض. فان المناطقة یطلقون علیها آنها 
مساوي النقیض. کما جاء فی المثال الاول (الوجود والعدم) فالثقیضان 
عندهم هما: روجود ولا وجود) اما کلمة رالعدم) فهي عندهم مساوية 
للنقیضص الذي هو (لا وجود) . 

وذلك لان التحقق من التناقض نما بظهر بین الشی» وکل ما سواه 
آي : بین الشیء وسلبه . 

هله هي النسب التي استطعنا آن نحصیها من کلام المناطقة وعلماء 
لأصول وعلماء الکلام» وباستطاعتنا آن نضیف لیها آربم نسب آخری» وهي 
کما پل : 

۱-(التمائل) وهي نسبة بین معنی ومعنی اخر مساو له في النتيجة 
کالسبة بين خمسة مضروية في خمسة وبین العدد خمسة وعشرین وهي 
سبة نسمیها التمائل تفریقا بینه وبین التساويی» لاأن التساوي في اصطلاح 
المناطقة هو الانحاد في الماصدق مم الا حتلاف في المفهوم . 

۲- (الكلية والجزئية) وهي نسبة بين معنی ومعنی آخر من جهة کون 
احدهما کلیا والاحر جزئیا من جزئیاته» کالنسبة بین (انسان وخالد). 

وان کانت هذه النسبة تدخل في العموم والخصوص المطلق. زلا آن 
فیها ملاحظة معنی الكلية والجزئية هنا. 

۳-(الکل والجزه) وهي نسبة پين معنی ومعنی آخر من جهة کون 
آحدهما کلا والاحر جزءا من آجزائی کالنسبة بین (خالد ویده أو عینه). 
فخالد کل ویده و عبنه جزء من اجزائه . فحیلما وجد لکل فلا بد آن پکون 
العجز ء موجودا ایضا ی ضمن الکل. 

4 - (الاضافة) هي نسبة بین معنیین |دراك کل منهما مرتبط بادرالك 
الاخر کادراك الابوة والبنوق فان آحدهما لا پدرك الا مع ادراك الاخر 
وکزدراك الصغیر والکبیر» وکاٍدراك القلیل والکثیر» وکدراك الأعلی والأسفل 
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والسریع والبطيء والمتقدم والمتاخر وهکذا. فان احد المتضایفین منها لا 
بدر ك الا مقترنا بادر اك صاحبه . 


وبهذا نستکمل البحث في النست. وخلاصنها فیما پلي : 
النسب 
في داثرة الالفاظ والمعاني 


۱ التباین 1 - التشعيك | ۱۱ - التناقضص 
۲ - التساوي ۷ الثر ادف | ۱۲ - التمائل 


۳ - العموم والخصوص المطلق ۸ - الاشتر ا ۳ العلة والجزئیة 
4 - العموم والخصوص من وجه ٩‏ - التخالف 4 - الکل والجزء 
ه ‏ التواطو ۰ - التضاد ‏ | ۱۵ . الاضافة 


خللاصة نعر یفاث اسب 

۱ - التباین : هي النسبة بین معنی ومعنی آخر مخالف له في المفهوم 
ولا ینطبق ی واحد منهما علی آي فرد مما ینطبق علیه الاخر. 

۲ - التساوي: هي النسبة بین معنی ومعنی آخر مخالف له في المفهوم 
الا آنهما متحدان في الماصدق. 

۳ - العموم والخصوص المطلق: هي السبة بین معنی ومعنی آخر 
مخالف له فی المفهوم وأحدهما پنطبق علی کل ما بنطبق علیه الاخر من 
آفراد دون العکس. 

4 - العموم والخصوص من وجه . هي السبة بین معنی كلي ومعنی كلي 


۷ 


آخر. وکل منهما پنطبق علی بعض الأفراد اي ینطبق علیها الأاخر؛ وینفره 
بانطبافه علی آفراد لا ینطبق علیها الاخر . 
۵ . التواطو : هي تسیب وحود معنی كلي في آفر اده پالتساوي دون 


تفاوت , 
* - التشکيك : هي تسب وجود معنی كلي في آفر اده مع التفاوت قوة 
وضعفاً 


۷ - الترادف: هي نسبة لفظ الی لفظ من جهة دلالة کل منهما علی 
المعنی نفسه الذي یدل علیه ال خر . 

۸ - الاشتراك: هي نسبة معنی الی معنی اخر من جهة اشتراکهما في 
لفظ واحد پدل علی کل منهما. عکس الترادف . 

٩‏ . التحالف ۰ هي نسبه پین معنی ومعنی آخر من جهة امکان 
اجتماعهما وامکان ارتفاعهما مع اتحاد المکان والرزمان . 

۰ . التضاد؛ هي نسبة پین معنی ومعنی اخر من جهة عدم [مکان 
اجتماعهما مع اتحاد المکان والزمان ولکن یمکن ارتفاعهما معا 

۱ - التنافقض: هي نسبة بین معنی ومعنی اخر من جهة عدم امکان 
اجتماعهما معا وعدم [مکان ارتقاعهما معا في شی ۶ واحد وزمان واسد . 

۲ . التمائل : هي نسپة پین معنی ومعنی آخر مساو له في النتيجة. 

۳ - الكلية والجزئیة: هي نسبة بین معنی ومعتی اخر من جهة کون 
آحدهما کلیا, والاخر جزئیا من جزئیاته. 

6 - الکل والجزء: هي نسبة بین معنی ومعنی اخر من جهة کون 
آحدهما کلا والاخر جرا من أجزائه . 

۵ - الاضافة: هي نسبة بین معنیین [دراك کل منهما مرتبط بادرال 
الا خر . 

9۸ 


(۹) 


العرفات 


۱ تمریا ارم (( 


آفيی هذا المبحث تنکشف لنا مقاصد التصورات التي سبق آن عرفنا 
مبادئها في مباسحث الکلي والجزئي » والکلیات الخمس ؛ والدلالات 
وافسامها واللسب وافسامها. 

وقد سبق آن عرفنا آن الطریق الکلامي الموصل الی تصور شيء من 
لاشیاء آو معنی من المعاني یسمی (معرفا) ویسمی آیضا (قولا شارحا) آي: 
قولا شارحا للمفرد المطلوب حصول صو رنه في الذهن ‏ آو تمییزه عنْ عیره . 

وعرفنا ایضاً آن للمعرف (القول الشارح) ضوابط لا بد من التزامها فیه 
حتیی یکون سلیما موصلا الی نصور صحیح آو تمییز واضح. 

وقد آن لنا آن نبحث في المعرفات وآقسامها وضوابطها. وفیما بلي بیان 
دك , 

قد نطرح علی مخاطبنا مفرداً من المفردات التصورية. وقد یکون هذا 
المخاطب جاهلا بصورة هذا المفرد؛ فنجد آنفسنا ملزمین بتعریفه به. حتی 
بتصوره علی حفیفته ویدر ك ماهیته وذانیاته ) آو حتی یمیره شن عیره بصفات 
هي من حصائصه ولو لم تکن داخحلة في عناصره الذ ائبة ) وطر پقنا لبلوع هده 
الغاية یکود عنْ طربق الکلام الدي پشرح المفرد لیتصوره المخاطب تصورا 
صحیحاً پمیزه عما سواه. 

وندرك بالبداهة آنه لا بد لهذا القول الشارح (المعرزف) الذي نشرح به 

۹ 


صورة المفرد للمخاطب من آن یکون مستوفیاً شرطین أساسیین : 

الشرط الأول: آن یکون مساویا تماما للمفرد الذي نشرحه, اي : 
ینطبق علی ما یصدق علیه المفرد التصوري الذي نشرحه سواء أکان هذا 
المفرد الذي نشرحه کلیا او جزئیا. 

فلا یصح آن یکون آعم منه ولا آن یکون آخص منه. ولا آن یکون 
مباینً له, لانه ذا کان آعم فاننا نجعل المخاطب یدخل في تصوره جزئیات 
هی خارجة عن المفرد الذی نشرحه له. واذا کان آخص منه فاننا نجعل 
المخاطب بخرج في تصوره جزئیات هي داخلة في المفرد الذي نشرحه له 
وذا کان مبایناً له فزننا نشرح له الشيء بمغایر له تماما وبذلك نعطیه صورة 
غیر صحیحة ونوقعه في تصور خاطیء مخالف للواقع والحقيقة. 

فالتعریف بالاعمٌ مثل تعریف الانسان بانه حیوان فان هذا التعریف 
یجعل المخاطب یدخل في تصوره جزئیات لیست هي بانسان؛ کالفرس 
والثعبان والصفر» وغیر ذلك من الحیوانات, لذلك فهو تعریف غیر صحیح, 
ومثل تعریفه بأنه حیوان تعریفه بانه جسم نام حساس. 

والتعریف بالاخص مثل تعریف الحیوان بانه جسم حساس متحرله 
ناطق. فهذا التعریف لا بنطبق الا علی الانسان» والانسان آخص من 
الحیوان؛ فهو یجعل المخاطب بخرج في تصوره جزئیات هي من الحیوان, 
لذلكث فهو تعریف غیر صحیح . ومثل تعریف الكلمة بانها اسم وفعل فهذا 
تعریف ناقص, لأنه تعریف بالااحص. اذ الحرف هو فسم ایضاً من اقسام 
الکلمة. فهو زذن تعریف غیر صحیح . 

والتعریف بالمباین مثل تعریف الحجر پانه سائل بروي ظماً العطشان. 
ومثل تعریف الانسان بانه حیوان صاهل آو طاثر مخرد. ومثل تعریف مکة 
بانها هي جرول آو آجیاد. فهذا الاخبر تعریف بالجزی وجزء الشیء مباین 
لکله , 


والتعریف بالمباین یجمل المخاطب یتصور المفرد الذي ُشرح له علی 
صورة تباین حفیفته وواقع حاله. لذلك فهو تعریف غیر صحیحء بل هو کذب 
صریح . 

من کل هذا یتبین لنا آنه پشترط في التعریف آن یکون مساویا تماما 
للمفرد الذی نشرحه به. ویعبرون عن هذا الشرط بقولهم: یشترط في 
اتعریف آن یکون جامعاً مانعا وبقولهم : یشترط فی التعریف آن یکون 
مطردا منعکسا 

ومعنی کون التعریف جامعا آو منعکسا : اه ۷ بخرع عنه شي» من 
المفرد التصوري الذي پشرح به. ومعنی کونه مانعا آو مطردا: أنه لا پسمح 
بدخول شيء من غبر المفرد التصوري الذي یشرح به . 


الشرط الثانی: آن یکون آجلی وآوضح من المفرد التصوري الذي 
نشرحه. فاذا کان قولنا الشارح (تعریفنا) أخفی من المفرد الذي نشرحه آو 
ممائلا له في الخفاء» فان المخاطب لن یستفید شیثا من شرحنا وتعریفنا. بل 
ییفی فی جهالته. ولا یستطیم آن یتصور هذا المفرد الذي نشرحه له عن 
طریق قولناء کتعریف الأسد للاعجمي بأنه رالغضنفر) آو (القشورة). فالقول 
الشارح هنا آبعد واخفی آو ممائل في الخفاء للقول المشروح؛ وکتعریف النا 
بانها (استقص من الطف الاستقصات) فهذا ایضا تعریف بالاخفی » وکل دلك 
غیر صحیح » لاختلال شرط کون التعریف اوضح وأجلی من المعرف. 

هذان هما الشرطان الاساسیان للتعریف الصحیح. وهناك شرط الث 
یمکن آن یفهم من ضمنهما. وهو آن لا توقف العلم بالتعریف علی العلم 
پالمعزف. وللا لزم الدور ومو ممنوع عقلاء کتعریف العلم بأنه |دراك 
المعلوم ‏ وذلك لانه لا یعرف المعلوم حتی یعرف العلم فکیف یدحل 
المعلوم في تعریف العلم فهو [ذن تعریف غیر صحیح. 

بعد هذا البیان نستطیع آن ناخذ فکرة عامة عن (المعرف) آو (القول 
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الشارح) فهو ٍذن: قول یشرح به مفرد من المفردات التصورية الكلية آو 
الجزئية لافادة المخاطب تصور هذا المفرد بکنهه وحقیقته» آو لافادته تمییزه 
عما عداه تمییزا کامل , 

وقد احصی المناطقة (المعرفات/ آو (الاقوال الشارحة الصحیحة) 
فوجدوا آنها تتفسم الی قسمین رئیسین. وهما کما پلي : 

الفسم الأول: الحدود. 

الشسم الثاني : الرسوم . 

| آما الحدود فهي التي تشتمل علی الذاتیات» ویکون شرح المفرد 
التصوری بها. وقد سبق معنا آن الذاتیات من الکلیات الخمس هي : الجنس 
والنوع والفصل . 

وهنا رأی المناطقة آن التعریف ]ذا اشتمل علی تمام ذائیات الشی- 
المعرف فهو آکمل التعاریف وأتمها ومتی کان کذلك فهو عندهم یسمی 
بالحدٌ التام» و|ذا اشتمل علی بعض ذاتیات الشيء المعرف. وکان هو الذي 
فصل الشيء المعرف ومیزه عن غیره فهو عندهم یقع في المرتبة الثانية 
ویطلقون علیه اسم الحذ الناقص. 

ب-وآما الرسوم فهي التي لم یشتمل التعریف فیها علی شيء من 
الذانیات آو اشتمل منها علی شيء ولکن لم یکن به فصل الشيء المعرف 
تمیزه عن غیره» وانما اشتمل علی عبات بها کان تعریف اليء وتمیزه 
عن کل ما سواه. ومرتبة الرسوم هي بالطبع دون مرتبة الحدود. 

ثم رأی المناطقة آن الرسم ذو آقسام وآن هذه الاقسام علی مراتب 
بعضها آدنی من بعض. فمنها رسم تام ومنها رسم ناقص» ومنها ما هو من 
فبیل التعریف اللفظي. ومنها ما هو من قبیل التعریف بالمثال. ومنها ما هو 
من قبیل التعریف بالتفسیم. اي بذکر الاقسام التي ینفسم الیها المفرد 
المعرف . 
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(ذن : فالمعرفات (الاقوال الشارحة الصحيحة) سبعة آقسام: 

۱ - الحد التام. 

۱ الحدٌ الناقص. 

وسمی الحل حلّ| لذن الحد في اللِعة المنع » و هد| المعنی موجود في 
الحد الاصطلاحي, لانه مانع من دخول غیر المحدود فیه ومانع من خروج 
شی + من المحدود طبه . 

۳ - الرسم التام . 

- الرسم الناقص. 

داي رسما لدْن الرسم في اللغة الا والخاصة اثر من آثار الحققة 
التي ندل علیها وتمیزها عن غیرها. 

- التعریف اللفظي . 

5 - التعریف بالمثال . 

۷- التعریف بالتقسیم . 

وهده الثلانة تدخحل عنلد المحققین في عموم الرسم کما آوضحنا . 

وفیما يلي شرح هذه الاقسام مع ضوابطها وشروطها: 

الحد التام: وهو ما کان تعریفا للشیء بذکر تمام ذاتیاته» آي : بذکر 
جلسه وفصله الفریبین » آو پما هو مماثئل لهما . 

ویشترط فیه تقدیم الجنس علی الفصل في الذکر. 
الأْمثلة: 

- کتعریف الانسان بأنه حبوانْ ناطق اي مفکر مدرك للکلیات 
والجزئیات) فالانسان نوع نربد آن نعرفه بقول یشرح حقیقته. وحقیقته 
تشتمل علی عنصرین دانیین فیه هما: 
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لعتصر الأول: جنسه الثریب» وجنسه القریب هو الحیوان؛ آما النامي 
فهو جنس له بعید ولیس بقریب» وأما الچسم فهو جنس له آبعد بدرجتین » 
وکلما ابتعدنا فاننا نبتعد عن ذکر تمام دانبانه في حدود هذا العنصر. 

العتصر الثاني : فصله القریب» وفصله القریب هو (ناطق) . وباشتراط 
للانسان ولیس بقریب؛ اذ هو فصل لجنسه وهو الحیوان فذا ذکر في تعریفه 
فصله البعید فانه لا یمیزه عن ساثئر الحیوانات» وانما پمیزه فقط عن الجماد 
والثبات» لذلك فلا بد من ذکر فصله الفریب» حتی یمیزه تمام نمییز ) وب کر 
الجنس والفصل القریبین پکون التعریف بتمام ماهص4 الشیء ۳ بتمام 
ذانیانه . 

ب وکتعریف الانسان بانه جسم نام حضاس متفکر بالقوة مدرك 
للکلیات والجزئیات . 

فقولنا: (جسم نام حساس) هو مثل قولنا رحیوان) وهو تفصیل له. فهو 
قي فوة الجنس القریب » وقولنا : (متفکر بالقوة مدرك للکلیات والجرئیات) هو 
بیان وتفصیل لمعنی (ناطق) وممائل له فهو في قوة الفصل الفریب. بل هو 
بعبارة مفصلة. 

الحد الناقص: وهو ما کان تعریفاً للشیء بذکر البعض الذي یفصله عن 
غیره من دانبانه . 

ویکون ذلك بذکر فصله القریب فقط آو بذکر فصله القریب مع جنسه 
البعید ‏ آو بما هو ممائل لذلك , 
الاْملة 

| - کتعریف الانسان بانه (الناطق) آو (المتفکر بالقوة المدرك للکلیات 
والجزئیات) . فهد| هو الفصل القریب للانسان » و ممائل له وفي فوته کما 
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ب ‏ وکتعریف الانسان بانه (نام ناطق) آو (جسم ناطق) فهذان تعریفان 
للانسان بفصله القریب وجنسه البعید» [لا آن الچسم جنس آبعد من نام لا ناه 
آعلی منه . 


ویلاحظ في الحدود انه لا تحذ لا الماهیات المرکبة من عنصرین 


الرسم التام: هو ما کان تعریفاً للشيء بذکر جنسه القریب مع خاصته 
اللازمة الشاملت. آي : مع ذکر عرضه اللازم لکل ما صدفاته والخاص به آو 
ما هو ممائل لذلك وفي قوته . 


فلا یصح التعریف بالعرض العام» مثل (الماشي) باللسبة الی الانسان 
فهو عرض لیس ماصاً بالانسان بل هو عام فیه وفي غیره من الحیوانات. ولا 
یصح التعریف بالخاصة المفارقة غیر اللازمة» مثل (الضاحك بالفعل) بالنسبة 
ری الانسان. فالضحك بالفعل من خواص الانسان المفارفة لا اللازمة زذ قد 
یکون بالفعل غیر ضاحك بخلاف (الضاحك بالقوق فهی خاصة لازمة. ولا 
یصح التعریف بالخاصة غیر الشاملت. مثل (الکانب) بالسبة لی الانسان, 
وذلك لأان بعض الناس غیر کاتب. 


الاْمنلة ۰ 


| کتعریف الانسان بانه رالحیوان الضاحك بالقوة) آو بانه (الجسم 
النامي الحساس الضاحك بالقوة). فالحیوان ویمائله الجسم النامي الحساس 
هو الجنس القریب للانسان والضاحك بالقوة هو خاصة من خواص الانسان 
اللازمة له والشاملة لافراده . 


ب ‏ وکتعریف الحیوان بأنه (نام اکل) فالنامی هو الجنس القریب 
للحیوان » والا کل هو خحاصة من خواصه اللازمة له الشاملة لژفراده . 
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الرسم الثاقص: هو ما کان تعریفا للشي ء بذ کر خاصته اللازمة الشاملة 
وحذها ومع جنسه البعید » آو مم عر صه العام ؛ آو بذکر عرضیات له تختص 


الامثلة : 

أ - کتعریف الانسان بانه (الضاحك بالموة) آو (القابل للعلم و صنعه 
الکتابة) فکل منها بالنسة الی الا نسان من خحواصه اللازمة الشاملة لکل آفراده ۱ 

ب - وکتعریف الا نسان بانه (جسم ضا حالف بالقوة) فالجسم جنس بعید 
للانسان» وضاحك بالقوة خحاصة لازمة شاملة من خواصه. 

ج ‏ وکتعریف الانسان باأنه (ماش علی قدمیه عریض الاأظفار بادی 


البشرة صیحجاا؛ بالطبع ) ) فکل هیده عرضیات تختص جملتها بحقیه دوع 
الا نسان . 


التعریف اللفظی : وهو تعریف اللفظ بلفظ اخر مرادف له معلوم عند 
المخاطب. ومرادف الشیء هو في الحفيقة خاصة من خواصه 
الامخلة: 

| - کتعریف البر بأنه (القمح). 

ب وکتعریف القسورة بانه (الأسد). 

چ وکتعریف القرء بانه لفظ مشترك بین الحیض والطهر. 

التعریف بالمثال: وهو تعریف الشيء بذکر مثال من آمثلته» ومثال 
الشيء هو في الحقَيقة خاصة من خواصه 
الامثلة: 

أ کتعریف الا سم بانه ما آشبه لفظ زید ددجلٍ وال . 

ب ‏ وکتعریف الفعل بانه ما آشبه لفظ سَمعٌ ویقول وحد. 
التعریف پالتفسیم : وهو تعریف الشيء بذکر الافسام التي ینفسم [لیها. 


1۹ 


ومعلوم آن آقسام الشی ء حاصء من حواصه , 
الاْمحلة 
آ - کتعریف الكلمة بانها اسم وفعل وحرف. 
ب - وکتعریف العدد پأنه زوج وفرد. 


ملاححظات عامة : 

۱ - التعریف المرکب من العرضص العام والفصل آقوی مما فیه الفصل 
و حله , 

۲ - التعریف المرکب من الجنس البعید والفصل آقوی مما فیه الفصل 
و حله , 

۳ التعریف المرکب من الفصل والخاصة آکمل وأقوی من المرکب من 
الفصل والعرضص العام . 

4 - الثعریف المرکب من العرضص العام والخاصة آقوی مما فیه الخاصة 
وحد‌ها, 


وکل تعریف فیه زيادة بیان للمفرد المشروح هو آقوی وأکمل مما لیس 


فیه هده الزپادة . 
ه - تعاریف الألفاظ تقوم مقامها |ذا کانت تعاریف کاملة صحيحة فلو 


وضع بدل الجنس حده لکفی؛ ولو وضم بدل الفصل حله لکفی » ولو وضم 
بدل الخاصة حذها لکفی . 


٩‏ - عناية المنطقی بالمعاني » وآما الالفاظ فهي قوالب لها؛ ودالات علیها. 


۷ 


9 


المضتایاوآشعا 


مها 


تعر یف القضية : 
الجملة التامة الخبرية تسمی في هذا الفن قضية ام الجمل الا نشائية 

کالجمل القائمة علی الأمر آو النهی آو انشاء العقود او حلها ونحو ذلاك فان 
المناطقة لا یبحثون فیها لأنها لا تحتمل الصدق آو الکذب اصلا. فلا تحتاج 

الی أدلة وحجج تثبت صدقها آو تثبت کذبها؛ فمن قال: اتني غدائي» ومن 
قال: لا تأخذ مالي. ومن قال لمتعاقد معه علی بیع : بعتك هذا لثوب بدینار. 
فقال الشاري : فبلت شراءه. ومن قال لزوجته : اذهبي فانت طالق » کل هو لا ء 
لا پقال لاي واحد منهم : صدقت في قولك آو کذبت. لأن الجمل التي قالوها 
هي من قبیل الجمل الانشائية التي لا تحتمل الصدق او الکذب اصلا 
والمناطقة نما بهمهم بحث الجمل التي تتضمن أحکاماً موجبة و سالبة 
وهده الأحکام عرضة لأن تکون صادفة آو لأن تکون کاذبة» فتحتاج الی حجح 
تلبت صدقها |ذا کانت في لت صادق وذلك لمعرفة حقيفتها. آو لاثبات 
صدقها لخصم لا پسلم به بر ی حجح تثبت کلپها ذا کانت في 
الواقم کاذبة وذلك لمعرفة حقیقتها آ اثبات کذپها لخصم لا یسلم به . 


وقد علمنا سابقاً آن مبحث الحجج والادلة هو المقصد الثاني من 
المقصدین الأساسیین في هذا الفن. 


۸ 


الفضية مشثقة من القضاء والضاء هو الحکم , وظاهر آن کل جملة خبرية لا 
بدُ آن تتضمن حکماً موجباً آو سالبا. 


الکم والکیف في القضایا: 

یقصد بالکم في القضية مقدار الأفراد التي ینطبق علیها الحکم الذي 

ویقصد بالکیف في القضية حال النسبة فیها هل هي موجبة؟ آو سالبة؟ 

وکل قضية لا بد آن یتعلق الحکم فیها بمقدار ما من الأفراد واحداً فما 
فوق, معیناً آو غیر معین؛ ولا بد آیضاً آن تکون السبة فیها موجبة آو سالبة. 

ذن فمن عوارض القضایا الکم والکیف. 
آقسام القضایا باعثبار الکم : 

ثم ذا نظرنا الی جانب الکم في القضایا وجدنا آن المحکوم علیه فیها 
ما آن یکون معیناً مخصوصاً غبر قابل للشرکة» وفي هذه الحالة تسمی 
القضية : (شخصیه) وتسمی : (مخصوصفه واما آن یکون کلیا غیر معین » أي : 
قابلا للشركة المفتوحة دون تحدید. وعندئد فله احتمالات ثلائة: 

الأْول : :> آن یکون مسورا سول کی آی : مقترنا بما بدل علی آن 
لحکم نها بشمل جمی آفرد كي وفي هه الحالة تسمی القضية کل . 

والکلة لدی التحقیق هي في قوة المخصوصت آو نقول: ان 
المخصوصة هي في قوة الکلیف وذلك لان انطباق الحکم علی کل الأفراد في 
القضية الکلية بقوة تکرپر الحکم ونسسته اٍلی کل فرد بیخصوصه وذلك بعدد 
الافراد مهما کثرت . 

الثاني : آن یکون سور بسور غیر كلي ای : مقترناً بما یدل علی آن 
الحکم پشمل بعضی آفر اد الکلي وم دون نعیین لژفراد هد | البعض ‏ وریما 

۹ 


یکون البعضص هو الا کثر في عدد لا فراد من البعض لذي لا پشمله الحکم 
وحینما پکون المحکوم علیه مسورا بسور غیر كي تسمی الفضية (جزئية) . 
لثالث: آن یکون غیر مسور بأي سور اي : غیر مقترن بما یدل علی 
شمول الحکم لکل الأفراد آو لبعض الافراد من غیر تعیین؛ وفي هذه الحالة 
تسمی القضية (مهملة). 
والقضية المهملة لدی التحقیق هي في قوة القضية الجزئية وهي 
المسورة بسور غیر کلي» وذلك لان المهملة التي لیس فیها ما یدل علی 
الاحاطة الجزئية ندل بطبیعتها علی ذلك. فذکر السور الجزئي لا پزید في 
معنی الاحاطة الجزئية شیثا. وان کان قد یزید في نوع الدلالة. [ذا کان فیه 
معنی الأقل او الأکثر, آو کان فیه تحدید نسبة البعض بالنصف آو الثلث آو 
الربم آو نحو ذلك من غیر تعیین أشخاص الافراد. آما لفظ بعض وما آشبهه 
فلیس فیه مزید دلالة, لذلك فالمهملة تلازم الجزئية لانها فی قوتها. 
فالقضایا [ذن آربع : 


۱ الشخصية (2- المخصوصة. 
۲ الکلیة. 

وهما متمائلتان في القوة. 

۳ الجزثية . 

ء - المهملة . 

وهما متمائلتان في القوة. 


آقسام القضایا باعتبار الکیف: 

واذا نظرنا زلی جانب الکیف فی القضایا وجدنا آن اللسب فیها ما آن 
تکون موجبة ودذلك |ذا کانت هذه السب خالية عن آدوات السلب (النفي) . 
وامّا آن تکون سالبت. وذلك زذا کانت هذه الشسب منفية بتسلیط اداة من آدوات 


۷+ 


السلب علیها. فهي زذن باعتبار الکیف قسمان: 

۱ - موجه . 

۲ - سالبة. 
آفسام القضایا باعتبار الکم والکیفب معا 

وحینما نلاحظ آقسام القضایا باعتبار الکم - ومي الأفسام الأربعة التي 
آوضحناها - ونضم لیها قسمي الکیف نجد آن القضایا قد ارنقت آفسامها ٍلی 
تمانیة» لأن کل قسم من آقسامها باعتبار الکم ینقسم الی قسمیها باعتبار 
الکیف. او نقول بعبارة آخری: ان کل قسم من قسمیها باعتبار الکیف ینقسم 
لی آقسامها الأربعة باعتبار الکم» فتکون القضایا لذن کما يلي : 


القضية 


۱۳0001 


شخصية او مخصوصة كلية 


ی 


سالبة موجبة سالبة موجبة سالبة موجبة 


وهذا التقسیم پشمل کل اآنواع القضایا الاتیة» وهی : الحملية 
والشرطية المتصلة» والشرطية المنفصلة. 


الئعیین في المخصو صة : 
یتعین المحکوم علیه في القضتة المخصو صة (الشخصیة) بأمور متعددف 
منها ما پلي : 


آن یکون علما اسما سواء أکان مفردا آو مثنی آو مجموعاً مثل : 
(حالد - سعید - الزیدان - العمران - المحمدون) . 


فخالد فائد» والزیدان نحویان» والمحمدون حعمای هلده فضایا 


۷۱ 


مخصوصتة لاد المحکوم علیه فیها (الموضوع) معین مخصوص. 

ب ‏ آأن پکون علما کي مثل : (آبو بکر - آبو حفص) . 

ج آن یکون علماً لقبأء مثل: (بدر الدین- ماع الحرمين - زین 
العابدین) . 

دب أن یکون معرفا ب (آل) التي للعهد » سواء آکان المعهود المعین فرد 
و آفرادا محصو صین . 

هم آن یکون اشنم اشارة» مثل : (هذا - هذان - هوّلای بشرط آن یکون 
المشار الیه معین سواء أکان فردا و أفرادا. 

وقد وضح لدینا انه لا فرق في التعبین بین آن یکون المعین فردا واحدا 
او افراد لان الافراد المعینین هم بمثابة الفرد الواحد المعین من جهة کون 
اللفظ الدال علیهم منحصراأ فیهم وحدهم. غیر قابل للشرکة التي تستدعیها 
صفات کليةً حیثما وجدت آطلق علی ما توجد فیه لفظ الکلي . 


الاسوار فی الكلية والجرئية : 

پستعمل المناطقة للالفاظ التي ندل علی الاحاطة الكلية و الاحاطة 
الجزئية کلمة: (السو) آخذا من سور البلد» وهو الجدار الذي کان الناس 
پینونه حول البلد للاحاطة پها ولحفظها من مداهمة العدو» وفیما يلي بیان 
للأسوار الکلية والجزئية السالبة والموجبة : 

۱ - السور الكي الموجب یاتی بألفاظ کثيرة منها: (کل - جمیع - عامة - 
(أل) الاستغراقية -طراً - قاطبة - کافة - آجمع - آجمعون) وهکذا کل ما یفید 
العموم والشمول . 

۲ والسور الکلی السالب باتي بالفاظ کثيرة منها: (لا شيء من لا 
أحد - لا دیار) وهکذا کل نکرة في سیاق النفی لأن النکرة في سیاق النفي 
تعم فلذا اقترنت ب(منْ) الظاهرة آو المقدرة کانت نصا في العموم» ما 

۷۲ 


الظاهرة فنحو: ما جاء‌ني من آحد وأما المقدرة فنحو: لا احد في الدار 


ومن ۳ تکلی السالب ورود ادا رکل) وما شابهها علی فضه منفیه » 
وکذلك کل قضية جاء فیها السور الکلی قبل آداة السلب التي فیها نحو: کل 
(نسان لیس بجماد» وهذا ما یسمی : (عموم السلپ). 

۳ - والسور الجزئی الموجب ياأتي بالفاظ کثيرة منها: (بعض - قسم - 
فریق - منهم فلة - طائفة) وهکذا کل ما یفید الاحاطة الجزئية. 

4 - والسور الجزئي السالب ياتي بالفاظ کثیرة وتتلخص بان یجمع في 
القضة لین سور جزئي واأداة من آدوات النفي ‏ فیه سحل في الفضيه مخله. 
(بعض) و (لیس) سواء تقدم النفي علی السور الجزئي آو تأخر؛ ومثل الجمم 
بین (بعضصی ولیس) الجمع بین آي سور جزئی وبین ی آداة من آدوات النفي ‏ 
ومن آمثلة ذلك: بعض الحیوان لیس بانسان؛ ولیس بعض الحیوان بانسان. 
وياتي السور الجزئی ایض بان پسبق النفي آداة من آدوات العموم 
ش لیس کل) و (لیس جمیع) ونحو ذلاك. فمثل هذا یر پفید ‏ السلب 
لیس کل بناء مسج .ما کل بیضاء شححمة - ولا کل حمراء لحم ی 
آن یکون بعض للابنية مساجد وبعض ما هی بیضاء هي شحمة وبعض ما 
شي حم |ء هي لحمه , 
التحقیق في عموم السلپ وسلب العموم: 

[ذا تقدمت آداة العموم علی آداة السلب في القضية أفادت عموم السلب 
کما ذکرنا آنفا؛ أي : آفادت آن اللفي في القضية مسلط علی کل فرد من آفراد 
الکلي . 

واذا تقدمت آداة السلب علی اداة العموم في القضية آفادت سلب 
العموم ؛ کما دکرنا آنف ایضا آي : افادت آن النفي في القصية مسلط علی 

۷۳ 


بعض آفراد اللي فقط » لا علی کل آفراد الكلي . 

فاذا قلنا: لیس کل انسان یکاتب. فان معنی هله القضية آن بعض 
الناس لیس پکاتب؛ وهي قضية صادفت لأن الوافع کذلك. اما |ذا قلنا: کل 
(نسان لیس بکاتب فان معنی هله القضية آنه لا آحد من الناس بکاتب» وهي 
فضية کاذبة لأن الواقم یخالفها . 

وافترق المثالان في الدلالة لآن المثال الاول قد سلب فیه التعمیم فقط 
وسلب التعمیم لا یعنی توجیه السلب لی کل فرد بخصوصه. ما المثال 
الثاني فقد عم فیه السلب. أي: زن السلب فیها عام مسلط علی کل الافراد. 

ولا بد آن نلاحظ في عموم السلب آن یکون العموم مسلطاً علی قضية 
سالبة» وآن نلاحظ في سلب العموم آن یکون السلب مسلطاً علی العموم في 

ومن امثلة سلب العموم فول الشاعر : 
ما کل ما یتمنی المرء پدرکه تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن 

اي : بل ربما یدرك المرء ء بعض ما یتمنی لا که وذلك لان الفضية هي 

في ااصل قضية کلية. اي (کل با بتمنی مر" درک ثم سط السلب 

القوة سواء , 

وقول الاخر: ۱ 

(ما کل رأي الفتی یدعو لی رشد) 

أي : بل قد پدعو بعض رأي لفتی لی رشد؛ ولکن لیس کل رآیه پدعو 
لی رسد ) وذلك لاْن القضة هي في فی الاصل قضا کل وهي . (کل رای 
لفتی یدعو الی رشد) ثم سُلط السلب علی العموم فیها فانتفی العموم فقط 

۷ 


واذا انتفت الصفة الکلية فقط فلیس معنی ذلك آن یکون النفي مسلطاً علی 
کل فرد. 

ومن آأمئلة عموم السلب قول الشاعر آبی النجم : 
قد اصبحت ام الخبار تدّعي سل فنبا له لم اصنم 

آي : لم آصنم شا من وذلك لاأن الفضية هي : في الاصل سالبة 
مهملة. وهي: (لذنب المسوب يلم أصنعه) ثم 0 العموم علیها 
فصارت : رک الذنب المنسوب |لي لم آصنعه) . 

ومن أمثلة عموم السلب ما جاء في حدیث سهو الرسول وق في الصلاة 
وهو في الصحیحین. وفیه علی ما روی آبو هریر آن النبي وق صلی احدی 
صلاتي العشي رکعتین ثم سلّم » فقال المسلمون: | قصرت الصلاة وفي القوم 
رجل في یدیه طول یقال له: و الیدین» واسمه علی ما جاء عند مسلم: 
رالخرباق). فقال: يا رسول الّه؛ آنسیت ام فصرت الصلاة؟ فقال : «کل لك 
لم یکن» فقال ذو الیدین: قد کان بعض دلك پا رسول الله . 


فقول الرسول صلوات الله علیه : «کل ذلك لم یکن» هو من عموم السلب» 
اي : لم یکن شیء من ذلك ولذلك قال ذو الیدین رد للفي النسیان وقصر 
الصلاة معا: قد کان بعض ذلك یا رسول ال اذ فهم آن المراد عموم 
السلب. فالقضية في الاصل سالبة مهملت وهي : (النسیان والقصر لم یکونا) 
ثم سلط العموم علیها. فصارت رکل لك لم یکن). 
اشکال ودفعه : 

وآما فول الّه تعالی : « وال لا یحب کل مختال فخور 4 فلیس من 
سلب العموم الذي تسبق فیه آداة السلب آداة العموم وذلك لا السلب في 
قوله تعالی : « لا بحب 4 لیس مسلطاً علی العموم في « کل مختال 4 وانم 
هو مسلط علی المحبة والمحبة كلي مهمل » و9 کل مختال فخور 4 قد جاء 
مفعولا به للمحبة المنفیة» لذلك فان لفظة « کل 4 تبقی علی عمومهاء ولا 

۷ 


تأثر بالسلب. اذ هو غیر مسلط علیها. فالجملة في قوة قولنا: کل مختال. 
۳ 

با وضح لنا بالتأمل في هذا النص القراني» وبه ینحل الاشکال 
ی دک ذکره بعض العلماء حول قاعدة عموم السلب وسلب العموم» لا سیما ما 
آشار الیه ابن هشام فی مغني اللبیب. 


الکل الاستغرافي والکل المجموعي 

قد یتناول لحکم فر له کل رو من اراد اكلي فا دون 
اجتماعه مع غیره . 

مثل : کل السیارات الصالحة تسیر بمحرك آلي . آي : کل واحدخ منها 

مْ 2 
ومثل: کل الناس ذو رأس وقلب. آي: کل فرد منهم یستفل بان له 
رأسا وقلی دون شرط اجتماعه مح غیره ومشارکته له في رأس وقلب واحد , 
ومثل: کل الأبقار الحلوبة تدر لبنها عفب الولادة. آي : کل واحدة منها 
لها هذه الصفك دون شرط احتماعها مم غیرها . 

و عند‌ئل تعون الفضصهةه من قسم لقضای الکلية لژن الحکم فیها کان 
علی سبیل الاستغراق الافرادي » ی : کل واحد من الاأفراد له الحکم نفسه 
کاملا وهذا هو الکل الا ستغر اقی في الذي یتناول جمیم الأْفر اد . 

ب -وقد پنناول الحکم في القضية مجموع افراد الكلي بشرط 
اجتماعها . 

8 

مثل : کل زوایا المثلث تساوي زاویتین فائمتین فالحکم هنا لا یثبت 
آن کل زاوية علی حدة من زوایا المثلث تساوي قائمتین ولکن یثبت آن 
مجمو ع الزوایا بشرط اجنماعها پساوي فائمتین . 

ومثل : کل قطرات المطر الغزیر نکوّن السیل الجارف. فالحکم هنا 


۷۹ 


ایضاً لا یثبت آن کل قطرة من هذه القطرات علی حدة تکوّن السیل الجارف: 
ولکن پست آن مجمو ع القطر ات بشرط اجتماغها هي التي تکون السیل 
الجارف . 


ومن الظاهر آن الحکم في مثل هده القضاپا پلاحظ فیه المعنی الجمعي 
بشرط اجتماع الأفراد, لا آن کل فرد علی سبیل الاستغراق له الحکم نفسه , 

وفضایا من هد| القبیل نحرج عن داثرة القضایا الکلية لاْنْ الحکم فیها 
علی المجموع پشرط للاجتماع لا علی الجمیع علی سبیل الاستخراق 
الا فرادي . 

کل ما لقبیل : 

ما آن تکون بمثابة القضية المخصوصة |ذا کان یشترط فیها اجتماع 

کل ره حتی یصدفق الحکم؛ وذلك کالمثال الاو" کل زواپا المثلث 
نساوی زاویئین فائمتین اد ما لم تجتمع کلها فانها لا تساوي ذلك. 

ومثل: کل ارجل الکرسي هي التي تعدل قيامه؛ لد بعضها لا يکني 
للتعدیل . 

۲-ولما آن تکون بمثابة القضية الجزئية. [ذا کان يكفي فیها اجتماع 
فسم من الافراد» وذلك کالمثال الثانی : کل فطرات المطر الغزیر تکون السیل 
الجارف اد يکفي اجتماع معظمها دون جمیعها . 

ومثل: کل نجوم السماء زينة لهاء |ذ لا تتم الزينة لا باجتماعها, ولکن 
آفسام القضاپا باعتبار الاضافة پین حدودها: 

تنفسم القضایا باعتبار الاضافة القائمة بین حدودها (لی ثلائة أقسام 
رئیسیه» وهي : 

۱ - القضية الحملیة . 


۷۷ 


۲ القضية الشرطية المتصلة. 

۳ القضية الشرطية المنفصلة. 

ودلك لأن الحکم الذي تشتمل علیه الجملة الخبرية (القضية) له ثلاثة 
وجوه , 
الوجه الأول: 

آن یکون الحکم في القضية قائماً علی مجرد نسبة شيء الی شيء آخر 
او نفي هذه اللسبة بینهماء مثل: زید انسان -زیذ لیس بحجر- نزل المطر 
- لم تعرب الشمس . 

فزید |نسان : فضية فائمة علی حکم موجب هو نسبة الانسانية لی زید. 
وهذا الحکم غیر مرتبط بحکم آخر ولا مشروط به. 

وزید لیس بحجر: قضية قائمة علی حکم سالب هو نفي نسبة الحجرية 
الی زید وهذا الحکم غیر مرتبط بحکم اخر ولا مشروط به. 

ونزل المطر: قضية قائمة علی حکم موجب هو نسبة النزول الی 
المطر وهذا الحکم آیضا غیر مرتبط بحکم اخر ولا مشروط به. 

ولم تغرب الشمس: قضية فائمة علی حکم سالب هو نفی نسبة 
الغروب ٍلی الشمس » وهل| الحکم آیضا غیر مرتبط بحکم اخر ولا مشروط 
به . 

#۵ 

وکل فضية اي : جملة خبرية) من هذا القبیل تسمی : (قضية حملية) 
وذلك لأن الاضافة فیها فائمة علی فکرة حمل احد حدّیها علی الاخر. 
الوجه الثاني : 

آن یکون الحکم في القضية مرتبطاً ارتباطاً شرطیاً بحکم آخر. او 
پشتمل الحکم فیها علی نفي هذا الارتباط الشرطي» أي: فالحکم فیها لا 
یقتصر علی مجرد نسبة شيء الی شيء اضر آو نفي هذه اللسبة بینهما وانما 

۷۸ 


یشتمل علی ثبات الارتباط بین حکمین في قضیتین أو نفي الارتباط بینهما 
وهدا الارتاط الشرطي یدل علیه في الکلام أداة من آدوات الشرطء وبعد هذا 
الارتباط الشرطي تصیر القضیتان قضية واحدة. مثل : 


۱ - [ذا کانت الشمس طالیه فالنهار موجود , 
)لیس البتة |ذا کانت الشمس طالعة فالتهار لیس بموجود. 
۳ لیس البتة |ذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود. 


ففي المثال الاول نجد الحکم برثبات ارتباط وجود النهار بان تکون 
الشمس طالعة. وهو ارتباط شرطی بین حکم موجب وحکم موجب آخره 
وذلك لوجود اللزوم بین الحکمین. اذن فالحکم فیها بعد الارتباط لا بفطم 
بوجود لنهار. ولکن یقطع بوجوده اد کانت الشمس طالعة فتعطي لقضية 
حکما یجابیا بالترابط بین الحکمین اللذین اشتملت علیهما. 


وفي المثال الثاني نجد الحکم بنفي ارتباط عدم وجود النهار بان تکون 
الشمس طالعة. وهو نفي لارتباط شرطي بین حکم سالب وحکم اخر موجب؛ 
وذلك لان عدم وجود النهار لا پلازم ولا یصاحب کون الشمس طالعة» بل 
العکس هو الصحیح. اذن فالحکم فیها بسلب الارتباط الشرطي بین الحکمین 
اللدین اشتملت علیهما. 


وفی المثال الثالث نجد الحکم بنفي ارتباط وجود اللیل بآن.تکون 
لشمس طالعة. وهو نفي لارتباط شرطي بین حکم موجب وحکم آخر 
بینهما تعاند. اذن فالحکم فیها ينفي الارتباط الشرطي بین الحکمین اللذین 
اشتملت علیهما, 
تا یس ۰ ۲ ۲ و را اه ی ۶ يم ۰ 
وکل فضية (أی : جملة خبرية) من هذا القبیل تسمی : (قضية شرطة 
متصلة) وذلك لأن الاضافة فیها قائمة علی فکرة الارتباط الشرطي المتصل بین 
حذیها . 
۷۹ 


واذا تأملنا فی هذه القضية الشرطية وجدنا آنها فی الاصل هی قضیتان 
منفکتان: (الشمس طالعة ‏ النهار موجود) وهاتان القضیتان المنفکتان هما 
حملیتان, ولکن قد لا یکون غرض المتکلم آن یقول: ران النهار موجود فعلا) 
وانما یکون غرضه آن یکشف الاتصال بین طلوع الشمس ووجود النهاره 
فیعلق الحکم بوجود النهار علی الحکم بطلوع الشمس. ویصدر بذلك حکما 
شرطیا 


الوجه الثالث: 

آن یکون الحکم في القضية متردُداً بین احتمالین فاکثر» وحینما بلاحظ 
من پرید |صدار الحکم انحصار التردد بین عدد من الوجوه آو الاحتمالات فانه 
یعبر عن ذلك بمثل فوله : |ما آن یکون الامر کذا وما آن یکون الأمر کذا 
ی : لا پخلو عن واحد منهما آو لا پخلو عنهما» مثل : 

۱- ]ما آن یکون العدد زوجا واما آن یکون فردا. 

۲ جلیس السوء [ما آن يخويك ولما آن یوقعك في التهمة. 

۳-ما آن تکون الشمس طالعة وما آن تکون غاربة. 

ولذا حللنا الحکم في الفضایا التي من هذا القبیل وجدناه برجم من 
جهة المعنی ٍلی فضیتین شرطیتین فاکثر. 

فقولنا: (زما آن یکون العدد زوجاٌ واما آذ یکون فردا) پنحل من جهة 
المعنی رلی ما پلي : 

(ذا کان العدد زوجاً فهو غیر فرد. وذا کان العدد فرداً فهو غیر زوج. 

واذا لم یکن العدد زوجاً فهو فرد. واذا لم یکن العدد فرداً فهو زوج. 

اٍذن فهذه القضية من جهة المعنی بقوة آربم قضایا شرطبة متصلة. 

وفولنا: (جلیس السوء ما آن يغويك ولما آن یوفعك في التهمة) ینحل 
من جهة المعنی لی ما پلي : 


ُذا لم یغوك جلیس السوء آوقعك في التهمة . وذا لم يوقعك في التهمة 
آغواك . اي : ولا یخلو الأمر عن واحد منهما وربما یجتمم الامران . 

وقولنا: اما آن تکون الشمس طالعة وزما آن تکون غاربة) ینحل من 
جهة المعنی الی ما بلي : 

ذا کانت طالعة فهي غیر غاربة. و|ذا کانت غاربة فهي غیر طالعة. 

آي : فلا یجتمم الأمران. ولکن قد یخلو الحال عنهما. وذلك بأن تکون 
مکسوفة و محجوبة پالسحاب . 

وکل قضية من هذا القبیل تسمی : (قضية شرطية منفصلت وذلك لن 
الاضافة فیها قائمة علی فکرة الانفصال فی الصيغة بین حکمین فاکثر 
وبتحلیلها ترجم الی عدد من القضایا الشرطية المتصلة. 
خلاصة الوجوه: 

بهدا التحلیل لهذه القضایا الثلاث بتضح لنا آن القضية الحملية تشتمل 
علی حکم بین شیئین دون ارتباط بحکم اخر. فهي بسيطة, ون القضية 
لشرطية المتصلة تشتمل علی حکم بین شیئین مرتبط بحکم آخره فهي مرکبة 
ترکیبا متوسطا, وآن القضية الشرطية المنفصلة تشتمل علی حکم متردد بین 
شیئین فاکثر؛ وهي تنحل من جهة المعنی |لی شرطیتین متصلتین فاکثر» فهي 
مرکبة ترکیبا أعلی . وفیما یلی شرح هذه القضایا الثلاث وبیان آفسام کل منها: 
شرح القضية الحملية وأفسامها: 

من البیان السابق للفضایا نستطیع آن نستخلص تعریفاً للقضية الحملة 
فنقول : هي التي بکون الحکم فیها قائما علی |سناد شيء الی شیء آخر آو 

آو هي التي بحکم فیها بعلاقة موجبة أو سالبة بین مسند ومسند |لیه. 
الامحلة: 

| -فقولنا: (اله ربنا) قضية حملية لأنها اشتملت علی حکم باسناد 


۱ 


وصف الربوبية الی اللْه تعالی. آو نقول بعبارة آخری: نها قد اشتملت علی 
حکم بعلاقة موجبة بین ال تعالی ووصفه بالربوبية. 

ب ‏ وقولنا: (اله لا شريك له) فضية حملية لانها اشتملت علی حکم 
بنفی وجود شريك له تعالی» آو نقول بعبارة آخری: نها قد اشتملت علی 
حعم بعلاقة سالبة بین ال تعالی وبین شريك له. 

ج. ‏ وقولنا : (رسمع له لمن حملده) قضية حمليت لژنها اشتملت علی 
حکم باسناد سماع قول الحامد الی اللّه تعالی . 

د- وفولنا: (لا پعلم الناس الغیب) قضية حملية. لأنها اشتملت علی 

ومن الملاحظ آن المثالین الاولین هما من قبیل الجمل الاسمية. وآما 
المثالان الاخیران فهما من قبیل الجمل الفعلية. 

فالفضة الحملة ادن فها مستك ومستلك الیه بخستب اصطلاح الیحاة آو 
محکوم به ومحکوم علیه بحسب اصطلاح البلاغیین » وأس في اصطلاح 
المناطقة فالمسند الیه هو رالموضوع) سواء اکان مبتداً آو فاعلا او ما هو قائم 
مقام آحدهما والمسند هو (المحمول) سواء اکان ۳۳۹ او فعله او ما هو فائم 

وسبب هده التسمتة آن المنَاطفقَة پلاحظون آن المسئد الیه پوصم اولا في 
التصور ثم بحمل علیه المسند. فسموا المسند الیه موضوعاً والمسند محمولا 
وسموا القضية کلها (قضية حملیة) نسبة [لی معنی الحمل الموجب آو السالب 
الذايی یجری فیها. آما اللسبة بین الموضوع والمحمول فهي الرابطة الملاحظة 
في الذهن » وأما في الکلام فیدل علیها دال ما وهو زما آن یکون مجرد 
الاقتران اللفظي. کقولنا: (جاء موسی) واما آن یکون حركة |عراب ظاهرة 
کقولنا: (جاء محمد) واما آن یستخدم للدلالة علیها ضمیر الفصل. وهو رابط 
غیر زمانی » کقولنا : ( له هو ربنا) او فعل الکون وهو رابط زماني ‏ کقولنا: 
ران الله کان علیماً حکیما. 


ره 


بهذا البیان وضح لنا تماما ما هي القضية الحملیة. ووضح لا آنها ذات 
آرکان ثلااثك وهی . 


اطومرست !دایص ا مرت 
آفسام الحملة : 


وبالرجوع الی آقسام القضایا باعتبار الم والکیف معا نلاحظ آن القضية 
الحملية تتقسم (لی ثمانية آقسام» زفیما يلي بیانها مع آمخلتها: 
۱ - مخصوصه موجه : 

وهی التي یکون موضوعها معینا کما سبق وتکون اللسبة فیها موجبف 
مثل : (محمد رسول الّه - پژذن بلال بلیل - روی الشیخان صیحاح الاحادیث - 
الخلفاء الراشدون الاربعة خيرة اصحاب رسول ال - الحرمان الشریفان تشد 


الرحال الیهما . 
هذه الامثلة هی من قسم القضایا الحملية المخصوصة الموجبة. 
۲ - مخصوصة سالبة: 


وهي التي یکون موضوعها معيناً وتکون اللسبة فیها سالبة, مثل: 
(مسیلمة لیس برسول لا ینفع الحجر الأسود ولا یضر - وما آنت بتابع قبلتهم 
۳- کلیه موجه 

وهي التي یکون موضوعها کلیاً مسوراً بسور کي وتکول النسبة فیها 
موجبق مثل : رکل من علیها فا - کل نفس, ذائقة الموت - کل نفس, پم 
کسبت رهينة - کل شي ؛ عنده بمقد‌ار وکل | (نسان آلزمناه طاثره في عنقه - کل 


۸۳ 


9 س 7 ی 
بني ادم خطاء - ووفیت کل نفس ما عملت). 


4 - کلية سالبة : 

وهي التي یکون موضوعها کلیاً مسورا بسور كلي ونکون النسبة فیها 
سالبة» مثل : (لا شيء من الحجر پانسان - لا شريك له - ما اتخد ال من ولد 
- ولم یکن له صاحبة - لا تأخذه سنة ولا نوم - لا غالب لکم الیوم من الناس). 


۵ - جزئیه موجبه : 

وهي التي یکون موضوعها کلیاْ مسورا بسور جزئی وتکون النسبة فیها 
موجبة» مثل: (بعض الحیوان [نسان - فریق في الجنة - وفریق في السعیر 
ورفعم بعضکم فوق بعض درجات - فمنهم من يمشي علی بطنه - ومنهم من 
يمشي علی رجلین - ومنهم من يمشي علی آربع -ومن أهل الکتاب من زد 
تأمنه بقنطار پده اليك - ومن الناس من یتخذ من دون الّه آندادا - وقلیل 
من عبادي الشکور) . 
" - جزئية سالبة : 

وهي التي یکون موضوعها کلیاً مسورا بسور جزئي وتکون النسبة فیها 
سالبة» مثل : (بعض الحیوان لیس بانسان - ولکن آکثر الناس لا پشکرون - وما 
بعضهم بتابم قبلة بعض - ومنهم من زن تأمنه بدینار لا یژده ٍليك «أي: بعض 
هل الکتاب لا آمانة له» -وما آکثر الناس ولو حرصت بمژمنین) . 


۷ مهملة موجبة : 

وهي التي یکون موضوعها کلیاً غیر مقترن لا بسور كلي ولا بسور 
جزي» وتکون النسبة فیها موجبة. وهي کما سبق في قوة الجزئية الموجبة 
مثل : (الانسان یاکل لحوم البقر «فهي في قوة: بعض الانسان یاکل لحوم 
البقر» - الرجال آقوی علی الحرب من النساء «فهي في قوة: بعض الرجال 
آقوی علی الحرب من النساء» -سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي کانوا علیها - ٍن اللاس قد جمعوا لکم) ولا بد من ملاحظة آن 

۸ 


رآل) في الرجال وفي السفهاء وفي الناس هي للجنس لا للاستغراق» ولذلك 
فهي لا تفید العموم. فالقضية اذن مهملة من السور فهي في قوة الجزئية 
ومثل قوله تعالی : ۶ وقوم نوح لما کذبوا الرسل آغرقناهم ». 


۸ -مهملة سالبة : 

وهي التی یکون موضوعها کلیاً غیر مقترن لا بسور كلي ولا بسور 
جزئی » وتکون اللسبة فیها سالبة» وهي کما سبق في قوة الجزئية السالبة 
مثل : (الناس لا پرکبون البتر «فیده القضية المهملة في فوة فولنا: بعضص 
الناس لا برکبون البقر» - لا یغرق القادرون علی السباحة «فهي فی قوة قولنا: 
بعض القادرین علی السباحة لا یغرفون») وذلك لاأن (آل) في الناس وفي 
القادرین لیست للاستغراق فالقضية راذن مهملة من السور فهی فی قوة 
الجزئية . ومثل فوله تعالی : * لا پسام الانسان من دعاء الخیر 46. 
شرح الفضة الشر طبة | لمتصلة : 

ونستطیم آن نستخلص تعریفاً لقضية الشرطية المتصلة من البیان السابق 
لها فنقول . 

هي التي یکون الحکم فیها قائماً علی [ثبات الارتباط الشرطي آو نفیه 

آو نقول: هي التي تشتمل علی حکم باثبات آو نفي ارتباط شرطي بین 
حکم وحکم اخر . 

فالتی فیها اثبات الارتباط الشرطي موجبة والتي فیها نفي الارتباط 
الشرطي سالبة. 

وأدوات الشرط التي تعمّد الارتباط کثیرة» منها الاأدوات التالية ([ذا - لو 
مهما کلم لولا - ان - متی - حیثما) وهکذا الی ساثر الادوات التي تفید 


۸۵ 


الارتباط الشرطي بین قضیتین» مما هو معروف في اللخت. سواء أکانت الاداة 
عاملة عند النحاة آو غیر عاملت والمهم عند المنطقي هو تأدية المعنی بأي 
تعبیر کادا. 

وأسوار الشرطية المتصلة هي کما پلي : 

۱-سور الكلية الموجبة. یکون بکل آداة تفید العموم» مثل: (کلْما 
- مهما- حیثما - متی) . 

۲ -سور الكلية السالبة یکون بالجمم بین: (لیس البتق) وبین اداة من 
آدوات الشرط التي لا تفید العموم مثل: (لیس البتة لذا). 

۳-سور الجزئية الموجبة یکون بعبارة: (قد یکون |ذا) أو رربما یکون 

4 سور الجزئية السالبة یکون بعبارة: (قد لا یکون ذا) أو «ربما لا 
یکون ادا) آو نحو ذلك ویکون بالجمم بین اداة من آدوات النفي وبین أداة 
من آدوات الشرط التي تفید العموم ‏ مثل : (لیس کلما) . 

وظاهر آن القضية الشرطية المتصلة تشتمل علی جزأین : 

۱ - الجزء الاول منهما هو الحکم المعلق به. 

۲ الجزء الثانی منهما هو الحکم المتعلق. 

والتعلیق اما آن یکون مثیتاً فتکون القضية موجبة واما آن یکون سالبا 
(منفیا) فتکون القضية سالبة. 

و فد اصطلح الْماطفة علی أن پسموا الجزء الاول (مقتّما) ویسموا 
الجزء الثاني (نالی . 

وفیما پلی تصویر جدولي للشرطية المتصلة مطبق علی الامثلة : 


۸1 


دا تاپع 


دا الر بط اداة 
السلب الشرطي المقدم الربط ‏ التالي 
(ُذا کانت الشمس طالعق ف (النهار موجود) 
لو رکان فیهما الهة الا اش) ‏ ال (فسدتا) 1 
کلما رآوقدوا نارا للحرب) (آطفاها الله) 0 
وذا (فریء علیهم القرآن) (لا پسجدون) 
لیس البتة کلما کان الحیوان ذا جناحین»ه ف (هو یطیر في الجو) 
لیس البتة |ذا کان العدد فردا) ف (هوقابل للقسمة 
دمتساو یی ژُ 
بمتساویین - 
من غیر کسر) ۳ 


لیس البتة متی (کان الانسان مقطوع الیدین» ف (هو غیر کاتب) 


من خلال الامثلة نلاحظ آن أداة الشرط هي التي عقدت الاتصال بین 
المقدم والتالی وآن الحکم الموجب الذي تشتمل علیه القضية الشرطية 
المتصلة هو |ثبات ربط حکم بحکم اخرء وآأن الحکم السالب الذي تشتمل 
علیه هو نفي هذا الربط. سواء آکان الحکم المربوط حکماً موجباً آو سالبا 
وسواء آکان الحکم المربوط به حکماً موجباً آو سالبا ایضا. فالایجاب والسلب 
في القضية الشرطية المتصلة بلاحظ فیه الربط الشرطی, وآما المقدم الذي هو 
في الاصل فضية حملية فنضعه في القضية الشرطبة ضمن قوس مهما کان 
وضعه السابق موجباً او سالبا. وکذلك التالي الذي هو في الاصل قضية حملية 
فاننا نضعه ایضاً في القضية الشرطية ضمن قوس مهما کان وضعه السابق 
موجباً او سالبأ, ثم ياتي التعلیق الشرطي بینهما. فاذا کان تعلیقاً موجباً اكنفي 
بمجرد آداة الشرط. وزذا کان المراد سلب التعلیق ضیف قبل آداة الشرط ما پدل 
علی نفي وجود الارتباط بین المقدم والتالي . 

ویستخدم لذلك أي تعبیر کلامی توافق علیه قواعد اللغة. 


۷ 


وظاهر آن سیب تسمیه هه القضتة (شرطية متصلة) وجود التعلیق 
الشرطي فیها علی و سحه الاتصال کما رأینا؛ لا علی وجه الانفصال والتعاند کما 
فی الشرطية المنفصلة التيی سياني بیانها. 

وبهذا البیان السابق وضحت لنا تماما معالم القضية الشرطية المتصلة. 
آمئلة عامة للشرطية المتصلة: 

قول الله تعالی فی سورة (الانشقاق ۸4): 


اي صرح و رس 


ولا ف علیها مان لایمسجدود 18( 


هذه قضية شرطية متصلة, لانها اشتملت علی حکم ليجايي بتعليق 
استنکاف الکافرین عن السجود له علی وجود المقتضی له وهو فراءخ الفران 
علیهم المشتمل علی دلائل ربوبية الّه وآلوهیته والأمر بالسجود له وعبادته 
وحده. ولما کان الارتباط الشرطي فیها ارتباطاً ایجابیا کانت القضية موجبة. 
وظاهر في هذا المثال آنه لا یفهم منه آنهم یسجدون له زذا لم یقراً علیهم 
القرآن, ٍذ هو آمر مسکوت عنه, ولکن یفهم عقلا آنهم لا یسجدون من باب 
اولی . لأنهم |ذا لم پسجدوا مع وجود الدلائل القرانية فکیف یسجدون ]ذا لم 
توجد . 

ب وقول الّه تعالی في سورة (المائدة ه): 


یه مه مين خی تلد و مر مه مس مر پر مر سا 
« کم آزیتدواتاز حر ی طفا مان ۵ 
فضية شرطية متصلة لأنها اشتملت علی حکم بتعلیق |طفاء ال لنار 
الحرب علی ابقاد الکافرین لها. والارتباط الشرطی فیها ارتباط ایجابی باداة 
من آدوات السور الكلي ‏ فالقضة ادن كلية موجبه , 
ج وقول ال تعالی في سورة (الانبیاء ۲۱): 


مص ام مق ور مر مر مرت بد 

« لزان فیماء اه الا النه لفسدنا (9؟ 

فضةً شرطية متصله لانها اس شتملت علی حکم بوجود اللزوم بین تلم 
۸/۸ 


الا لهة بحق وفساد السماوات والارض؛ آي : ولکن الفساد غیر حاصل. زذن فالتعّد 
غیر حاصل . 

والارتباط الشرطي فیها ارتباط یجابي فالقضية |ذن موجبة. 

د- وقول اه تعالی في سوره (الانبیاء ۰۱ 

« اگم رابدور من دوب آثر حصب جهتّم نتم که 

۳ مس مر مره مر مس کم پر مر ار شام سم دی 
واردوی> لو کارت هلو ِِ 2-۶ ماوردوها وک فا خنلدون لو 

فالجملة : (لو کان هژلاء الهة ما وردوها) قضية شرطية متصلة لأنها 
اشتملت علی حکم بوجود اللزوم بين ورود جهنم وانتفاء الالهية. وذلك لاأنه 
لما کان هه لا ء المعبودون من دون | له سیردود جهیم ویعد‌بون فیها فانه پلزم 
من ذلك آن لایکونوا الهت ولو کانوا الهة باي وجه من الوجوه ما حکم ال 
علیهم بالعذاب ومن الوجوه الضعيفة للالهية آن یعبدوا لیقر بوا عابدیهم ٍلی 
ال تعالی زلفی. کما قال المشرکون. ولما کان الارتباط الشرطي فیها ارتباطا 
ایجابیا کانت القضية موجبة. 

هب وقول الله تعالی في سورة (لقمان )۳ 

« وأَما ف الارض من‌سَحرةآقللم وا ریم دمم بعدو, سَبْعَه جر 

قضية شرطية متصلة, لانها اشتملت علی حکم بعدم نفاد کلمات ال 
ولکن ها الحکم مرتبط بتقدیر کتابتها بکل ما فی الارض من شجرة لو قطعت 
وبریت أقلاما وکان الیحر من ورائه سبعه آبحر اخری مدادا لها , 

والارتباط الشرطي فیها ارتباط ليجابي فالقضية ذن موجبة. 

و وقول الّه تعالی حکاية لقول فرعون وملثه لموسی علیه السلام في 
سورة (الأعراف ۷): 


« وا لوامَهماتانابومینءایتر تسا بافماضن‌آک‌بمویییتت 5 


۹ 


قضه شرطیة متصلة مرجبه کليت انعقد فیها الا تصال بین عدم ایمانهم 
وبین [تبان موسی بالایات الدال علی رسالته, ولما کانت ادا الشرط من 
آدوات السور الکلی کانت القضية کلية. 


ز ‏ وقول الّه تعالی في سورة (الزخرف 4۳): 


۳۹۹۳-94 ی اد بوک مر و مر کم 5" چم خر مر مر مسر ار ۳ مر 
« ولا آن‌یکونت لاس امه ود لجعتا لمنبکفرارمن نوتم 


سس 9 


فان فسٌ ومعارج مهایطه رون () 
قضية شرطیة متصلة موجبة. انعقد فیها الاتصال بین الخوف علی الناس جمیعا 
من الکفر وبین تمییز من یکفر ب(عطائه زخحرف الحياة الدنیا, فالحکم فیها یقضي 
بانه لو انتفی الخوف علی معظم الناس من الکفر لمیز ال هل الکفر فی الدنیا 
باستدراجهم بالزخارف الکثيرة فیها والترف الزائد منها. ولادخر للمومنین الاخرة 
فقط ولکن هذا لم بحصل لأن الخوف علی معظم الناس من الکفر حاصل» فیما 
لو حصل هدا التمییز» وهذا یدل علی ان ال منح الناس [رادات حرّة. 
والارتباط الشرطي فیها ارتباط یجابي فالقضية ادن موجبة. 
ح - وقولنا: لیس قطعا کلما کان الانسان مقطوع اليدین فهو غیر کاتب. 
فضية شرطية متصلة جزئية سالبة» لانها نفت عموم الارتباط الشرطی 
الايجابي بین عدم الکتابة وقطع الیدین وذلك لاحتمال آن یکتب بغیر بدیه . 
فهي في قوة قولنا: قد یکون |ذا کان الانسان مقطوع الیدین فهو کاتب. 
وقولنا: لیس قطعاً کلما کال الحیوان ذا جناحین فهو بطیر في الجو. 
فضية شرطية متصلة جزئية سالبف. لانها نفت عموم الارتباط الشرطی 
ال يجاپي بین القدرة علی الطیران فی الجو وبین وجود الجناحین لاحتمال آأن 
یکون ذا جناحین وهو لا یقدر علی الطیران, فهی فی قوة قولنا: قد یکون ]ذا 
کان الحیوان ذا جناحین فهو لا یستطیع الطیران في الجو. 
- وفولنا: لیس البتة (ذا کانت الالهة متعددة فلا مانع من استفرار النظام 
في الکون. 


٩ ب‎ 


علی آية حال من الاحوال بین استقرار النظام التام في الکون وبین تعدد 
الا له وذلك لاه پلزم عقلا من تعدد الالهة فساد النظام وهو نثیض بات 
النظام واستقر اره . 

- وفولنا: لیس البتة [ذا کان العدد فرداً فهو قابل للقسمة بمتساویین 
صحیحین لا کسر فیهما. 

شرطية متصلة کلة سالبة لانها نفت جواز الارتباط الشرطي ال یجاپی 
علی أیة حال من الاأحوال بين کون العدد فردا وبین کونه فایلا للقسمة 
بمتساویین صحیحین لا کسر فیهم ودلك لژن هذا الوصف من خصائص 
نثیض العدد الفردی. فلا یکون من صفات العدد الفردی بحال من الاحوال. 
أَقسام الشر طية المتصلة : 

(ضافة لی آقسام القضية العامة التی تشترك فیها الحملية والمتصلة 
والمنفصلة لا بد آن نلاحظ في الشرطية المتصلة آن ربط التالي بالمقدم فیها 
له حالتان : 

۱-فاما آن یکون لوجود علافة في الواقع بینهما . 

۲-واما آن لا یکون لوجود علافة في الوافم بینهما. وانما انفق في 
الوافع آن پحدث هذا التصاحب. 

فٍذا کان الربط لوجود علاقة في الواقم بینهما توجب ذلك فالمناطقة 
پسمونها (لزومیة) . 

واذا کان الربط لمجرد آئه حصل التصاحب بینهما اتفاقاً فالمناطقة 
پسمونها (اتفاقیة) . 

وبهذا یصیر لدینا فی القضية الشرطية المتصلة قسمان: 

الأول: اللزومة . 


۱ 


الثاني : الا تفاقية . 

فاذا اضفنا هذین القسمین الی الاقسام العامة الثمانية التي تنقسم |لیها 
القضایاء ولاحظنا آن کل واحد منها پعرض لکل من اللزومية والاتفافیت» وضح 
لدینا آن الاقسام لا بد آن ترتقي الی ستة عشرء لزومية. واتفاقیة» وکل منهما 
ذو تمانبةً آقسام . 
شرح المتصلة اللزومية: 

قلنا: ان اللزومية هي القضية التي یکون الربط فیها فاثماً علی وجود 
علاقة بین المقدم والتالي توجب دلك , 

وبالیحث یتکشف لنا آن العلاقات التي توجب الر بط » ی : ربط التالي 
بالمقدم متعددق منها العلاقات التالية: 

العلاقة الاولی : آن یکون المقدم سبباً في التالي. مثل: ذا مرت الریاح 
الباردة علی السحاب المثقل ببخار الماء نزل المطر . 

فالمقدم هنا فی هذه القضية سبب ینشاً عنه رجوع البخار عن حالة 
لتبخر الی حالة الکثافة والسيولة بسبب التبرید» وعندئذ یتقاطر. 

فالقضية رذن لزومیه . 

العلاقة الثائية : آن یکون المقدم مسببا عن التاليی» مثل : ذا نزل المطر 
فقد برد جو السحاب الذي کان بحمله. 

فالتالي هنا وهو برودة السحات هو السب والمقدم مسیب عنه » فر بط 
التالی بالمقدم کان لوجود علافة مسبِيّة بینهما توجب ذلك في الواقم. 

فالفضية ادن لزومة . 

العلاقة الثالثة : آن یکون المقذم علة للتاليی مثل: |ذا کانت الطاثرة 
تطیر في الجو فان رکابها یتحرکون وفق حرکتها. 

فالمقدم هنا علة لوجود التالي » لأْن المحمول علی شی ء لا ید آن 

۹۲ 


یتحر لك وفق حرکنه وذلك بمقتضی العلة العقلية فربط التالي بالمقدم کال 
لوجود علاقة بینهما توجب دذلك في الواقع . 

فالفضية زذن لزومية . 

الملاقة الرابعة: آن یکون المقدم معلولاً للتالي؛ مثل: |ذا کان رکاب 
الطاثرة یسیرون في الجو بسرعة مثة میل في الساعة فلا بد آن الطائرة التي هم 

فر بط التالي هنا پالمقدم علی آساس آن المقدم معلول والتالي عله في 

فالقضية اذن لزومية. 

العلاقة الخاسة: آن یکون ربط التالی بالمقدم علی آساس وجود 
التضایف العقلی بینهما والتضایف بین شیئین هو ارتباط آحدهما بالاخر 
ارتباطاً فی آساس معنيیهما؛ ولا یتحقق آحدهما الا بتحقق الاخر منهما. 

کارتباط معنی الابوة بمعنی البئوة اد ۷" نفهم الابوة ما لم تفهم البلوق 
ولا تتحقی الابوة الا بتحفق البئوق و کذلک العکس . 
الجزء ‏ ولا یتحقق الکل ما لم بتحفق الجزء و کذلث العکس . 
معنی الأصغر ولا یتحقق کون الشيء آکبر من شيء اخر ما لم یتحقق کون 
ذلك الشيء آصغر من وکذلك العکس. 

وهکذا الی ساثر المعانی المتضایفه. 

ومن آمثلة المتصلة اللزومية التی تکون العلاقة فیها قائمة علی التضایف 
ما پلي : 

اذا کانت عائشه نع بي بکر الصدیق فابو بکر آب لها . 


۳ 


ب-]ذا کان آبو بکر آباً لعائشة فعائشة بنت له. 

چ. [ذا کانت زپيدة زوجة لهارون الرشید فهو زوج لها. 

د]ذا کان المسجد الحرام آکبر من مسجد بنی أمية في دمشق فمسجد 
بني آمية آصغر من المسجد الحرامٍ ۱ 

ه ]ذا کانت ید الانسان جزء من جسمه فجسمه کل یشتمل علی الید 
وغیرها. 

وظاهر آن هذه الأمثلة هي من قبیل القضایا الشرطية اللزومية, لان العلاقة 
بین المقدم والتالی فیها قائمة علی التضایف. وظاهر آیضا آنها قضایا موجبة, 
فاٍذا آردنا آن نصوع آمثلة لقضية شرطية لزومية سالبة آمکننا آن نقول: 

ا لیس البتة |ذا کانت الید متحركة فالسوار الذی فیها ساکن. 

ب لیس البتة [ذا کانت الامطار تهطل من السحاب فدرجة الحرارة في 
السحاب مرتفعة . 

ج لیس البتة |ذا کانت درجة الحرارة في الماء فوق الصفر فالماء 

دلیس البتة [ذا کانت الطائرة لا تتحرك فرکابها فیها پسیرون بسرعة ممة 
میل فی الساعة. 

ه-لیس البتة |ذا کان المغيرة لیس آباً للولید فالولید اپن له. 
شرح المتصلة الاتفاقية : 

علمنا مما سبق آن الاتفاقية هي التي یکون الربط فیها غیر قائم علی 
وجود علاقة بین المقدم والتالي توجب الربط» وانما هو قائم علی مجرد 
حصول تصاحب اتفاقي بین المقدم والتالي . 

ویمثل المناطقة للاتفاقية بقولهم : ٍذا کان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق. 

وظاهر أنه لا علاقة مطلفا بین ناطفية الانسان وناهقية الحمار. حتی 
یستلزم آحدهما الأخر. ولکن حصل في الواقع علی وجه الاتفاق آن الأمرین 

۹ 


قد وحل| في الکون. فالتصاحب بینهما في الوجود قائم . 

ونستطیم آن نمثل للاتفاقية بامثلة کثيرة وفیما بلي طائفة منها: 

اذا کانت الجبال دات ارتفا ع في الارضص فالمیاه اليجاریة تجری من 
المرتفعات ژلی المنخفضات . 

ب ‏ |ذا کان آبو حنيفة فقیهاً مجتهدا فعمر بن آبي ربيعة شاعر. 

جر [ذا کان حذيفة بن الیمان صاحب سر رسول الله کار فابو عبیدة ابن 
الجراح مین هله الامة . 

د-]ذا کان الذئب یفترس بانیابه فالئور پنطح بقرنیه . 

هم |ذا کان معاوية من آلمم الدهاة فعمرو بن العاص لا یقل عنه دهاء. 

و -]ذا کان عمرو بنْ ود فارسا شجاعا فعلي بن أبي طالب آشجم منه. 

ز -ذا کان الحدید معدنا صلباً قابلا للتطربق والاذابة فالزئبق معدن 
سائل. 

فظاهر آن هذه الامثلة قضایا شرطية ولکن لیس بین المقدم والتالي فیها 
الاتفاقي بین المقدم والتالي » وظاهر ایضا آن کل هه لامثلة هي من قبیل القضایا 
الاتفاقية الموجبة. 

وآما آمثلة السالبة الاتفاقية القائمة علی نهي الافتران والتصاحب. ففیما 
پلي طائفة منها: 

لیس متفقا ذا کان آبو حنيفة فقیهاً مجتهدا فالبحتری فثیه مجتهد. 

ب لیس دائماً متفقا ُذا کان الرجل صالح الأبوین فهو صالح تفي . 

ج لیس داثماً لذا کان الرجل منحدراً من أصل عربي فهو یحسن 
الکلام بالعربية. 

د لیس البتة زذا کان موسی بن عمران رسولا فموسی السامري الذي 
هو واحد من قومه صادق. 

٩ ع‎ 


هب ب لیس متفقاً ادا کانت الشمس جرما سماویا ملتها فکل الا جرام 
السماوية ملتهية ارية. 

و - لیس متفقا ٍذا کان الماء یتمدد بالبرودة الزائدة فکل الاجسام تتمدد 
بالبر ودة ال ائدة. 

والسلب في هذه الاأمثلة نما صح لأن التصاحب الاتفاقي بین المقدم 
والتالي فیها لم یحصل. بل الذي حصل هو خلافه . 
شرح الشرطية المنفصلة : 

ونستطیم آن نستخلص تعریفاً للقضية الشرطية المنفصلة من البیان 
السابق لها فنقول : 

هي التي یکون الحکم فیها قائماً علی التردید بین نسبتین فاکثر آو علی 
نفي هدذا الثر دید . 

آو هي التي بحکم فیها بتنافي نسبتین فاکثر آو عدم تنافیهما. 

فالتي تشتمل علی (ثبات التردید آو التنافي بین نسبتین فاکثر هی قضية 
موحبة والتي تشتمل علی نفي التردید آو التتافي المذکور هي فضبة سالبة . 

والأداة التي تستعمل کیراً للدلالة علی التردید أو التنافی بین نسبتین 
فاکثر هو حرف (ما) وقد یستعمل حرف (آو) وقد پستعمل غیر ذلك, والمهم 
عند المنطقي هو تأدية المعنی باي تعبیر کاد. 

وأسوار الشر طبة المفصلة هي کما پلي : 

۱-سور الكلية الموجبة یکون بما یدل علی العموم في کل الأحوال 
واعتاد المناطقة آن یستعملوا لذلك کلمة ردائم) قبل أداة التردید. 

۲ - سور الكلية السالبة یکون بعبارة (لیس البتة) آو نحوها. 

۳- سور الجزثية الموجبة یکون بعبارة: (قد یکون) أو رربما یکون) آو 
نحو دك مثل : قد یکون ما آن المئلث حاد الزواپا آو منفرج الزاوية . 

۹ 


6 سور الجزئية السالبة یکون بعبارة: لیس دائما) و (فد لا یکون) 
ونحو ذلك مثل: لیس دائماً ٍما آن یکون الحیوان يمشي علی رجلین آو 
پمشي علی آربع. 


آقسام الشر طیة المتفصلة : 

اضافة الی آقسام القضية العامة التي تشترك فیها الحملية والمتصلة 
والمنفصل واصافة ٍلی قسمي اللز ومية والاتفافية اللذدین تشترك فیهما 
الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلت فان الشرطية المنفصلة تنفرد ایضا بانها 
تنفسم الی ثلاثة آقسام آخری؛ وهي : 

القسم الأول: الحقيقيت وهي مانعة الجمم والخلو معا اي : هي التي 
یمتنع اجتماع النسب المرددة فیهاء ویمتنع الخلو عن واحد منها؛ آو هي التي 
یدعي المتعلم ذلك فیها. 
وتکون عرضة لاحتمالات الأقسام کلها التي تنقسم لبها الشرطيتة 
المتصله . 


الأمثلة : 

| ما آن یکون الشيء موجوداً وما آن یکون معدومأ. 

ب ‏ الجسم [ما آن یکون متحرکاً واما آن یکون ساکنأً 

ج ‏ ارتفاع الشجرة في الجو ما آن یکون آکثر من ارتفاع ذراعین؛ واما 
آن یکون مساویاً له» واما آن یکون أقل منه. 

ددرجة الحرارة اما آن تکون صفرا آو فوق الصفر آو دون الصفر. 
وبقلیل من التأمل نلاحظ آن هذه القضایا الشرطية المنفصلة تتضمن ثلالة 
آمور : 

الأمر الأول: آحکامها موجبة مترددة بین نسبتین فاکثر . 

الامر الثانی: یمتنم آن تجتمع في الواقم اللسب المتنافية فیها فلا 
یکون الشیء الواحد موجودا ومعدوما فی ان واحد ولا یکون الجسم الواحد 


۷ 


متحرکا وساکنا في آن واحد؛ ولا یکون ارتفاع الشجرة في الجو أکثر من طول 
ذراعین وأقل منه ومساویاً له فی وقت واحد. ولا تکون درجة حرارة الشي- 
الواحد صفراً وفوق الصفر وأفل من الصفر في وقت واحد. 

الأمر الثالث : یمتنع آن یخلو الواقع عن واحد من النسب المتنافية فیها. 
فهي [ذن موجبة مانعة جمع ومانعة خلو. 

ومن امثلة الحقيقية الموجبة قول ال تعالی في شأن الانسان: » زا 
هدیناه السبیل؛ ما شاکراً واما کفورأً . 

ٍذ لا پجتمع الأمران فیکون شاکراً وکفوراً معأء ولا بخلو الانسان بعد 
هدایته السبیل من آن پکون واحدا منهمك فهو ما شاکر و[ما کفور لا غیر. 

ومن أمثلة الحقيقية السالبة ما پلي : 

| لیس البتة ما آن یکون الاصمعي محدثا آو عالماً بالفلك. 

فهذه قضية سالبة. نفي فیها منع الجمع ومنح الخلوء اد من الممکن آن 
یکون الأاصمعي محدئا وعالما بالفلك معا فلیس الجمع بینهما ممنوعا ومن 
الممکن آن یکون غیر محدث وغیر عالم بالفلك معا 

ب - لیس البتة اما آن تکون هده الدابة فرسأ آو بیضاء و مقطوعة ادن . 

فهذه القضية سالبت نفی فیها منع الجمع ومنم الخلو, وذلك لأن الدابة 
المشار ٍلیها من الممکن آن تکون فرساً وبیضاء ومقطوعة الاذن» ومن الممکن 
آن تکون غیر فرس وغیر بیضاء وغیر مفطوعة الاذن. 

القسم الثاني : مانعة الجمع فقط اي هي التي یمتنم في الواقم 
اجتماع اسب المرددة فیها» ولکن لا « یمتنع الخلو عنها جمیع آو هي التي 
يذعي المتکلم ذلك فیها. 

وتکون عرضة لاحتمالات الاقسام کلها التی تنقسم الیها الشرطية 
المتصلة, 


۸ 


الاْمعلة 

| هله السورة اما آن تکون کلها سوداء ولما آن تکون کلها خضراء. 

فهذه قضية شرطية منفصلة موجبة مانعة جمم فقط, وذلك لاأنه لا یمکن 
آن یجتمم الامران المرددان فیهك فادا کانت کلها سوداء فلا پمکن آن تکون 
کلها حض اء» ولکن قد یخلو الواقع عنهما معأً نتکون مثلا حمراء آو صفراء و 
غیر ذلك من الالوان آو ملونة بعدد من الالوان. 

ب ‏ القمر ما آن یکون آکبر من الارض او مساویاً لها. 

هذه ایضا منفصلة موجبة مانعة جمع فقط وذلك لانه لا یمکن آن 
یجتمم الأمران المرددان فیهاء وهما آن یکون القمر اکبر من الأرض ومساویا 
لها معأ؛ ولکن قد یخلو الامر عنهما معا فیکون آصغر من الأرض کما هو 
الواقم . 

ج ‏ لیس الناطق اما آن یکون غیر غزال آو غیر فرس: فهذه شرطية 
منفصلة سالبة رفس ادعاء منم الجمع ‏ ولم نف ادعاء منم الخلو؛ ودلك لژْنْ 
الناطق فعلا هو غیر غزال وغیر فرس فقد اجتمع الأمران محأ؛ آما الخلو عنهما 
معا وهو آن یکون غزالا وفرسا فهي لا تنفي منعه لانه ممنوع في الحقيقة 
والواقم . 

القسم الثالث: مانعة الخلو فقط. آأي: هي التي یمتنم في الوافع الخلو 
عن واحد من النسب المرددة فیها ولکن ۷ یمتنع اجنماعها معا او هي التي 
يدعي المتکلم دلك فیها . 
ونکون عرضة لاحتمالات الافسام کلها التي تنقسم لیها الشرطية 
المتصلهة . 
الاْمْلة 

مثل الجلیس الصالح کحامل المسك: ما آن بحذيك. وما آن تبتاع 
منه. واما آن تجد منه ریسا طیبة. 

۹۹ 


فهذه شرطية منفصلة موجبة مانعة خلو فقط وذلك لان حامل المسك 
طیبة» کل هذه الثلائة قد تجتمم. فهی لیست مانعة جمع ؛ ولکن الامر لا 
یخلو عن واحد من هنه الثلائة اذ أقل ما فی الأمر آن تفوح منه رائحة 
المسك الذي پحمله فیستمتم بها جلیسه. فهي ادن مانعة خلو فقط . 

ب مثل جلیس السوء کنافخ الکیر (وهو الحدّاد القائم بصنعته فعلا) ما 
آن یحرق ثيابك واما آن تجد منه ربحاً منتلة. 

فهده ایضاً شرطية منفصلة موجبة مانعة خلو فقط. وذلك لان نافخ الکیر 
الذي تجالسه قد یحرق ثيابك ونجد مم ذلك منه ریحاً منتتة» فهی اذن لیست 
مانعة جمع » ولکن الامر لا یخلو من واحد منهما فان من یجلس عند حداد 
ینفخ في کیره ویضرب علی مُحمي حدیده ان لم یحرق من شظایاه ثیابه 
وجد الرائحة المنتنة التي یمتلیء بها حانونه. 

چ ‏ ومثال السالبة الشرطية المنفصلة مانعة الخلو فقط آن نقول: لیس 
البتة (ما آن یکون القمر والارض متساویین آو القمر آکبر من الأرض. 

فهذه منفصلة سالبة» تنفي منم الخلو فقط ولا تنفي منم الجمع 
وذلك لانه لا پچتمم في الواقم الأمران المرذدان فیها فلا یکونان متساویین 
مع کون القمر آکبر من الأرض. ولکن ادعاء منع الخلو هو الذی توجه السلب 
في القضبة علیه, ٍذ قد یکون القمر آصغر من الارض کما هو الواقع فعلاه 
ادن فالسلب في قضیتنا هذه مسلط علی منم الخلو فقط . 

فهی |ذن شرطية منفصلة سالبة مانعة خلو فقط . 


الا قسام الر ئيسة للمشصلة 
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۱۰ + 


حخلا صه تعر یفات القضایا : 
القضية الحملية : هی التي یکون الحکم فیها قائماً علی |سناد شي؛ لی 


۱ 


۱۱ 


ضابط یل فا لقضای اي 


بالرجوع الی مفاهیم النسب في داثرة الالفاظ والمعاني نتکشف لنا 
مجموعة من الحقائق» نستبین منها ضوابط الحمل في القضایا الحملیة. 

ولا : ما بینهما عموم ومحصوص مطلق من المفردات التصورية یحمل 
لاحص منهما علی بعض آفراد الاعم فقط حمل [یجاب وحمل سلب رولا 


آمثلة من حمل الاأعم علی الاخص: 
کل انسان حیوان 
کل تفاح فاکهة 
کل لبن آبیض 


من هذه الأمثلة نلاحظ آننا استطعنا آن نحمل - ونحن صادقون - الأعم 
منها وهو (حیوان - فاكهة - آبیض) علی کل آفراد الأخص مها وهو 
(ٍنسان - تفاح - لبن) حمل ایجاب. ولا یجوز حمل السلب لان القضية تکذب 
حینگد. فان ردنا فقضية کاذبة فللحمل. 


۳ 


وللمتکلم آن یقتصر علی الحمل الجزئي لغرض بهدف لیه في کلامه. 
ویظل کلامه صحیحاً صادقا؛ ان المتکلم غیر ملزم پییان جمیع ما یملم عن 
القضیت هذا [ذا کان عالما بکل عناصر القضیت. فزن کان جاهلا ببعض 
عناصر القضية عالما ببعضها. کان الاقتصار علی الحمل الجزئی لمعلوم 
هو الامر الواجب علیه . 


وحین یقتصر علی الحمل الجزئي بقول: (بعض النسان حیوان - بعضص 
التفاح فاکهة - بعض اللبن آبیض) ولا یوخذ من هذا مفهوم مخالف آن البعضص 
الاخر لیس کذلك» وانما یبقی البعض الاخر مسکوتا عنه تماما غیر محکوم 
علیه بشيء. 


آمثلة من حمل الاخص علی الاعم : 
نعکس الامثلة السابقة علی الوجه التالي فنحمل الاخص علی الاعم ‏ 


فنقول: 
بعض الفاکهة تفا 


ومن هده الاأمثلة نلاحظ آننا استطعنا آن نحمل -ونحن صادفوت - 
الاعص منها وهو (انسان -تفاح- لبن) علی بعض آفراد لاعم منها وهو 
(حیوان - فاكهة - أییض) حمل ایجاب کما سبق» ونستطیم ایضا آن نحمل 
الأحص علی الاعم حمل سلب فنقول: (بعض الحیوان لیس بانسان - بعض 
الفاكهة لیس بتفاح - بعض الأبیض لیس بلبن) ویظل الکلام صادقا صیحیحا 
ان البعض الذي حملنا علیه الأحص حمل یجاب غیر البعض الذي حملنا 
علیه الاخص حمل سلب. 

و۳ 


نظر ة حول الاستغراق : 

وضح الأن لدینا آننا حين حملنا الأعم علی کل آفراد الاخص کان 
الاخص مستغرقا أي : لم یبق فرد منه لم یتناوله حکم القضية . وحین عکسنا 
الامر لم یسغ لنا ‏ التزاماً بمبدا الصدق في القضية - آن نستغرق کل آفراد 
الاعی بل اضطررنا آن نتحول الی الحکم الجزئي . 

وعندئذ نقول: آفراد الموضوع في الفضية غیر مستغرقة بالحکم علیها. 

آما المحمول فله حالتان: حالة الایجاب وحالة السلب. 

أْ- ففی حالة الایجاب في القضية نلاحظ آننا ان سورناه بما یدل علی 
استغراق جمیم آفراده دل علی الاستغخراق, والا کان مهملا. والاهمال بقوة 
السور الجزئی کما سبق آن علمنا» وحین یکون المحمول مستغرقاً بتضح لنا 
آن جمیم آفراده محکوم بها علی الموضوع. 

فحین نقول: (بعض الحیوان کل |نسان) فقد اقتطعنا من الحیوان قسما 
مکافاً لکل الناس؛ وحکمنا علیه بأنه کل انسان. 

ب - وفي حال السلب فی القضية نلاحظ آن المحمول لا بد آن یکون 
مستغرقاً جمیم آفراده. ولا لم تصدق القضية» فحین نقول: (بعض الحیوان 
لیس بانسان) فمعناه: هذا البعض المراد من الحیوان لیس آي فرد من آفراد 
الانسان. 

ولذلك بقول اللغویون والأصولیون: النکرة في سیاق النفي تعم. 

ائیا: ما بینهما عموم وخصوص من وجه من المفردات التصورية 
روینطبقان علی المتخالفین) یحمل کل واحد منهما علی بعض آفراد الاخر 
فقط حمل ایجاب وحمل سلب. ولا یحمل أي منهما علی کل آفراد الاخر لا 
حمل (یجاب ولا حمل سلب. 
الاْمْلة: 

(حیوان . آبیض . طویل. متکلم. جمیل . |نسان) هذه متخالفات. بینها 

۱۰ 


عموم ومحصوص من وجه ‏ اي بین کل فرد وصاحبه عموم من جهه وخحصوص 
من جهة آخحری» ویاستطاعتنا آن نقول فشها: 


بعض الحیوان . آبیض بعض الحیوان لیس آبیض 
بعض الابیض ‏ حیوان بعض الأبیض لیس حیوانا 


بعض الطویل . متکلم پعض الطویل ‏ لیس متکلما 
بعض المتکلم طویل بعض المتکلم ‏ لیس طویلا 
بعض الجمیل . انسان بعض الجمیل ‏ لیس (نسان 
بعض للانسا جمیل بعض الانسان. ‏ لیس جمیلا 


ولا یقال فیها ایجابا: (کل حیوان آبیض. آو کل آبیض حبوان) ومکذا 
فی کل الامثلة . 

ولا پقال فیها سلبا رل شی ۶ من الحیوان آبیض ‏ آو شی ۰ من 
الأپیضص بحیوان) و هکل| في کل الامئلة . 

فان فیل شی ء من ذلك کانت القضية کاذبة . 


نظرة ائیة حول الاستغراق : 

ونلاحظ هنا آنه لا یصح في قضایا موضوعها ومحمولها بینهما عموم 
وخصوص من وجه آن یکون ای منهما مستغرفا لجمیم آفراده. والمقال فیها 
یتناول بعض آفرادهما فقط ولا یصح غیر ذلك لا في السلب ولا في 
الایجاب. ولا کذبت القضية نظراًالی الواقع. 

ال : ما بینهما تباین من المفردات التصورية (وهما المختلفان في 
المعنی وفی الماصدق اختلافا تام فلا ینطبق آي واحد منهما علی أي واحد 
مما پنطبق علیه الاخر ویدخل فیهما بهذا الاعتبار المتضادان والمتنافضان). 


۰ 


والمتباینان لا پحمل أي واحد منهما علی الآخر حمل ابجاب مطلفأ 
الملة : فیقال مثلا. 

لا [نسان واحد هو فرس. ..."ولا فرس واحد هو انسان. 

ول آزلي واحد هو حادث.. ‏ ولا حادث واحد هو آزلی . 


ولا آبیض هو آسود. ولا أسود هو آبیض. 
ولا آفل هو مساو. ولا ساوي هو آقل .. 
ولیس عمر هو خالد. ولیس خالد هو عمر. 
(لی غیر دلك من امثلة کتيرة. 

ویقال ایضا: 


بعض الانسان لیس بفرس. ‏ بعض الفرس لیس بانسان. 

پعض الابیض لیس بأسود. ‏ بعض الاسود لیس باپیض. 

فیکون الحمل من قبیل حمل السلب الجزئي؛ وهو من الاقتصار الذي 
قد بفعله المتکلم لغرض بهدف الیه» ویظل کلامه صحی‌ها صادقا کما ذکرنا 
فی الا فتصار علی الحمل الجزئي فی جانب الایجاب . 
نظرة ثالثة حول الاستغراق : 

ونلاحظ هنا آن استخراق جمیع آفراد یت بالسلب قد لزم منه 
استغراق جمیم أفراد المحمول. لانه ذا لم یکن انسان فرسأ فلن یکن 
اي فرس انسان 

ونلاحظ ها ایضا آن سلب المحمول عن بعضص آفراد الموضوع قد لزم 

منه استغراق - جمیع آفراد المحمول پحکم هذا السلب.. 

فحین نقول: (بعض الانسان لیس بفرس) فان الکلام يعني آن خالدا 
مثلا وهو البعض المقصود لیس آي فرد من آفراد الفرس . والباقي من آفراد 
الموضوع مسکوت عنه. ولا يقتضي السکوت سلباً ولا ایجاباً 


۱۳۹ 


رابعاً ما بینهما تساو من المفردات التصورية (وهما المختلفان في 
المعنی المتحدان في الماصدق) یحمل کل واحد منهما علی الاخر حمل 
ٍیجاب کلي وقد بقتصر علی الحمل الجزئي [ذا تعلق به غرض للمتکلم 
ولا یحمل اي منهما علی الأحر حمل سلب لا كلي ولا جزئيي. 
الامثلة : فیقال مثلا: 


في الحمل الكلي الموجب في الحمل الجزئی الموجب 


کل [نسان صاحك بالقوة بعض الانسان ضاحك بالقوة 
کل ضاحك بالقوة نسان بعض من هو ضاحك بالقوة ٍنسان 


کل مسلم عند الّه هو مژمن پعض المسلمین مومنون 


و بقال : 
في الحمل الكلي السالب آو في الحمل الجزئي السالب 


کل انسان لیس بضاحك بالقوة بعض الانسان لیس بضاحك بالقوة 
کل ضاحك بالقوة لیس بانسان بعض من هو ضاحك بالقوة لیس بانسان 


وهکذا. فقضایا من هذا اللوع کاذبة نظراً الی آنها قد سلبت الاتفاق 
في الماصدق عن متساویین في الماصدق. اذ آفراد المحمول هي آفراد 
الموضوع نفسها. والسلب آدی الی سلب الشيء عن نفسه. فهو نظیر ما لو 
قال قائل : آنا لست نفسي . 

خاساً: ما بینهما ترادف من الألفاظ روهما المختلفان في اللفظ 
المتحدان في المعنی) یحمل کل واحد منهما علی الاأاحر حمل [یجاب. ولا 
یحمل آي منهما علی الاخر حمل سلب؛ لاتحادهما فی المعنی . 

۱۷ 


فیقال مثلا: الانسان هو بشرء والبشر هو ٍنسان. 

ولا یقال مثلا: الانسان لیس بشرا» والبشر لیس انسانا. 

|ذا آرید بذلك معنی کل منهما لأنه يدي الی سلب الشيء عن نفسه. . 

سادسا: ما بینهما تمائل» وهما المودیان الی معنی واحد في النئيحة 
وهما کالمترادفین وکالمتساویین» یحمل کل واحد منهما علی الا حر حمل 
بخمسة هی خمسة وعشرون آو هی خمسة مضاف زلیها عشرة وعشرة. 
ویفال ؛ الزوج والفرد هما العدد . وبقال " الوجوب والامکان والا ستحالة هي 
آحکام العقل المتعلقة بالوجود والعدم . وتعکس هذه الامثلة فیجعل الموضوع 
میحمولا والمحمول موضوعا ویکون الحمل صادقا 

ول پصح آن یکون شی ۶ منها سالما لذن القضایا حینئد تکون کاذبت زد 
يژدي السلب الی نفي التمائل عن المتمائلین. 

سابعاً: [ذا کان أحد المفردین التصوریین کلا وکان الاخحر جزءاٌ له 
فالحمل بینهما یکون علی الوجه التالي : 

-یحمل بعضص الکل علی الجزء فیقال: العینان بعش الوحه آو من 
الوجه . 

ب ‏ ویحمل الجزء علی بعض الکل. فیقال: بعض الوجه عینان . 

ج ولا یحمل أي واحد منهما علی الاخر حملا کلیاً ولا حملا مطلقا 
فلا یقال: العینان وجه ولا: الوجه عینان. لأن الکل فی هذه الحالة مباین 
لجزثه» ولا ینطبق آي واحد منهما علی ما صدق الاخر. 

وما یستعمل من دلك عند الناس فهو من قبیل المجاز لغرض بلاغی ‏ 
و مه فول الرسول ص : «الحح عر فه) . 

۱۸ 


ضوابط استغراق الموضو ع والمحمول لأفرادهما: 


من دراستنا لضوابط الحمل في القضایا الحملية تبین لنا آن الموضوع 
قد یکون کلیاً مستغرقاً لجمیم آفراده. وقد یکون کلیأً غیر مستغرق. وقد یکون 
شخصیً, والشخصی مستفرق لا محالة. وأن المحمول کذلك قد یکون کلیً 
مستغرقاً لجمیع آفراده؛ وقد یکون کلیاً غیر مستغرق لجمیع آفراده؛ وقد یکون 
شخصیاء والشخصي مستغرق لا محالة. وحول الاستغراق وعدمه نستخلص 
الضوابط التالية : 


الضابط الأْول : الكلية الموجبة تفید استغراق موضوعها لجمیع آفراده؛ 
ول تفیل استغراق محمولها ۷ ال کان المحمول مسورا سور كلي ابضا. 


الاْمْلة 


کل انسان حیوان : كلية موجبة تفید استغراق موضوعها فقط لجمیم 
کل نجم مضيء: آفراده. ولا تفید استغراق محمولها لجمیع آفراده 


کل نجوم السماء وکواکبها هي کل 


زینتها : كلية موجبة تفید استغراق موضوعها 
کل ما لدینا من مال هو کل ما آنفقنا [ لجمیم آفراده. وتفید استضراق 
قفی الرحله : محمولها لجمیسم آفراده لْن 


ویسوه هله شخصيتة الموضوع المیحمول مسور ایضا بسور كلي 
والمحمول. مثل : آبو حفص عمر . 


الضابط الثاني : الكلية السالبة تفید استغراق موضوعها لجمیم آفراده؛ 
ویلزم منه استغراق محمولها لجمیع آفراده . 
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الأْمثلة : 

کلية سالبة تفید استغراق موضوعها ومحمولها 
لا شیء من الحجر بحیوال: افرادهماء فالموضوع بمقتضی السور الكلي 
۱ السالب والمحمول بمقتضی اللزوم » لانه لو 
وجد شیء من الزیتون تفاحا لکذبت 
القضیة وکذلك لو وجد شی ۶ من الحیوان 


شي ۶ من التفاح بریتولد : 


حیجرا 
الضابط الثالت : الجزثية الموجبة لا تفید استخراق موضوعها ولا محمولها 
الأمْلة: 
فلا استغضراق في الموضوع بدلیل السور 
بعض الطلاب ناجحود : الجزئي » ول استغراف في المحمول اد لا 
بعض المعدن نحاس : دلیل علیه ؛ ولا یقتضیه اللزوم 


الضابط الرابع: الجزئية السالبة لا تفید استغراق موضوعها لجمیع 
آفراده, ولکن تفیل استغراق محمولها لجمیم آفراده . 
الأْمْلسة : 
فلا استغراف في الموضوع لا فراده بدلیل السور 


مر | 2 ۱ ۰ 
۳ ماس ین لجزئي ‏ وأما استغراق المحمول لاأفراده فقد 
بعض المآملین لیسو بمخلصین : دل علیه اللزوم 


۱1۰ 


(۱۲( 


اللزوم‌ق القضایا الیشطیه 


من آنواع الادراك المباشر عملية عقلية یدرگ بها الناظر اللزوم في 
القضایا. 

ن الباحث الناظر في الواقع المدرك پالحسء آو المدرك بالنظر العقلی 
لمجرد. لیلاحظ آن قضية مثلا مقترنة باحری اقترانا غیر منفكك. في 
الوجود. آو في العدم. آو في کلیهما. آو مقترن وجود |حداهما بانعدام 
الأحریء آو مقترن انعدام احداهما بوجود الأحری. آو افترانهما افتران تناقضص 
فایهما وجد انعدم الأخر وأیهما انعدم وجد الاخر. 

فیربط بین القضیتین برباط شرطي یدل به علی ما آدرکه عن الواقم دی نظره 
الفكري في القضیتین . فالقضیتان معا قد کانتا مادة الادراك المباشر» وعندئل 
یصدر حکماً شرطباً بما آدرکه من اقتران ویعقد بین القضیتین؛ ویجعل منهما 
فضية شرطية واحدة. 

ولا تشبه هذه العملية العقلية ما يجري فی الفیاس, لأن القیاس یقدم قضية 
جديدة عن طریق ملاحظة شمول حکم قضية لقضية آخری لا یوجد فیها هذا 
الحکم فالقیاس استدلال غیر مباشرء آما الحکم باللزوم و عدمه في القضایا 
فطریقه الادراك المباشر ما لم یستخدم لذلك القیاس آو دلیل اخر من آدلة 
الااستدلال. 


(ذن فمن الادراك المباشر هذه العملية العقلية التي یدرگ بها الناظر 
۱۱۱ 


الباحث واقع اقتران بین قضیتین؛ فیصدر بالاستناد البها حکماً شرطی 
فیقول مثلا : 

-]ذا کان التهار موجوداً فالشمس طالعة. 

ب لو تعددت الالهة تعلداً بحقْ لفسد نظام الکون. 

ج اما آن یکون العدد زوجاٌ او فرداً 

د الشیء اما آن یکون موجودا او معدوماً 

ه- الكلمة ما اسم آو فعل و حرف. 

و کلما کان اللون آبیض فهو لا آسود. 

الی غیر ذلك من آمثلة شرطية کثيرة. 
فانبحلل العملية العفلية فی المثال الاو : 

کلنا ندرك وجود لنهار وامتداد بیاضه وسلامة الرژية فیه في آغلب 
الاحیان, وندرك آن وجوده مقارن لطلوع الشمس وامتداد آشعتها باتجاه مکا 
النهار فی الارض. ثم ندرك ذهاب النهار وقدوم اللیل واقبال سواده وظلمته. 
وندرك آن ذهاب النهار مقارن لغروب الشمس وانحجاب آشعتها عن الارض. 

بعد هله الا دراکات نعقد مباشرة بین قضية وجود النهار وطلوع الشمس 
ارتباطاً تلازمیا وبین فضية وجود اللیل وغروب الشمس ارتباطاً تلازمیأٌ 

ونعلق کل فضية بینها وبین صاحبتها تلازم برباط شرطي . فنقول: 

|ذا کانت الشمس طالعة في الافق فالنهار موجود. 

(ذا کان النهار موجوداً فالشمس طالعة في الافق. 

(ذا کانت الشمس غاربة فالنهار غیر موجود. 

دا کانت الشمس غاربة فاللیل موجود. 

|ذا کان الیل موجودا فالشمس غاربة. 

(ذا کانت الشمس طالعة فی الأفق فاللیل غیر موجود. 

کل هذه القضایا آدرکناها بشکل مباشر من |دراك التلازم في الواقم بین 
طلوع الشمس والنهار؛ وغروبها واللیل . 

۱ 


والعملية التي قمنا بها کانت عملية عقلية صرفاٌ: 
وادی تحلیل العملي العقلية في المثال الثالث نلاحظ ما يلي : 
تحصی الاعداد الصحيحة فنری أن بعضها فر د وبعضها دوح فنعقد 
مباشرة یل شرطیا عادبا . بين الزوج والفردء فنقول : العدد الصحیح ما 
زوج واما فرد. 
دواعي اللز وم : 

واللزوم ما آن یکون اتفاقیاً بي الواقم لیس له مقتض عقلي. ولما آن 
یکون له مقتضی عقلي من واقع نظام الاسپات والمسیات ؛ و من الضر ورة 
العقلية البحتة . 

۱ - فالاتفاقي کلزوم السواد لریش الغراب. فیلزم من کون الطاثر غراباً 
آن یکون ریشه آسود اللون» واللزوم هنا من طرف واحدء لأنه لا پلزم آنه کلما 
وجد لون آسود آن یکون هو لون ریش غراب. 

۲ - وما له مقتض عقلي من واقم نظام الأسباب والمسیبات مثاله: 

(ذا انخفضت درجهة الحرارة ٍلی ما تحت الصفر تجمد الماء فاللزوم 
الملاحظ في هذا المثال لزوم سيبي. لأن انخفاض درجة الحرارة کان سبباً في 
تجمد الماء فلزم من الا نخفاضص التجمد» وهدا التجمد له مقتضص عقلي من 
وافع نظام الاسیاب والمسیات . 

۳ ما له مقتضص عقلي من الضوورة العقلية مشثاله : 

۵ |ذا کان الشیء موجوداً فهو لیس معدوماً قطعأ؛ ورذا کان معدوماً فهو غیر 
موجود قطعاً 

۵ العدد الصحیح [ما زوج وزما فرد. 

۵ العددان ما متساویان آو احدهما اکثر والثاني آفل. 

6 الجسمان ما متساویان و آحدهما آکبر والثانی آصغر. 

فاللزوم الملاسحظط في هذه الأمئلة لزوم قتصته الضر ورة العقلیه . 


۱۳ 


صور اللزوم : 
۱ قد یکون اللزوم من طرف واحد» فیلاحظ آن احد الشیئین لازم 
6 فقد یلزم من وجود الشيء وجود الشيء الاخر» ولکن لا یلزم من وجود 
الثاني وجود الأولء مثال دی ۰ 

پلزم من وجوه الخراب وجود السواد معه 6 ولکن پلزم من وجود السواد 
وجود الغراب معه لاحتمال آن یکون سوادا لشيء اخر. 

9 وفد پلزم من انعد ام الشی ء انعدام الشی ء الاخر؛ ولکن ۷ یلزم من 
انعد ام الثاني انعد ام الاو مثال دلك : 

بلزم من انعدام الحياة انعدام التفکیر ولکن لا پلزم من انعدام التفکیر 
انعد ام الحيا: لاحتمال وجود الحياة من عیر وجود التفکیر . 

۲ -وقد یکون التلازم من الطرفین بین وجودیهما وبین عدمیهما 
فبلاسحظ آن وجود آحد‌هما پستلزم وجود الا خر وانعدام آحدهما پستلزم انعدام 
الا خر. 
مثال دك : 

۵ التلازم بین وجود اللهار في الأرضص ووجود الشمس في مکان امتداد 
آشعتها ی مکان وجود النهار. 

فوجود کل منهما پستلزم وجود الاخر. وانعدام کل منهما پستلزم انعدام 
الا خر. 

ی والتلازم بین الابوة والبنوة . 

فوجود بوة آبی بکر لعبد الرحمن یلزم منه وجود بنوة عبد الرحمن لابي 
بکر؛ کذلك العکس ‏ فوجود بلوة عبد الرحمن لابي بکر یلزم منه وحجود آبوة 

وانعد ام اي واححد منهما پستلزم انعد ام الاخر. 
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۳ - وقد یکون التلازم بین وجود من طرف وعدم من الطرف الاخر. 

وفي هذه الحالة : 

| فقد یکون تلازماً تام طرداً وعکسا کما في النقیضین المتنافیین 
فوجود آحدهما پستلزم انعدام الأخر» وانعدام آحدهما پستلزم وجود الاخر. 

کالصدق والکذب بالئسبة (لی الخبر. 

فان کان الخبر صدقاً لم یکن کلباً بمقتضی التنافي العقلي . 

وان کان الخبر کذبا لم یکن صدقا بمقتضی التنافی العقلي . 

ب - وقد یکون لزوماً بين الوجود والعدم في جانب الطرد فقط لا في 
جانب العکس. 

فوجود آحد الطرفین یستلزم انعدام الاخره لکن انعدام آحدهما لا 
یستلزم وجود الاخر. 
مثال ذلك : 

التلازم بالتنافي پین کون الشیء ذا حیاة وکونه حجرا؛ الاتي عن طریق 
طرح احتمال الوجود. 

فوجود الحياة لشيء یستلزم انعدام کونه حجرأ, وکون الشيء حجرا 
یستلزم انعدام الحياة عنه . 

ولکن حین نأئی عن طریق طرح احتمال العدم زلاسحیل ؛ 

آن انعدام الحياة عنه لا پستلزم کونه حجرا. 

وانعدام کونه حیج | لا پستلزم وجود الحياة فیه . 

لاحتمال آن یکون في کلا الانعدامین لا حجرا ولا حبا کالخشب 
المسندة . 

ج ‏ وقد یکون لزوماً بالتنافي بین الوجود والعدم في جانب العکس لا 
الطرد . 

فانعد ام آحد‌هما پستلزم وجود الأخر لکن وجود آحدهما لا یستلزم 
انعدام الا خر. 
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مثال ذلك : 

التلازم بالتنافي بین انعدام هداية الشر ع وانعدام هداية العقل» ویظهر 
هد التلازم عن طریق طرح احتمال العدم . 

فلو انعدمت الهداية عن طریق الشرع لوجب آذ توجد عن طریق 
العقل ؛ ولو انعدمت الهداية عن طریق العقل لوجب آن نوجد عن طریق 
الشر ع. 

لکن وجود الهداية عن طریق الشرع لا یستلزم انعدام الهداية عن طریق 
العقل. ووجود الهداية عن طریق العقل لا بستلزم انعدام الهداية عن طریق 
الشرع» بل فد یجتمعان کما هو الواقع . 
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اجه نی القَضیه 


نسبة المحمول لی الموضوع في القضية -سواء آکانت موجبة آو سالبة - 
لا بد آن تکون علی جهة الوجوب العقلي. و علی جهة الامکان العقلي . 

فجهة الوجوب العقلي هي التي بحکم فیها العقل بضرورة کون 
اللسبة في القضية موجبة. آو بضرورة کونها سالبة. فلیجاب النسبة آو سلبها 
الأْمْلة: 

۱ -(اله حي) هله قضية حملية موجبف. واللسبة فیها واجبة عقلاء 
فالحکم فیها حکم ضروري الثبوت ولا پمکن تخلفه . 

فاذا صرحنا فی القضية بهذا المعنی فقلنا: رال حي بالضرورة)؛ کان 
هذا التصریح بیان لجهة القضیت ضمن واحد من أحکام العقل الشلاة 
[الوجوب - الاستحالة - الامکان (الجواز)]. 

والجهة فی هذا المثال هي (وجوب کون الّه حیأْ) المعبر عنه بلفظ 
رالضرورة) . ۱ 

۲( له ال اش) هذه قضية حملية سالبة, والنسبة السالبة فیها واجبة 
عقلا فالحکم فیها ضروري» لاستحالة وجود اله حقْ غیر الله جل وعلا , 

فذا صرحنا في القضية بهذا المعنی فقلنا: (بالضرورة لا له الا اله) 
کان هذا التصریح بیان لجهة القضية؛ وهي (استحالة وجود الّه بحقّ غیر اله) المعبر 
عنه بلفظ (الضرورة) . 
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وحین نصرح في القضية بجهتها تسمی القضية موجهة. ونمثل ایضا 
للقضية الموجهة بالضرورة بالامثلة التالية: 

بالضرورة العدد الزوج پنقسم لی متساویین صحیحین - بالضرور:ة کل 
الشیء آکبر من جزثه - بالضرورة لا ینقسم العدد الفرد ٍلی متساویین صحیحین - 
بالضرورة لیس جزء الشيء آکبر من کله - بالضرورة العدد ما زوج آو فرد - 
بالضرورة العددان ما متساویان آو متفاوتان - وهکذا. 

وا کان ضروریاً اي : واجب الوجود و مستحیل الوجود) فالدوام ملازم 
له حتمأ, فجهة القضية علی هذا جهة الضرورة والدوام. 

ب ‏ وجهة الامکان العفلي هي التي بحکم فیها العقل بأن النسبة في 
القضية ممکنة عقلا» لا واجبة ولا مستحیلت» سواء اکانت القضية موجبة آو 
سالبة. 
الْمعلة 

۱-النار محرقة للاشیاء القابلة للاحتراق) هله قضية حملية موجبة 
والنسبة فیها ممکنة عقلا لیست بواجبة» لأن اتصاف النار بالاحراق لیس آمرا 
پوجبه العقل» وانما هو آمر اقتضاه نظام هذا الکون؛ ولا مانع لدی العقل من 
تخیر هذا النظام» اٍذ لیس بین مادة النار وبین الاحراق ارتباط عقلي . 

فذذا صرحنا في القضية بهذا المعنی فقلنا: (بالامکان النار محرقة 
للاشیاء القابلة للاحتراق) کان هذا التصریح بیاناً لجهة الفضية ضمن واحد من 
احکام العقل الثلائة (الوجوب - الاستحالة - الامکان) والجهة هنا هي 
الامکان . 

۲ (الثلج لا یحرق الاأشیاء القابلة للاحتراق) هذه فضية حملية سالبة 
والنسبة فیها ممكنة عقلا لیست بواجبة. لأن اتصاف الثلج بعدم الاحراق لیس 
امرً پوجبه العقل» وانما هو آمر اقتضاه نظام الکون؛ ولا مانم عند العقل من 
(مکان تغیر هذا النظام حتی یکون الثلج محرقأ. ٍذ لیس بین الثلج وعدم 
الاحتراق به ارتباط عقلي . 
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فذا صرحنا في القضية بهذا المعنی فقلنا: بالامکان لا یحرق الثلج 
الأشیاء القابلة للاحتراق) کان هذا التصریح بیانا لجهة الامکان في الفضيد. 

والامکان یقابل الضرورة والضرورة ما آن تکون بوجوب الوجود. آو 
بوجوب العدم ‏ وهو ما یعبر عنه بالاستحالة. 

لم ٍن ما هو ممکن عقلا قد یکون غیر واقع بالفعل وقد یکون واقعا 
بالفعل والواقع بالفعل ما آن یکون علی جهة الدوام أو لا علی جهة الدوام 
واما آن یکون مشروطاً بشرط آو غیر مشروط بشرط. 

والضرورة کذلك اما آن تکون مشروطة بشرط. آو غیر مشروطة بشرط. 

وبناء علی هده الاحتمالات تتعدد آقسام توجیه الفضیق فمنها 
الضروریات ومنها الدوائی ومنها المطلقات. ومنها الممکنات» ومنها 
المشروطات» وحین یصرح فی القضية بصفتها وفق احد هذه الافسام تسمی 
موجهة . 

وتتشعب آقسام الموجهات, ولذلك فاننا نقتصر علی هذا البیان حولها 
اکتفاء بالتعریف باصل الموضوع. وهو یرجع کما عرفنا ای الضرور: وال مکان 
وآقسامهما. 
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5 عملیات التفسیم والجمع . 
ب - عملیات التحلیل والترکیپ . 
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لعف 2 وطرق الوضول!لیها 


المعر فة : 
هي |دراكٌ ما لصور الاشیاء آو صفاتها آو سماتها وعلاماتها؛ أو للمعاني 
المجردة سواء کال لها فی غیر الذهن وجود او لا؟ . 
وکمال المعرفة یکون بمطابقة الادراك لما علیه المدرّك في واقع نفسه 
من صوره آو صفة آو سمهة و عللامه آو وجود آو عدم ‏ آو حق آو باطل ‏ آو غیر 
دلك مما یتعلق به . 
فان کان الشيء مما له صورة تدرك بالحس الظاهر آو الباطن فمعرفة 
صورثه تکون بانطبا ع هذه الصورة في نفس المدرك وان کان مما له صفة ما 
آو سم ما ۷ تدر لگ بالحس ‏ فمعر فه هده الصفه آو هدفه السمهة تکون بادراکها 
علی ما هي علیه في الواقع؛ وان کان من المجردات العقلية کالوجود والعدم» 
والحق والباطل والخیر والشره فمعر فته تکون بادر ال محش فتاه المجردة علی ما 
هی علیه فی واقم آمرهاء وهکذا الی ساثر ما پمکن آن یتناوله الادراك. 
العلم : 
ودرا الشيء آو المعنی علی ما هو علیه في الواقم هو ما پسمی باسم 
(العلم)(٩)‏ . 
(۱) قد بطلق «العلم» ۹ علی المکتسی بدلیل ظنی راچجح قابل للتغییر والتعدیل» ومنه في 
الا ستعمالات القر انية قول اه ۳ وجل في سورة (الممتحنة۰٩)‏ : با آیها الذین آمنوا اذا س 
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الیقین : 
وحین پجزم المدره بان ما آدرکه مطابق للواقم قطعا؛ ویکون کذلك في 
حقيقة آمره بالدلیل القاطع فان جزمه هذا هو ما یسمی باسم (الیقین) . 


الاعتشاد : 

آما حين یجزم المدرك بان ما آدرکه مطابق للواقع قطعاً, دون آن یقترن 
جزمه بالدلیل القاطم علی مطابقته للواقع» فهو ما یطلق علیه اسم «الاعتقاد 
الجازم» فقط و استم (الایمان» و فد ۱ یکون هذا الاعتقاد في سحفیقه الأمر 
مطابقا للواقم وعندئذ یکون اعتقادا فاسدا. 

والعلم قد یکون علماً پاعتبار ویقیناً باعتبار آحره واعتقاداً جازماً آو 
ایماناً باعتبار ثالث. 


درحات العلم : 

والعلم المطابق للوافم علی درجات بعضها فوق بعض بالنسبة الی 
نمکنه وتان ۵ علی جوانب الثفس المختلفة . 

فما یلزم الفکر الزاماً لا یحتمل النقیض فهو الیفین, وقد یصاحبه 
الایمان بمعنی الاعتر اف والتسلیم . 

وفوق ذلك ما بلزم الفکر الزاماً لا بحتمل النقیض ویورث القلب مم 
ذلك طمانينة تامف وهو ما طلبه |براهیم علیه السلام لذ قال: رب آرني کیف 
تحيي الموتی» قال: آو لم تومن؟ قال: بلی ولکن لیطمثن قلبي . 


ِ چاءکم الم منات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن ‏ فان علمتموهن مژمنات فلا 
ترجعوهن ٍلی الکفار لا هنْ حلٌ لهم ولا هم بحلون لهن. 6.۰۰۰ فالعلم بایمانهن عن طریق 
الامتحان علم ظني . 
ویطلق في الاصطلاح لفظ (العلم). واحد العلوم علی مجموعة معارف ظنية راجحة ومنها 
ما هو قطعي ؛ بشرط آن تکون منظمة حول موضوغ ما کملم الفثه وعلم الاصول وعلم 
الحساب ‏ وعلم الهندسة ) وعلم الجغرافیا؛ وعلم الطب. 
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وفوقهما ما پلزم الفکر ویورت القلب طمائنة نامة ‏ ویورت النفس مم 
ذلك متعة ولذف وعندئلٍ یملك کل آرکان الانسان الداخلية: (فکره وقلبه 
ونفسه) و عندئل پکون قادر | علی توحیه سلوك الا نسان دون معارضص مین داخحل 
الظن ال راجح : 

ودون مرتبة الیفین تأتی مرتبة الظن الراجح والظن() الراجح درجات: 

اعلاها رالمشهور) وهو الذي یقارب الیقین» حتی لا یکاد بخطر علی 
الفکر آن نقیضه ربما کان ممکناًه کأکثر قضایا العدل والفضائل. والرذائل. 

وتتنازل الدرجات حتی تنتهي بادناها وهی التي لیس بینها وبین الشك 
درجه . 
الشك : 

وتأتی من دود مرتبه الظن الراجح مرتبة الشك » دکي مرتبة تتساوی فیها 
الاحتمالات تساویا تاماء فلا یکون لبعضها رجحان علی بعض. وال دراك في 
هده المرتبةٌ ادر اك بلا رجحان(۲) . 


الظن المرجوح: 

وتأتي من دون مرتبة الشك مرتبة الظن المرجوح. وهو الظن الوهمي 
المقابل للظن الراجح؛ ولذلك پسمی (وهما) وهو علی درجات تقابل 
درجات الظن الراجح. 

فبمقدار رجحان الاحتمال المقابل له تکون نسبة ضعفه فاذا کان 


(۱) بطلق لفظ «الظن» لخة علی کل درجات ما دون العلم الیقیتی حتی آدئی درسعات الوهم ‏ ومنه 
فی الاستعمالات القرآئية: « اجتنبوا کثیراً من الظنْ ان بعض الظنْ ائم 4. ولا یکون الظن 
ثم الا [ذا کان ممّا لا یصیْ الاعتماد علیه في الاحکام والأقضية والاجتهادات. 

(۲) یستعمل في اللغة «الشك» بهذا المعنی وبما دونه حتی أدنی الوهم من الظنون المرجوحة, 
ومنه في الاستعمالات الفرانیة: « آفي ال شك؟ 4 اي: آفي تحفقق وجوده ادنی ظنْ 
مرجوح؟ . 
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الاحتمال المقابل له قریباً من يقین الاثبات کان هو قریباً من یقین النفي» ولذا 
کان دون ذلك متنازلاً (لی جهة مرتبة الشك کان هو متصاعدا لی جهة مرتبة 
الشك ایضا حتی مقاربتها. وکانهما علی كفتي میزان, کلما زاد الراجح منهما 
رجحاناً زاد مقابله خفة وضعفاٌ. وکلما تناقص الراجح منهما في رجحانه تزاید 
مقابله فی تقاربه [لیه . 


مرتبة ما دون الظن المرجوح: 

ولپس دون مرتبة الظن المرجوح الا مرتبة الباطل بیفین» وعندئذ یدخل 
في تعموم الیقین » وتقفل الداثرة , 

وحین پصل الظن المرجوح لی مرتبة الباطل بیقین یصطدم بستف 
الطیش ‏ کما یصطدم نفیضه بارضتة الحق بیفین » ویمئله الرسم البياني في 
الشکل الاْول التالي ‏ آو یصیر أفقي المیزان فائما ویمثله الرسم البياني في 
الشکل الثاني التالي : 

الثتکل‌الاول اتکلالسان 


السای سس لسسسم اسله 
مب 1 ۱ تس مر م۶ 
سح 090 


ی ۳ ۱ 
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) ۱ ۱ 
رکه ۱ 
۱ ت زر ۱۳ 4 باطل سقبرع 


صبیتبه ع 


ار ضصية الرات 


ه #تب شا ممسمرالی, سقبیه 


طرق الوصول الی المعر فة : 
عملية البحث عن المعرفة عملية تتعاون فیها وسائل الحس الظاهرة 


والباطنة والا لات والأدوات التي تست‌خد‌مها الحواس ۰ وموازین العقل الفطر ية 


۱۳۹ 


والمکتسبة ومعارفه السابقة التي اکتسیها بنفسه ) والتي تلقاها عن عبره» مما 
اکتسبه الاخرون من معارف. بضاف لی ذلك ما يوحي به الّه لانبیائه من 
معارف تکون لدیهم علوما يقينية شبيهة بالعلوم اليقينية التي یکتسبها الناس 
العادپون بحوأسهم . 
آمثلة : 

| - فالحس مثلا پشعر بلذ ع الثارء فیکون دللگ لدی ال نسان بخبرة ما 
حول النار وهده الخبرة تکسبه معرفة ببعض صفاتها» ومعرفة بالم لذعها وألم 
حرفها . 

وهکد| في کل ما پشعر ده حس اللمس من حرارة ویر وده » وحشونة 
وملاستة وليونة وصلابة» وغیر ذلك . 

والذوق پشعر بحلاوة السکر مثلاء فیکون دلث لدی الا نسان خحبرة ماه 
وهده الخرة یعرف بها طعم السکر » ولذة حلاوته . وهکذا في کل ما یذوق من 
طعوم . 

والبصر پشعر مثلا بألوان المرئیات وآشکالها وآبعادها» وتتوارد علیه 
الخبرات البصریة» ویها یکتسب الانسان معارف بصرية مختلفة تتعلق 
بالالوان» والا بعاد والحجوم ‏ ومقادیر المساحات ‏ وبحو دلگ . 

والسمم پشعر بالااصوات المختلفة ‏ وصفانها ودرحجاتها؛ ومقادیر ها 
وتتوارد علیه الخرات السمعيت ویبها یکتسب اانسان معارف سمعیه مشنوعه . 

و حاسة الشم تشعر بالروائح المختلفقة وصماتها ودرحائها» ومقادیر ها 
واثارها في النفس. وتتوارد علیه الخبرات العديدة فی هذا المجال؛ وبها 
یکتسب الانسان معارف مختلفة تتعلق بالروائح. 

وهکد| تتوارد التجارب في حياهة الانسان فیکتسب منها معارف عن طریق 
الا -حساس المیاشر بالحواس الظاهرة ‏ وله الحواس هی بمثایه منافد یطل 
منها الفکر علی العالم. فیدرك منه بشکل مباشر ما تستطیم هذه الحواس آن 


۱۳۷ 


تمحس به وئنقله من صفات الاشاء ٍلی منطفة الا دراك الفکری ؛ نم تسجل 
الذاكرة لدیها ما تکده الحواس بتکرار التجربة» وبعد ذلك یبدا الفکر عمله 
فیما سجلته الذاکرة من صور وردت [لیها عن طربق الحواس الظاهرة . 

ول یخفی علینا أآن هده الحواس محد‌وده حدأ " ندرك کل شی ۶ پمکن 
ادراکه في الوجود انها منافد قصیر ة المدی محدودة کما وکیفاً 

فمن جهة الکم نلاحظ آنه متی تجاوز البعد المسافة التي نسمح لا 

ومن جهة الکیف نلاحظ آنه لا بد من مرافقة شروط خاصة لکل حاسة 
فینا جی نستطیم بوساطتها ادر ال الاشیاء المعروضة علی حستا فیجای 4 البصر 
مثلا تحتاج الی الضوء حبی نری الاشیاء ومی انعدم الضوء وحل الظلام 
الدامس انعدمت الرژية تماماء وکذلك متی صغرت الاشیاء ٍلی المرانب الدنیا 
في الصغر لم نستطم رژینها الا بوساطة المجاهر المکبرة لی ملایین المرات 
احیانا وهکذا تحتاج کل حاستة ۳ توافر شروط حاصة حتی تدرك 
محسوسها. 

ویتفاوت الناس في مستویات حواسهم الظاهرة قوة وضعفاً 

ب - ونظیر ما نشعر به بالحواس الظاهرة ما نشعر به بالحواس الباطنة 
اد یمر الانسان فیها بخر ات کثیرة فیدر لد فکره هذه الخبرات ‏ ونسجلها 
الذاکرة» ثم یبدا الفکر عمله فیما هو مسجل ندیه منها . 

فمثلا یمر الانسان بخبرة حب؛ فیعرف من الحب بمقدار مشاعره حوله 
ویمر بخبرة کراهیف. فیعرف منها بمقدار مشاعره حولها» ویمر بخبرة ضیق 
صدر ) فیعر فا دلك » ویمر بخبرة انشراح صدر ب فیعرف دلك » ویمر بخبرات 
حقد وحسد وبغضاء. فیعرف من صفات هله الاشیاء ما آحس به فی داخحل 
نفسه منها وتلتقطها الذاکرة ویضعها الفکر مواد بحث بین پدیه. 

والحواس الباطنة محدودة کما آن الحواس الظاهرة محد‌وده , 


۱۳۸ 


ویتفاوت الناس في مستویات حواسهم الباطنة قوة وضعفا ویعضص 
الحواس الباطنة پمتاز بها بعض الموهوبین امتیازا فائقأ وللابیاء نصیب من 
امتیاز الحواس الباطنة لا یوجد عند غیرهم . 

وهکذا تخدو الخبرات التي یمارسها الانسان بحواسه الظاهرة والباطنة 
آولی وسائل اکتسابه للمعارف. 


ج والفکر پمارس آعماله بعد آن توجد لدیه مجموعة من مواد 
المعرفة التي وردت لبه عن طریق الحواس الظاهرة والباطنة. ویضیف [لیها 
موازین أساسية موجودة لدیه في أصل فطرته. فد یطلق علیها قوانین الفکر 
العقلیة» وپهله الموازین الفطرية پستطیع العقل آن بحکم علی کثیر من 
الافکار بالائبات آو بالتفي . 


وبهذه الموازین الفطرية العقلية یحکم العفل آحکاماً ذاتبة فیما یل : 

۱-]نه یحکم بالتوحید بین الفکرة وماهیتها المکونة لها. وهو المعبر 

۲ - [نه بحکم باستحالة التناقضص او ما یودی ای التناقض ‏ وهد| برجم 
و معد‌وما في آن واسحل ومکان واسحل ) وکون جرء الشی ء آگیر من کله ‏ مع 
محافظة الجزء علی کونه جزءاٌ, ومحافظة الکل علی کونه کلا لهذا الجزء. 

۳-ویحکم العقل بأن الشيء [ما آن یکون موجوداً واما آن یکود 
معدوماً. وهذا یرجم الی الاصل العقلي المسمی (قانون الامتناع) آو (قانون 
الوسط المرفوع) ٍذ لیس بین الوجود والعدم وسط یعتبر شیثاً ال غیر الوجود 
والعدم وهد! هو ما پعبر عنه باستحالة رفم النقیضین . 

4 - ویحکم العقل پواحد من أحکامه الثلائة التي پحکم بها علی کل ما 
بقع في تصوره. وهي : (واجب الوجود فلا بتصور في العقل عدمه - واجب 

۱۳۹ 


العدم آو مستحیل الوجود فلا بنصور في العقل وجوده - ممکن الوجود ویتوقف 
وجوده علی علة آو سبب). 

۵ ویحکم العقل بن کل حادث لم یکن ثم کان؛ لا بد له من سبب 
غیره سایق علیه في الوجود اقتضی وجوده . 

" - ویحکم العقل بقابلية العدد للتسلسل الا ما لا نهاية له في التصور. 

۷- ویحکم العقل باستحالهة الدور وشهر نوفف وجود الشی ء علی وجوده 
نفسه» وباستحالة تسلسل الحوادث زلی ما لا نهایة له في الوجود الاول 
(الماضي) . 

۸ -وقدرة التخیل لدی العقل تستطیم تصور مرکبات جدیدة غیر موجودة 
في الواقع بهیشتها الترکیبیف. ولکنها موجودة باجزائها. ومذه القدرة تنتزعها من 
اماکنها وتژلف بینها في صورة مبتكرة. 

وقدرة التخیل مهما کانت واسعة المدی في الاپداع والابتکار فانها لا 
تستطیع آن تبتد ع جزء| لم نرد [لبها صورته عن طریق الحس الظاهر آو 
الباطن» وتتحصر بداعاتها وابتکاراتها في تخیل ترکیبات جديدة علی غیر مثال 
سبق» عن طریق التحلیل والترکیب, والجمع والتفریق, واضافة مقادیر لی ما 
نهاية له وشص مفادیر حتی اسحر جزء ممکن . 


حد‌ود العقل : 
وللمقل - کما للحس الظاهر والحس الباطن - حدود ينتهي الیها» متی 
وصل زلیها آعلن عجرزه. 


انه محدود بین شیئین هما الزمان والمکان. لذلك یسأل دائماً منی ۴ 
واین؟ مع آن الحقائق الکبری لا مکان لها ولا زمان» ولکن العقل عاجز عن 
تصور ذلك . 

نه محدود حینما یعلن عجزه عن التسلیم بواحد من احتمالین لا الث 
لهما. هما هل الکون متناهي الحدود؟ أو هو غیر متناهي الحدود؟ . 

۱۳۰ 


اٍنه یتسلسل في تصوراته حتی یصل لی حذ فوق عوالم المجرات؛ 
وهنا یقف عاجزا عن التفکیر لا پستطیم آن بقتنع باللانهاية ولا یستطیع آن 
پسلم بالنهایة . 

فاذا قال لنفسه: انتهی الکون. قال له وهمه : وماذا بعد اللهایة؟ | . 

وذا قال للفسه: الکون لا نهاية له قال له منطقه المشدود الی 


۳ 


المخسات: کیف یکون شیء لا نهاية له؟۱. 


ثم هو مضطر بعد ذلك آن یظل متردداً بین هذین الاحتمالین, لانه لا 
ثالث لهماء وهو لا پستطیم آن یقتنم بواحد منهما؛ وما ذلك الا لاأنه محدود. 

وعالم الغیب لا یستطیع العقل مستقلا آن یحکم علی شيء فیه باثبات 
آو نفي الا ضمن احکامه الذاتیة: قانون عدم التناقض -قانون الامتناع- 
قانون تردد الشيء بین أحکام العقل الثلائة: واجب الوجود وواجب العدم 
(مستحیل الوجود) وممکن الوجود ویتوقف وجوده علی علة آو سبب - قانون 
توقف وجود الحادث علی سبب من غیره سابق علیه في الوجود - قانون قابلية 
العدد للتسلسل الی ما لا نهاية له في التصور - قانون استحالة الدّور - قانون 
استحالة تسلسل الحوادث زلی ما لا نهاية له فی جانب الوجود الاول 
(الماضي) - ثم ما پفترضه من تخیلات تركيبية لا حصر لها . 

|ذن فما هو وراء العقل - کما قال الامام الغزالی(۱) - قد یکون بعیداً عن 
تصور العقل وتوهمه بعداً بالغ النهاية, لأن العقل محجوب عنه في حدوده 
التی لا یستطیم آن یتعذاها لکنه لا یمکن آن یکون وراء العقل آشیاء یحکم 
العقل حکماً قاطا باستحالتها» فهناك فرق کبیر بین ما لا یدرکه العقل فهو لا 
یتناوله بنفي ولا اثبات لاأنه لیس من الامور التي یتناولها باحکامه. وبین ما 


یحکم العقل قطعاٌ بنفیه آو [ثباته. 


(۱) في کتابه المقصد الأسنی شرح آسماء الّه الحسنی . 


۱۳۱ 


آعمال العقل الاستتباطية والاستدلالية : 

وبما یجتمم لدی العقل من صور المدرکات عن طریق الحس الظاهر أو 
الباطن» آو عن طریق آخبار الاخرین التي تحکي ما توصلوا لیه من معارف» 
وبما پتخیله من صور تركيپية جدیدة پیتکرها. وبما لدیه من أصول فطرية 
تتالف منها موازینه وقوانینه الذاتیف بستطیم آن یقوم باعمال فکرية کثیرة» منها 
الاعمال التالية : 

۱ - یستطیع العقل بنفسه استنباط الجزئیات من الکلیات وردراك 
الکلیات من النظر في الجر ثیات » وتعمیم الاحکام عن طریق فوانینه الذائیة» 

۲ - ویستطیم العمقل قیاس الاشباه والنظاثر بعضها علی بعض. 

۳ - وپستطیم العفل استشاط مشابلات المعانی وعکوسها فیدر لك 
النقیض وما هو داخحل فیه متی عرف النقیض» ویدرك العکس متی عرف 
الصل. 
والتفریق فیما لدیه من مدرکات. 

وپستطیم العقل بنفسه آن پدرك الئسب بین المعاني والمدرکات 
التی لدیه . 

" - ویستطیم العقل بنفسه |دراك الروابط پین المعلولات وعللها 
العقلية» وبین المسببات وأسبابها المنطفي وأن پدرك اثار الاشیاء ونتائجها 
المنطقية المستندة لی مبدا العلة العقلیف» و السبب المنطقی . 


۷ ویستطیم العقل آن پدرك من ملاحظته للتجارب المتکررة أحکام 
عامة » ولو لم یکن بین السبب والظاهرة ارتباط عقلي . 
۸-ومتی عرف العقل الشيء الناقص, فانه پستطیع بنفسه آن ینطلق في 
۱۳۲ 


سلّم کمال هذا الشيء متعرفاً علی درجاته درجة فدرجة ضمن قوانین 
التکامل . 

٩‏ -ومتی آدرك العقل الشيء الکامل آو المرتقي في درجات الکمال» 
آسفلها . 

۰ - ومتی آدر لك العثل الجمیل وأحس بمواطن جماله استطاع آن ینطلق 
بنفسه فیتصور الاحتمالات التي تشوهه وتقبحه فتجعله غیر جمیل . 

۱ - ویستطیم العقل بنفسه آن ینطلق في درالك احتمالات المقادیر 
فیزید فیها وینقص الی ما لا نهاية له؛ فیزید الکمیات وینقصها. ویزید الابعاد 
الم‌کانية ویتقصها ویر ید الا بعاد الزمانية وینقصها ویر ید مقادیر الحر ارة 
وینقصها. ویزید مقادیر الضغط وینقصها. ومعذا (لی کل شيء خحاضم 
لحساب المقادیر . 


۲ ویستطیع العقل پنفسه آن ینطلق في |دراك احتمالات اختلاف 
الکیفیات الی ما لا نهاية له. فیغیر فیها ویبال بشکل لا حصر له فلو آمسك 
عجينة من الشمم المطاوع وانطلق یطرح احتمالات تغیبر کیفیتها لما وقفت 
تخییرائه عند حد. 

وهکذا پتضح لنا کیف پقوم العقل باعماله التي لا حصر لها. ضمن 
لمواد الأولی التي تصل لیه عن طریق الحس الظاهر آو الباطن» آو التي تصل 
الیه عن طریق آخبار الآخرین وشهاداتهی مضافا [لیها ما لدیه من قوانین 
ذاتيت وما لدیه من قدرة علی التخیل . 

ولکن بنبغي آن نعلم آنه لیس کل ما یدرکه الفکر هو من قبیل الیقین؛ 
بل هو ینقسم الی آقسام الادراك التي سبق بیانها: [الحق بیفین - الظن 
الراجح - الشك - الظن المرجوح رالوهم) - الباطل بیقین]. 

وعلی العقل آن یصنف معارفه» ویضم کلا منها في مرتبته ودرجته التي 

۱۳۳ 


پستحقهاك. ضمن فوائینه الفطرية والمکتسبة. 


خلاصة طرق المعرفة : 
وزذا آردنا آن نلخص آصول طرق المعرفة تبین لنا آنها ترجم لی الطرق 
التالية ؛ 


الطریق الاأْول: الادراك الحسی بالحواس الظاهرة أو الباطنة, ویدخل 
فیه المجربات لان ادراکها یعتمد علی ملاحظة الحس, مضافاً البها تعمیم 
عقلي ياتي عن طریق التمثیل. 

الطریق الثانی : (دراك ما تتضمنه شهادات الاخرین وآأخبارهم من 
معارف . 

الطریق الثالت: دراك قوانین العقل الذاتی وادراك ما پستنبطه العقل 
من معارف مما ورد لیه عن الطریقین الساپقین . 

والعقل بما لدیه من موازین فطرية هی آبعد عن الخطا من شهادات 
لحمل. وشهادات الآخرین من الناس غیر المعصومین - یعتبر حکماً برجم الیه 
في تمحیص المدرکات بالحس. وتمحیص ما تتضمنه شهادات الاخرین 

وأخبارهم من معارف؛ فیجزم بما پراه حقاً یقینا ویقبل ما پترجح لدیه منها؛ 

ویطرح ما يشك به آو پنزله ٍلی ما دون الرجحان ویرفض ما پحکم بامتناعه 
واستحالته بناءٌ علی قوانینه الذاتية. 

فلیس کل وارد لی الجهاز الفکري المدرك هو علی مرتبة واحدخ. بل 
هو علی مراتب آعلاها الحق بیقین وآدناها الباطل بیفین» وبینهما الظن 
الراجح والشك والظن المرجوح. 
کیف نمیز پین مرانب الادراك؟ : 

۱-حين یقدم الحس شهادته الموُکدة القاطعة بعد عملیات الادراك 
الحسی المتواترت. وتتفق معها شهادات الحواس الاخحری. وشهادات حواس 
الأخرین؛ ولا تتعارض مم اصل من اصول العقل وقوانینه. تغدو المعرفة 

۱۳ 


الحسبة یقت مقطوعا بصدقه. ومهما تنازلت قوة الر دراك الحسي عن هدا 
المستوی فانها تتنازل رتبة المعرفة الی مرتبة الظن الراجح بمختلف درجاته 
حتی مرتبة الشك. حتی اخر مرتبة الظن المرجوح. 

۲- وحین بقدم الأخرون شهاداتهم. فان بلغت مبلغ التواتر الذي یری 
العقل فیه استحالة الاتفاق علی العذب. ولا یتعارض مضمون خبرهم مم 
اصل من آصول العقل وقوانینه الذاتیة. تخدو المعرفة الخبرية یقیناً مقطوعا 
بصدقه» ومهما تنازل الخبر عن مرتبة التواتر تنازلت رتبة المعرفة الحاصلة به 
الی مرتبة الظن الراجح بمختلف درجاته حتی مرتبة الشكء ثم حتی آخر مرتبة 
الظن المرجوح. 

ونظیر الخبر المتواتر خبر النبي المعصوم المژید من الّه بالمعجزات؛ 
ونظبر الخبر المتواتر وفی قوته ما تلتقي علیه مجموعة دلائل خبرية وحسیة 
وفرائن ودلائل عقلية ترتفي به لدی العقل لی مرتبة الیقین المقطوع به. 

وعلی الباحث آن یتفحص الاخبار الظنية ضمن آصول البحث العلمي 
لدی علماء آصول الحدیث (علم المصطلح). 

وله آن یضیف الی ذلك محاکماته العقلية الخاصة. المستندة الی طرق 
المعرفة الاخری. 

۳-وحین پقدم العقل آحکامه. فان کانت خاضعة الی احد قوانین 
العقل القطعية. آو مستندة الی ما یفید اليقین من شهادات الحس. آو 
الشهادات الخبریة» کانت أحکاما يقينية مقطوعاً بها. وان کانت مستندة لی 
ترجیح ظني بدلیل من ادلة العقل کانت احکاماً ظنیة» وتناسب قوتها قوة الظن 
الراجح وان کانت احکاماً احتمالية لا ترجیح فیها. کانت في مرتبة الشك آو 
في مرتبة الظن المرجوح بحسب مقدار ضعفها. 
الاستدلال والححة : 

واعمال العقل في الیحث عن المعارف آعمال استدلالية» والاستدلال 
ما آن یکون مباشراً آو غیر مباشر. 
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ولدی عرض آعمال العقل علی الاخرین لا بد من آن تصاغ وفق طریق 
من طرق الحجة حتی یقتنعوا بها. 
لذلك کان لا بد لنا من التعرف علی طرق الاستدلال المباشر وغیر 
المباشر. وکيفية صوغ الحجح المقنعة, وهذا ما ندرسه في القسم الثالث من 
الکتاب (طرق الاستدلال) . 
+ + 
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وتان لبخث 
عملکات 


رت 
یی ومع ۰ ولتبلیل والشلیب 


الکلی پنقسم - کما عرفنا - ٍلی جزئیات, وهذه الجزئیات تکون آنواعا 
کانقسام الجنس الی آنواعه, وتکون أصنافاً آو افراداً کانقسام النوع الی آصنافه 
آو آفراده. ومثال انقسام النوع لی اصنافه: انقسام الانسان لی آبیض وآسود 
واحمر واصف وانقسامه الی افريقي واسيوي وأوروبي» وانقسامه لی ذكي 
وبلید وما بینهما وانقسامه [لی صحیح وعلیل» وانقسامه (لی مژمن وکافر 
والی تقي وفاجرء وهکذا لا تکاد تنحصر تقسیمات الاصناف باختلاف 
الاعتبارات . ومثال انقسام النوع الی آفراده: انقسام الانسان الی سعلٍ وباسم 
وجمیل وسعدية وباسمة وجمیلت وهکذا لی ساثئر آفراد نوع الانسان. 

والجزئیات المشترکة فی معنی یطلق هذا المعنی علی کل منها یمکن 
آن تجمع ذهنا بي كلي واحد فحیث نجد آشیاء مشتركة في معنی جامع لها 
ولو بوصف من الأوصاف - یمکن آن نجمعه تحت اسم كلي جامع مشئق 
من هذا الوصف المشترك فوحید القرن کلي پمکن آن یطلق علی کل حیوان 
ذي قرن واحد فقط. وذوات القوائم الأربع كلي نجمع تحته کل حیوان يمشي 
علی آربع قوائم. والثديي كلي نجمع تحته کل حیوان رضم بشدي له آو هو 
من نوع ما برضع بثدي له. والابیض كلي نجمع تحته کل ذي لون آبیض من 
۳ نوع ومن أآي جنس والطویل کذلك. وهکذا الی ما لا حصر له. 

والکل یتالف -کما عرفنا سابقاً - من اجزای والاجزاء البسيطة آو 
المركبة قابلة للترکیب بوجه ماء سواء أکان هذا الترکیب علی وجه له نظیر في 
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الترکیبات الطبيعية. آو علی وجه اضر بفترضه الخیال» وکل مرکب قابل 
للتحلیل ۳ أجز ائه الصغیرة وعناصره الأولی . 


- عملیات التفسیم والجمع : 

فمن الوسائل النافعة جدا آو الضرورية فی کثیر من الأحیان فی مجال 
اکتساب المعارف الحسية آو الاستنباطية؛ النظرية آو العملیة» عملیات التقسیم 
والجمع. آي تقسیم الكلي الی جزئباته والی اصنافه وجمم الجزئیات 
المتفرقة فی کلیاتها. 

ففي التقسیم لکلیات الاشیاء تیسیر لدراسة کل فسم دراسة مستوعبة آو 
آکثر [حاطة بالصفات والخصائص وبعد الدراسة الجزئية التفصيليت واستنباط 
الاحکام منها. تعود العملية [لی جمع الأحکام الجزئية المتمائلف. آو جمم 
الژشباه والنظاش واعطائها صفة القاعدة الکلية الشاملة لأفراد الصنف آو 
افراد النوع, آو لافراد الجنس القریب آو البعید. ففی هذا الجمم اختصار 
للمعرفة» وایجاز فیها دون الاخلال بالمقصود منهاء ودون الاخلال بتطبيقاتها: 
بل هي ایسر واحکم لضبط الجزئیات دون اخلال» وفي هذا الجمم أیضا 
معرفة جديدة تکتسب فیها کلیات الاحکام . 

ومن طبيعة الفکر میله دائما الی ادراك کلیات الأحکام؛ وکلیات 
لقضایا» لیوفر علی نفسه حفظ کل جزئي وصفاته وخصائصه ولیستوعب في 
آقصر مدة آوسع ما یمکن من معرفة» ولیتیسر له تطبیق ما استوعب من احکام 
کلية علی کل جزئي یتعرض له من الجزئیات الداخلة في عموم ما پنطبق علیه 
الحکم العلي؛ ولو لم یکن له بخصوصه سابق معرفة به. 

لدلك یلجا الباحثون بعد عملیات البحث زلی استخلاص الأحکام 
الكلية العامت وصوغ القواعد الکلیف والقوانین العلمیف ثم یضعون هذه 
الاحکام والقواعد والقوانین اسساً یبنی علیها وینتفم بها فی کل مجالات 
المعرفة النظرية والتطبيقية. 
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ب - عملیات التحلیل والترکیب : 

ومن الوسائل النافعة جدا آو الضرورية في کثیر من الأحیان» في مجال 
اکتساب المعارف الحسية آو الاستنباطية النظرية آو العملیة. عملیات التحلیل 
والترکیب . 

ویقصد بالتحلیل تجزثة الکل الی آجزائه التي بتالف منها. بسيطة کانت 
آو مرکبت ودراسة کل جزء منها دراسة خاصة به. لمعرفة صفاته. وخحصائصه 
ووظائفه ثم النظر في وجه ترابط الأجزاء بعضها ببعضء وأداء کل جزء منها 
وظیفته الخاصة به» بحسب موضعه من الکل. حتی اجتمم منها الکل فادی 
وظیفته الکبری القائمة علی تعاون الاجزاء. 

وبعد عملیات التحلیل للشیء الواحد. آو لعدد من الاشیای وبعد النظر 
في صفات الاأجزاء وخحصائصها. وما پمکن آن تقوم به من وظائف ناتي 
عملية اعادة الترکیب» آو ابتکار ترکیب جدید پفترضه التخیل ملاحظاً 
الملاءمة بین الترکیب الذي بتخیله وبین غاية من غایات الانسان في الحیاة. 

ان الباحث في طب الانسان لا بدٌ له من آن یحلل الانسان الی أجزائه 
ای یتالف منها. جسدية کانت آو نفسية» ثم یدرس کل عضو من اعضاثه وکل 
جزء من آجزاء نفسه دراسة تشريحية تفصیلیة؛ ویدرس اللحم والدم والعظم 
والجملة العصبية والخلایا ووظائنها وائارها وعللهاء ویعرف العناصر التي 
تترکب منها وما پژثر علیها. وما ینتج عنها. وما تقوم به من وظائثف ضمن 
الجهاز الکلي . 

وفی دراسته لنفس الانسان یدرس عناصرها الاساسية. وما پژثر فیها 
وعلاقاتها بالجسد وتأثیرها فیه. وتأثرها من وخدمات کل منها للا خر وتعاونه 
مه , 

وبعد عملیات التحلیل یصدر آحکامه العامة التي توصل زلیها. ثم 
بجري تطبیقاته العملية وفق ما توصل الیه هو آو غیره این مین کا 
عامة» ووفق ما یلاحظ من حالات خاصة في واقع الشخص الذي یعالجه. 
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والباحث الکیمیائی یُحَلْل المواد لی عناصرها البسيطة آو اجزائها المرکبة 
وفق ما یتیسر له : وبعد دراسة هده العناصر ودراسة حصائصها باستطاعته آن 
پیتکر مرکبات جديدة یفترضها» ويجري التجربة علیهاء ویلاحظ نتائج التجربة 
فیسجل حصائص المرکب الجدید وما پمکن آن پقذمه هذا المرکب الجدید 
من فوائد تخدم الا نسان وما پمکن آن یحقق من مصالح للسلم والر فاهیة ) آو 
للقوة والحرب» آو غیر ذلك. 

وبعیر التحلیل پتعذر علی الباححتث دراسه الکل سحمله و اسحدة» وهو مژلف 
من ابجزاء والاجز اء مو لفة من اجزاء ادق منهك وهکذا نا لا ۳ الادق 
فالاأدق » حبی العناصر البسیطء الاولی . 
آقسام التحلیل والترکیب : 

۳ 

وکل من التحلیل والترکیب ینقسم (لی فسمین : 

القسم الأْول : عقلي (منطقي) . 

القسم الثاني : مادي (نجريي ) . 

أ - فالتحلیل العقلي : هو عملية فکرية تقوم علی عزل ذهني لصفات 
الشی ۰ الموضوع للتحلیل ؛ آو عزل لخواصه آو عزل لا جزائه بعضها عن 
بعض » بقصد معرفه حقیفته . 

فهو [ذن عملية فكرية تجريدية بقوم بها الباحث للوصول الی اجزاء 
المعنی المرکب من عدة معان. 

فمعنی الانسان هو کل مرکب من آجزاء» وبالبحث یتبین لنا آن المقوم 
الاساسي له من آجزائه جزءآن » هما الحيوانية والناطقة. وهده النتيجة انما 
توصلنا الیها عن طریق التحلیل العفلی (المنطقي) . 

ومذا التحلیل المنطقي یکون في مختلف العلوم بید آنه في العلوم 
لرياضية آکثر وضوحاً منه في غیرها. 

فال الر مام الغزالي في معیار العلم عند بحث مقدمات القیاس : 
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«وکل ناظر في شيء مرکب فطریقه آن یل المرکب زلی المفردات 
ویبتدیء في النظر فی الاحاد» ثم في المرکب. . 

فان کل مرکب من (مادة) و (صورة) یجب بجب النظر في (مادنه) 
و (صورته)» وما هدا کمن پرید بناء بیت فحفه ان یهتم بافراز آتمواد التي 
منها یترکب» کاللین والطین والخشب, ثم یشتغل بالتصویر؛ وكيفية التنضید 
والترکیب) . 


ب . والتحلیل المادي التجريبي: هو عملية مادیة. تقوم علی عزل 
جزاء المرکب المادي عن ارتباطها الترکیبی لاکتشاف حقيقة هنه الأجزاء 
وصفاتها. وخصائصها. واارها. ووجه ارتباطها بالشیء الذي عزلت عنه 
وامکان ارتباطها باي جزء آحرء الی غیر ذلك مما یمکن بحثه واکتشاف شی ء 
فیه . 

وبدهي آن هذا التحلیل المادي فد آفاد لمعارف المادية والعقلية فوائد 
جمّة. فقد توسعت به العملیات التجرييية توسعاً عظیماً جد وانتهی البحث 
العلمی به لی اکتشاف کثیر من العناصر التي کانت مجهولة من قبل ثم 
استعملت هذه العناصر في مرکبات جدیدة مفيدة في مجالات کثیرة؛ کما 
استخدمت بعضس هذه العناصر دون ترکیب في مجالات کیره ایضا آفادت 
الانسان فرائد جمة . 

وقد لا پمارس الباحث آعمال التحلیل المادي قبل آن یقوم باعمال 
التحلیل الفکري. اذ یکون العمل الفكري في التحلیل سابقاً للعمل الماتي 
التجريبي . 

ج ‏ والترکیب العقلي : هو انتقال الفکر من الأجزاء الصغيرة. آو من 
العناصر البسيطة. لی الکل الذي یترکب منها. آو یمکن آن یترکب منها. 

فیجمع الفکر مثلا آجزاء متفرقة» ویرتب بینها؛ ویعقد روابطها. ویژلف 
منها کلا ذا هیکل فکری مترابط مادّته الاجزای وصورته الهيكة الفکرية 
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المجتمعة التي توصل الفکر الی ترکیبها والتنسیق بینها . 

أني الشاعر مثلا بفکرة زورق» ثم ياتي بفکرة حمولة من عنبرن ثم 
یژلف منهما جمیعاً کلا في صورة. ویشبه بها الهلال . 

فعملية الشاعر قبل آن یصل الی التشبیه فامت علی ترکیب فكري 
جمع فیه آجزاء متفرقة کانت حاضرة في ذاکرته» ونسق بینها وأقام منها صورة 
جديدة . 

ويأتي المهندس الميکانيکي مثلا؛ فیجمعم في مخیلته آجزاء متفرقة مما 
وعت ذاکرته من عناصر الاشیاء ویژلف بینها تألیفاً مترابطاً منطقیك» بحسب ما 
بعلم من قوانین الطبیعة وسننها. ثم ينتهی |لی ابتکار هیکل فكري مترابط 
مادته الا جزاء التي جمعها. وصورته الهيثة الفکرية الهندسية التي توصل زلیها 
ابتکارا. 

ولیکن ما توصل [لیه في عملية الترکیب الفكري مرکبة «برية بحرية جویة) 
تغوص في الماء وتطبر في الجوء وهي ذات شکل خاص. وصفات خاصت 
وخصائص تختلف عما سبق آن ابتکره الانسان في مجال المرکبات. 

ثم ياتي لترکیب المادی التجرييي المعملي فینفذ العمل الترکیبی الذي 

فام به الفکر؛ وقد تصتّق التجربة عمل الفکر آو تعدّل من آو تکذبه 
وترفضه. کل هذا لا یژثر في الموضوع. لان ما قام به الفکر علی کل حال 
نما هو عمل تركييي ما صدْفه الوافع التجريبي آو کذبه. 

وعملية الترکیب العقلي هذه هي وسيلة الباحث الی الاختراع والابتکار 
کما هي طريقة العالم في جمع وحدات المعرفة منسقة فی کتب وآبواب 
وفصول وأفسام وأصناف وآنواع ومباحث ومسائل. ونحو ذلك من دواثر تجتمم 
فیها آجزاء ذات ترابط فیتالف منها کل ذو هیثة منطقيه , 

د ‏ والتر کیب لمادي التجر يبي : هو عملية مادية تقوم بالتالیف بین 
العناصر المادية الجاهزة في الطبيعة آو التي انتهت لیا آعمال التحلیل 
المادی , 
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وحین یقوم الباحث باعادة ترکیب مادة ما کان قد حلْلها سابقاً الی 
عناصرها هو او غیره. فانه یمتحن بعملیته التركيبية دقة العملية التحليلية 
وصوابها. آو یکتشف عدم الدقة فیها. آو حطاها وعدم صوابها. 

اما حینما بقوم الباحث باختبار مُرکبات جدیدة فانه یحاول اکتشافً جدیدا 
ذا ظواهر واثار وشروط وخصائص لا تعرف علی وجهها الصحیح الا بعد 
التجر بة والامتحال . 

وکم اکتشف الباحثون مرکبات جديدة نافعة لم تکن معروفة من قبل 
وازدهرت بها الحضارة المادية الحديثة» وکانت الوسيلة لیها عملیات الترکیب 
التي قام بها الفکر العلمي . 

وقد لا یمارس الباحث آعمال الترکیب المادي قبل آن یفوم باعمال 
الترکیب الفکري. زذ یکون العمل الفكري في الترکیب سابقا للعمل المادي 
التجريبي . 
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۱:۳ 


7 ۱*۱۱ د 
الشهاثایث 


الاستندلال 


- مقدمة . 
ب - الفصل الأْول : الاستدلال المباشر . 
۱ - التقابل . 
۲ - العکس . 
ج ‏ الفصل الثاني : الاستدلال غیر المباشر . 


۱ الاستقر اء. 
۲ - القیاس . 


۳- التمثیل . 
د ‏ الفصل الثالث : مراتب الحجج. 


۱ ۵ 


وصل المنطقي الان ٍلی مشارف فمه مفصوده من هد| الفن » وهو بحت 
طرق الحجج والاستدلال وقواعد هذه الطرق» وضوابطها وصورها 
واشکالها. 

لقد هیا فی البحوث السابقة ما یحتاج الیه من ضبط وبیان لکل العناصر 
الفكرية واللفظية والتي تتالف منها الحجح واصول الاستدلال. 

فضیط المعانی المفردة فیما قلم من بحوت التصورات وحلد وجوه 
دلالات الألفاظ علی المعانی فیما قدم من بحوث للالفاظ. 

وآوضح كيفية تألیف المعاني بالجمل الخبرية (القضایا . 

وأوضح آقسام القضایا» واحکامها وتقابلاتهاء وعکوسها ما تدل 
علی صیغها المختلفة. 

وآوضح المعرفة ووسائل الوصول [لیها. 

پعد کل ذلك آن له آن یتمْ بناءه المنطقي ویقدم لاهل النظر طرق 
الاستدلال المیاشر وغیر المباشر ه و کیفة [قامةالحجج اثبات مطلوبت 


۱۷ 


الاستدلال 


الاستدلال: هو استنتاج قضیة مجهولة من فضية آو من عدة فضایا 
معلومة . 

او هو التوصل الی حکم تصديقي مجهول بملاحظة حکم تصديقي معلوم ؛ 
آو بملاحظة سحکمین فأکثر من الاحکام التصديقية المعلومة . 

فهو ٍذا عملية عفلية منطقية ینتقل فیها الباحث من قضية آو عدة قضایا (لی 
فضية آحری تستخلص منها مباشرة دون اللجوء ٍلی التجر بة . 

والاصل في القضاپا المستنتجة آن تکون جديدة بالسبة الی القضایا التی 
دلت علیها, ولا لم یکن معنی للاستدلال. ولکن قد تکون غیر ذلك ذا 
کانت طریفاً لاقامة الحجة علی الغیر. 
أمثلة ۰ 

| - کالتوصل لی اثبات النقیض بملاحظة کون نقیضه منفیّأء فمن عرف 
استحالة کون العدم المطلق هو الأاصل بالنسبة لی الموجود الاول الذي 
صدرت عنه الکائنات ؛ عرف لزوما بموجچب تقابل الثفیضین وجوس کون وجوده 
هو الاصل ‏ وآن وجوده نم یکن مسیوقا بعدم ) لژْنْ ادعاء السیق بالعدم يفضي 

ب ‏ وکالتوصل زلی معرفة حدوث العالم بملاحظة القضیتین التالیتین : 
العالم متغیر - وکل متغیر حادث . ذن فالعالم حادث . 


۱٩ 


ج ‏ وکالتوصل الی معرفة آن اللّه واحد لا شريك له بملاحظة القضیتین 
التالیتین : 

لو کان فی السماء والأرض الهة بحق غیر الّه لفسدتا (ببرمان العقل) 
لکنهما نم تفسدا (ببرهان المشاهدة)» فینتج آنه لا توجد الهة متعددة معبودة 


ووجود الخالق في الاصل مسلم به الا آن الدلیل هنا لنفي التعدد. 

والاستدلال ینقسم الی قسمین: 

القسم الأول: الاستدلال المباشرء وهو الذي لا یحناج فیه الباحث لی 
آکثر من قضية واحدة. 

وهذا یکون فیما یسمی بأحکام القضایا (التقابل - العکس - تلازم 
الشرطیات) . 

ویتم بهذا القسم الاستدلال بصدق قضية علی صدق قضية آخری او 
کذبها. آو الاستدلال بکذب قضية علی صدق قضية آخری آو کذبها. 

وذلك بمقتضی التقابل العقليی آو بمقتضی احکام عکس القضية التي 
یستلزمها هذا العکس. آو بمقتضی التلازم العقلی الذي یکون في القضایا 
الشر طية . 

وسيأتي بیانها في مواضعها. 

القسم الثاني : الاستدلال غیر المباشر» وهو الذي یحتاج فیه الباحث 
ای أکثر من قضية واحدة حتی یتوصل الی النتيجة المطلوبة. 

وهذا یکون في الادلة (الحجح) التالیة: (القیاس - الاستقراء - 
التمثیل) . ۱ 

لکل من هله الادلة (الحجج) بحث خاص به . 


۱۱ 


تقایل ببری القضایا 


کل قضية موجبة آو سالبة باستطاعة الفکر آن یشتق منها مباشرة فضیة 
آخری مخالفة لها في الکیف (الایجاب آو السلب) آو في الکم (الکلية 
والجزئیة) . 

فاذا کانت موجبة اشتق منها بمقتضی التقابل العقلي قضية سالبة. 

واذا کانت سالبة اشتق منها بمقتضی التقابل العقلي قضية موجبهة. 

واذا کانت کلية اشتق منها بمقتضی التقابل العفلي فضية جرئیه . 

واذا کانت جزئية اشتق منها بمقتضی التقابل العقلی فضية کلية. 

کل ذلك مع المحافظة علی موضوع التضية ومحمولها وکل قیودهما 
وشروطهما ومتعلقاتهما. 
أمئلة : 

نیشتق مثلا من القضية الشخصية الموجبة التالية: (ابلیس مخلوق 
موجود) القضية السالبة التالی : لیس ابلیس بمخلوق موجود) . 

فنلاحظ آنه تحصّل لدینا قضیتان متناقضتان. |ذا کانت (حداهما صادفة 
کانت الأخری کاذبة لا محالة . 

ویشتق مثلا من القضية الكلية الموجبة التالية : (کل انسان حیوان) ثلاث 
فضایا تقابلها: 

الاولی : کلية سالبة رلا شیء من الانسان بحیوان) . 

۱۳ 


الثائية : جزئية موجبة (بعض الانسان حیوان) . 
الثالثة : جزئية سالبة (بعض الانسان لیس بحیوان). 
وهذه القضایا نتجت من التقابل في الکم والکیف, وذلك بتبدیل الکیف 
بمقابله. و بتبدیل الکم بمقابله» آو بتبدیل الکیف والکم معا بما یقابل کلا 
منهما . 
ولدی تبدیل الکیف والکم في القضایا بمقابلاتها مع المحافظة التامة 
علی الموضوع والمحمول وکل فیودهما وشروطهما ومتعلقاتهما ننتج التثابلات 
التالیات : 
دمشی عاصمة الامویین 
۸ ۰ ۳ ۱۳ با ۰ ّ سالن 4 خا .۰ 
شسخصید موجبه - تقابلها شخصیة ساب مثل یره لیست عاصم: للامویین 
۲ - کلبة موسجبة ) کلية سالية ج لا شی ء من الا نسان بحیوال 
مثل: (کل یس جزئیة موجیة < بعضص الا نسان حپوال 
انسان حیوان) . جزئية سالبة < بعض الانسان لیس بحیوان 


کلية موجبة - کل [نسان فرس 
_ موجبة < بعض الانسان فرس 


جزئية سالبة < بعض الانسان لیس بفرس 


تقابلها مب ل کلية سالبة < لا شیء من الا نسان بکاتب 
جزئية سالبة < بعض الانسان لیس بکاتب 

کلية موجبة < کل انسان آپیض البشرة 
كلية سالبة < اد شيء من الانسان بابیض 
البشرة 

جزئية موجبة <- بعض الانسان آبیض البشرة 
۱ 


مسشل: (بسعض 
الانسسال لسپس 
بسابیض البشرة). 


4 - جزئية ۳ کلية موجبة - کل انسان کاتب 


فاذا استعدنا لی الذاكرة آن المهملة تلازم الجزئية علمنا آن المهملة 
تندرج فیها . 

ثم ذا ترکنا الشخصية لانها لا تقابل الا بشخصية مثلها, رذ لا يجري 
التبدیل فیها الا في الکیف. ووضعنا المحصورات الاریع علی زدایا شعلٍ 
مربع رسم علیه قطراه نتجت معنا کل التقابلات الواقعة في الاحتمال بالنسبة 
لی المحصورات علی الوجه التالی : 


یه رومیت سس کی باب 


رنه چيه آ 4 مزن ماب 
فکل قضية منها تقابل القضایا الثلاث الأخری. 
و فد آحصی المتاطقة وجوه التقابل في القضایا فرآوا آنها ترجم ژلی اریعة 


وجوه وهي : 
۱ - التناقض. 
۲ - التضاد , 


۳ الدشول تحت التضاد. 
4 - التداشحل . 
وفیما يلي شرح هده الوجوه ) مج بیان مواقعها واحکامها. 


۱۵ ۵ 


التناقض 


التناض في القضایا: معناه آن صدق |حدی القضیتین بنقض احتمال 
صدق الاخری ویجعلها کاذبة حتما» وأن کذب |حداهما پنقض احتمال کذب 
الاخری ویجعلها صادقة حتما. فهما علی هذا لا یصدقان معا بحال من 
الاحوال ولا یکذبان معأً بحال من الاحوال. 


التناقضص في القتضایا المخصوصء (الشخصية 
أمثلة ۰ 
القضيت مقابلتها 
أْ- الاربعة نصف الثمانية . بقابلها الاربعة لیست نصف الثمانة 


هائان فضیتان اتیحل موضوعهما ومحمولهما من کل الوجوه ولکن احتلیب 
الکیفب فیهما [یجابا وسلبا . 

فالأولی موجبة - ومقابلتها سالبة. 

ونلاحظ بداهة آنه ُذا کانت القضية الاولی صادقة حتماٌ فالقضية الثانية 
کاذپة حتماء فلا یمکن آن تکونا صادقتین معأ ولا پمکن آن تکونا کاذبتین 
معأ» فبینهما تنافض اد صدق |حداهما ینقض حتماً صدق الأحری» ویجعلها 
کاذبة . 


۱6" 


القضية مقابلتها 

ب - الّه لیس له شريك یقابلها 

هائان فضیتان اتحد موضوعهما ومحمولهما من کل الوجوه. ولکن 
اختلف الکیف فیهما ایجاباً وسلبا. 

فالأولی سالبة - ومقابلتها موجبة. 

وهنا ایضاً نلاحظ بداهة آنه ذا کانت الأولی صادقة حتمأ فالقضية 
الثانية کاذبة حتما اذ لا یمکن آأن تکونا صادفتین معأْء ولا یمکن آن تکونا 
کاذبتین معا للتنافض الذي پینهما آي : ان صدق |حداهما پنقضص حتما صدی 
الاحری ویجعلها کاذبة. 

وبهذا نلاحظ آن نقیض القضية الشخصية (المخصوصةم هو مثلها تماما 
مع تبدیل الکیف فیها؛ فان کان موجباً وضع بدله سالب في القضية المقابلة 
وان کان سالباً وضع بدله موجب في القضية المقابلك هذا مع المحافظة التامة 
علی حدی المضة (المسوضوع والمحمول) بکل قیودهما وشروطهما 
ومتعلقائتهما . 

فنقیض المخصوصة (الشخصية الموجبة ‏ شخصية سالبة. 

() - هو (ب) نقیضها (آ) -هو لیس - (ب) . 

(ا) - هو لیس - (ب) نقیضها () - هو- (ب). 

ولذلك کفر الذین قالوا لمحمد ت:: (لست مرسلا) مخصوصة سالبة. 


ال له شريك 


في مقابل قول ال جل وعلا: (محمد رسول اله) مخصوصة موجبة. 
القضية مقابلتها 
ف: لست يا محمد مرسلا تقابلها میحما رسول ال 


۱۷ 


هاتان قضیتان متقابلتان تقابل تناقضء ولما کانت الثانية منهما هي 
الصادقة حتماً, لانها شهادة من اه لرسوله. کانت الاولی کاذبة حتماً» وکان 
قائلها کاف را لأْنه یکت الله في شهادته . 


وقال الّه تعالی في سورة (سباً ۳۶): 
7 
القفية ماب 
لا تأتینا الساعة تقابلها بلی وربي لتاتینکم 


الموضوع والمحمول فیهما متحدان من کل الوجوه. فالموضوع هو 
الساعة ‏ والمحمول هو ز[تیانها للمتکلمین في الاولی وهم آنفسهم المخاطبون 
بانها تأنیهم فی مقابلتها الثانية. 

والاختلاف الوحید بینهما هو الاختلاف فی الکیف فقط (السلب 
والایجاب) لا تأتینا ‏ تأتیکم - وضبط القضیتین في التعبیر التالي : 

الساعة لا تأتینا تقابلها الساعة تأئیکم 

وکلمة بلی) في الجواب تکذیب لقضیتهم وائبات لنقیضهاء والقسم 
للتاکید. والقضیتان متناقضتان کما هو ظاهر واحداهما کاذبة حتماً وهي 
قولهم : لا تأتینا الساعة) لأنها نقیض الصادقة حتما وهی : (لتاتینکم) . 

من هذا البیان یتضح لنا آن التناقض في القضية المخصوصة 
(الشخصية) یتم بتبدیل الکیف فقط وذلك بزتیان القضية المقابلة سالبة بدل 
موجبة وموجبة بدل سالبف مع المحافظة التامة علی کل العناصر الاخری 
للقضية. وکل قیودها وشروطها ومتعلقاتها الاساسیة. 


فاذ! لم یتحد الموضوع والمحمول آو اختلف شيء من قیودهما آو 
۱۸ 


شروطهما آو متعلفاتهما فی القضیتین لم تکونا متقابلتین أصلا ومن نم 
فقد یصدفان وفد یکذیان » وقد تصدی احداهما وتعدذب الاخری» کقضیتین 
فلا تناقض مثلا في الامثلة التالية: 


! -مدينة طرابلس تقم علی الساحل السوري. 

مدينة طرابلس لا تقم علی الساحل السوري. 

ٍذا فصد بالأولی طرابلس الشام » وبالثانية طرابلس الغرب. 

فالموضوع في القضیتین مختلف في المعنی وزن اتحد اللفظ. 

کافور الا حشيدي ما هو کریم. 

ذا قصد ب رکریم) الأولی آنه کثبر العطای وقصد ب (کریم) الثانية أنه 
پشبه ریما اي غزالا . 

فالمحمول في القضیتین مختلف في المعنی وان اتحد اللفظ فلا 

ونظیر دك ؛ 

خادمي مسرور خادممي لیس بمسرور. 

|ذا قصد بأحدهما آن اسمه مسرور وقصد بالاخر آن صفته النفسية غیر 
مسرور . 

قول الشاعر : 
پنام باصدی مقلتیه ويتشي باحری الاعادي فهو یمعظان نائم 

فقو له : 

هو یقظان - هو نائم . 


لا تنافض بینهما لأن المراد هو یقظان بالاضافة لی (حدی عینیه» ونائم 
بالاضافة الی الاخری. 

د ‏ خالد آکبر من سعید (أي : جسما) 

خالد لیس آکبر من سعید (أي: عمرا). 

فلا تناقض بینهما لاختلاف المحمول في الحقيقة. لان الاولی : جسمه 
آکر والثائية: عمره آأکبر. 

ونظبر ذلك : صالح آوسع من ربیح (آي : علما). 

صالح لیس آوسع من رپیح راي : صدرا). 

ه النعاس استولی علي (أي: عند منتصف اللیل). 

لنعاس لم یستول علي (اي: بعد طلوع الشمس). 

فلا تناقض بینهما لاختلاف الزمان. 

و - فول ال تعالی في سورة (الانفال ۸ : 


1 قح 2 هم وککرک له تلهم ومَارمَمک درم وللکی > 


فلا تناقض بین نفي الرمي واثباته للرسول. لأن المراد ما آنت الذي 
آصبت فقتلت اذ رمیت » ولکن 1 هو الذدي صاب فقتل . 


فالمحمول في الحقيقة مختلف بین القضیتین» وان اتحد اللفظ في 
الظاهر فالرمي الاول منصرف لی النتيجة والحقيقة والرمي الثاني منصرف 
الی صورة العمل فقط دون آثاره. : 

زآنا اکل اللحم (أي : لحم الخنم). 

آنا لا اکل اللحم (أي : لحم الضب آو الخنزیر) . 


۱۰ 


فلا تناقضص لاختلاف متعلق المحمول» وهو یرجم في الحقيقة الی 
احتلاف المحمول. 

ونظیر ذلك یقال في کل المتعلقات والشروط والقیود التي تغیر اتحاد 
الموضوع و المحمول تخیی | کل و جزییا آو في الصفات آو الاحوال آو 
الأعراض آو الازمنة آو الامکنة آو غیر ذلك . 


فمتی اختل هذا الاتحاد بوجه من الوجوه سقط التقابل وانحل التناقض. 


الشافضق الفضایا امحصوره 


(الکلية - الحئية » ونساویها المهملة) 


بعد آن عرفت التناقض في القضایا المخصوصة (الشخصية) ستساألنی 
کیف یکون التنافقضص في القضایا المحصورة أي : المسورة بسور كلي آو 
جزئی . والمهملة تلازم کما عرفنا سابقا المسورة بسور جزئي ۲ . 

وقبل آن نقرر القاعدة النهائية فی الاجابة علی هذا السژال یحسن آن 
نسیر في البحث عن طریق الامثلف. ملاحظین آن التناقض کما سبق آن 
آوضحنا لا بد فیه حتما من صدق |حدی القضیتین وکذب الاخری. 

وحین نلتزم الشکل القانوني 2 للقضتة الکلة والمضة الجزئية ) سئلخی 
اعشارات الماده الیخاصة التي یأتی با موصو ع معین آو محمول معین » وننظر 
الی الهیکل الرياضي ثم نأتي بالأمثلة تطبیقاً علیه. آو نستخلص الهیکل 
الرياضي الثابت عن طریق استقصاء مختلف الاأمثلة. ولا شك آن هذا هو 
الأقرت للتصوره والابعد عن التجرید الکامل . 
کیف بکون نقیض التضية الکلیة؟ 

لنطر ح عددا من القضایا الکلية ولئنظر فی نقیضها: 

۱-(کل حیوان [نسان) هذه قضية کلية موجبة «کاذبة). فما هو نقیضها 
الصادق حتما؟ ‏ 

اذ! قلنا في مفابلها: لا شي ۶ من الحیوان بانسان). فحافظنا علی 
الکمة رأي : السور الکلي) واجرینا التغییر في الکیف فقط» کانت هه 
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القضية كاذبة آیضأ فلم تختلف القضیتان صدقاً وکذبً؛ ولم تنقض |حداهما 
الأخحری» بل اتفقتا في الکدب . 

هذا پنبهنا الی آن القضية الكلية الموجبة |ذا حولنا ایجابها (لی سلب. 
فلا یلزم من ذلك آن نحصل علی نقیضهاء بدلبل هذا المثال. 

(ذاً فکیف نحصل علی النقیض؟. 

قلیا ؛ فلنغیر السور الكلي و للحعله سورا جزئیا عندئد نقول بعد هدا 
لتفیر: (بعض الحیوان لیس بانسان)» وبهذا نکون قد آجرینا التغیبر في 
رالکیف) فحولنا الایجاب [لی سلب. وفي (الکم) فحولنا السور الكلي الی 
سور جزئي . 

فالمقضة التي حصلنا علیها: (بعضص الحیوان لیس بانسان) فضية صادفة 
حتما وهي في مقابل فقضیتنا الکاذية الاولی : (کل حیوان [نسان) تعتبر نقیضا 
صحیحاً لها . 
[نقیض الموجبة الکلية سالبة جزئیة]. 

وبالصیاغة التجريدية نقول : 


کل (آ) - هو - (ب) نقیضها بعض () هو لیس (ب). 

قد یقول قائل : باستطاعتنا آن نحصل علی نقیض صحیح دون تخییر في 
الک وذلكث في کثیر من الامخلة نحو فولنا: 

(کل انسان حیوان) فهدذه فضية کلية موجه صادقت فاذا قلنا في 
مقابلها : ( شی ء مین اانسان بحیوال) دب بتغییر الکیف فقط حصلا علی نفیضص 
کامل للقضية الاولی ؛ , فلم لا یکون هذا نتیضا 

ونجیب بان هذا هو نقیض فعلا» لآن مادة الموضوع والمحمول في هذا 
المثال ویحوه قد ساعدت علی تحصیل هل | الثقیض » باعتبار آن المحمول 
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آعم من الموضوع. ولکن هل نستطیم آن نستخلص من ذلك قانوناً عامأً نجریه 
علی کل مثال آخر. بحیث لا ینخرم معنا القانون في آأي مثال؟ . 

الواقم آننا لا نستطیع ذلك بدلیل ما شهدنا في المثال الأول. 

تب لا شی ۶ من الحیوان بانسان) هده فضیه کلة ساللة (کادبة) . فما 
هو نقیضها الصادق حتما؟ . 

ُذا قلنا فی مقابلها: «کل حیوان انسان) فحافظنا علی الکمية واجرینا 
التغیبر فی الکیف فقطء کانت هذه القضية کاذبة ایض فلم تختلف القضیتان 
صدقاً وکذبا, ولم تنقض حداهما الأخری بل اتفقتا في الکذب. 

(ذا: فالقضية السالبة الكلية ٍذا حولنا سلبها لی ایجاب فلا یلزم من 
ذلك آن نحصل علی نقیضها بدلیل هذا المثال . 

فلتفعل مثلما فعلنا في نقیض الموجبة الکلیة. فلنغیر هنا الكلية لی 
جزئیة» (ضافة الی تغییر الکیف من سلب الی ایجاب. عندثذ نحصل علی 
الفضية التالية: (بعض الحیوان |نسان . 

هذه القضية التي حصلنا علیها قضية صادقة حتما وهي في مقابل 
قضیتنا الکاذبة الأاولی (لا شيء من الحیوان بانسان) تعتبر نقیضاً صحیحاً لها. 

ومن هذا نستطیم آن نستخلص القانون التالي : 

[نقیض السالبة الكلية موجبة جزئیة]. 

وبالصياغة التجريدية الرباضية نقول: 

لا شيء من (آ) هو رب) نقیضها بعض (أ) هو (ب). 

وآما الامثلة التي ياني فیها النقیض بتغییر الکیف فقط فلا یستخلص منها 
فانون تجربدي عام یطبق علی کل مثال» کما دکرنا فی نقیض الکلية 
الموجنة . 

وباعتبار التناظر التام یظهر لنا: آن [نقیض الموجبة الجزئية سالبة كلية], وأن 
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[نقیض السالبة الجزئية موجبة کلیة]. فتکون مجموعة القوانین لدينا فيالتناقض وفق 
الجدول التالي 


المخصوصة (الشخصية) الموجبة 
(آ) هو رب) 

المخصوصة (الشخصية) السالبة 
(آ) هو لیس (ب) 
الكلية الموجبة 
کل (آ) هو (ب) 

الكلية السالة 

لا شيء من (أ) هو (ب) 
الجزئية الموجبة 

بعض () هو (ب) 


(آ) هو لیس (ب) 
مخصوصه موجبة 
(آ) هو (ب) 


بعض () لیس (ب) 
جزئیه موجبه 

بعض (أ) هو (ب) 
کلیةه سالة 
لا شيء من (آ) هو (ب) 
کلیة موجبة 

کل (آ) هو (ب) 


الجزئية السالبة 
بعض (أ) لیس (ب) 
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اختلاف في الکیف (السلب وال یجاب) . 
فاد کانت محصوره ری مسوره) وجب مع دلگ حصول اتحتلاف في 
الکم (الكلية والجزئیة)؟. 


(۱) واذا کاترس القضة موجهة وجب مع ذلك یضا حصول انعتلژف في الجهة ؛ فنقیضص الضرورية 
هي الممکنة, ونقیض الدائمة هي المطلقة. والعکس بالعکس. فلا تناقض ما بین ضروریتین 
آو ممکنتین » ۳ دائمتین » او مطلقتین . 
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فلا تناقض ما بین موجبتین . 

ولا تنافقضص ما بین کلیئین . 

ولا تنافضص حین بیختلف الموضو ع أو المحمول ز فی القضیئین» و 
یختلف شیء من قیودهماء کاختلاف الزمان» آو المکان, آو الحال» و الالة, 
آو المفعول آو اوه والفعل ‏ آو الشرط » آو الیجزء والکل» آو الا ضافت و 
العلة آو التمییز» او غیر ذلك مما پنحل یه التناقض . 

فتمریف التناقض بین القضیتین بالاستناد ٍلی التحلیل السابق یکون علی 
الوجه التالی : 

هو اخحتلاف القضیتین بالایجاب والسلب علی وجه بقتضی لذاته آن 
تکون |حداهما صادقة والأاخری کاذبة . 

والقضیتان المتناقضتان هما المختلفتان بالایجاب والسلب علی الوجه 
المذکور(۱). 


(۱) تعلیق عام علی ما فرره الماطقَة فی موضوع التناقض بین المحصورات : بری ان باستطاعییا آن 
نوسجل ضوابط تیحافظ بها علی ما آهملناه من تاقضص بین المٌضایا المحصورة لا ستخراج قانون 
رياضي عام ء ودلك بأن نراعي الضوابط العالية ؛ 
الاول : کل قضية کلیة موضوعها ومحمولها متساویان في الماصدق» فنقیضها یکون بتبدیل 
الکیف فقط دون الحاجة الی تبدیل الکم . 
مثل: کل انسان ناطق ؛ شيء من الانسان بناطق . والعکس. فالاولی صادفة والثانية کاذیة 
فهما متناقضتان تماما 
الثاني : کل قضية کلية موضوعها احص من محمولها. فنقیضها یکون ایضاً بتبدیل الکیف فقط 
دون الحاجة (لی تبدیل الکم . 
مثل : کل انسان حیوان ؛ ۷ شي» من من الرنسان بحیوان . والعکس,. فالاولی صادقة والبانيه کاذبة) 
نهما متناقضتان تناقضاً تامأ. 
الثالث: کل قضية کلية موضوعها آعم من محمولها آو بینهما عموم وخصوص من وجه. فنقیضها 
یکون بتبدیل الکیف والکم معا 
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الیحاحه الی معر فة الثقیض : 

فهم اللقیض تمس الحاجة الیه في البحث عن المعارف؛ وفي 
الاستدلال النظري ؛ وبعض الاشیاء قد لا پدل البرهان علیها ولکن یدل علی 
ابطال نقائضها فیستفاد من ذلك زثبانها . 

مثل : |ذا بطل آن یکون العدم هو الأصل العام المطلق وجب آن یکون 
نقبضه - وهو الوجود لمّا لم یثبت حدوثه بالدلیل - هو الأصل. 

فما الاصل فیه المجود هو ما یطلق علیه عبارة: «واجب الوجود) . 


ب مثل: بعض الحیوان لیس بانسان. کل حیوان |نسان. فالأولی صادقة والثانية کاذبة. 
ومثل : کل تفاح حامض. بعض التفاح لیس حامضاً فالاولی كاذبة والثانية صادقة. 
الرابع : کل قضية کلية موضوعها مباین لمحمولها آو مضاد له آو منافض. فنفیضها یکون بتبدیل 
الکیف فقط دون الحاجة [لی تبدیل الکم. 
مثل : کل انسان فرس - لا شيء من الانسان بفرس (مباین) . 
مثل: کل آبیض آسود لا شی ۰ من الاپیض بأسود (مضاد). 
مثل: کل موجود معدوم - لا شيء مما هو موجود بمعدوم (مناقض). 
فالاولیات کادیات ) والاخریات صادفات » وهي نقائضص صواحها, 
البعد لبعضین علی ما صدق واحد ء فیصدقان معا آو یکدبان معا 
فنقول: بعض اهل مکة هاجر الی المدينة -بعض آهل مکة لم یهاجر لی المدینةف کلاهما 
صادقتان. ولکن ما صدق موضوع الاولی غیر ما صدق موضوع الثائية . 
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الشی ء والحکه علی بعضص فراد النقیض ‏ 1 علی کلها: وذلك حینما پکون 
الشی ء متعدد الافراد المتضادهة التي لا پمکن اجتماعها. 


فاذا کان هذا الشی ء کاذبا فلیس معنی کذبه صدق فرد بعینه من آفراد 


کل واحد في سلم من هذه السلالم هو نقیض لجمیع ما عداه في السلم 
نفسه اذا کانت مجتمعت لکنه ضد کل فرد منها. 

فاذا کذب في سلم آصول الالوان کون الشی ء آحمر فلا يفتصي دلك 
آن یصدق کونه اخضر لاحتمال آن یکون علی خحلافهما جمیعا فیکون آزرق 

وذا کذب کون هذا آکبر من ذاك. فلا یقتضی آن پکون آصخر منه. 
لاحتمال آن یکون لا اصغر ولا آکر بل ربما کان مساویا له . 
آن یکون علی خلافهما جمیعاً. فیکون حرف وهو الواقع؛ وهکذا. 

لکن متی کان واحد من الأضداد صادقاً کانت سائثر الاضداد الواقعة في 
سلمه کاذبة حتمأً؛ لان الضلّین لا بجتمعان في الصدق, وانما قد یجتمعان 
في الکذب . 

بعد هذه المقدمة الايضاحية نقول : 

زٍن التقابل بالتضادٌ في القضایا المحصورة. یکون بین الکلية الموجبة 
والکلية السالبة مع اتحاد الموضوع والمحمول بکل فیودهما وشر وطهما 
ومتعلقانهما کما سبق بیانه فی قواعد التقابل. 


وبالعکس ‏ آی : بین العلية السالبة والکلية الموجبة. . 


أمثلة : 
القضية مقابلتها 
| کل انسان حیوان (صادقة) لا شيء من الانسان بحیوان (کاذبة) 
کلية موجبة كلية سالبة 
ب لا شیء من الانسان بحجر (صادقة) کل انسان حجر (کادبة) 
كلية سالة كلية موجبة 
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ج ‏ کل تفاح حامض (کاذبة) لا شيء من التفاح بحامض رکاذبة) 


کلية موجبة کلية سالبة 
د-لا شيء من اللون بأسود «كاذبة) کل لون آسود «کاذبة) 
کلية سالة کلية موجبة 


من هنه الأمثلة ناحظ آأنه متی صدقت احدی القضیتین المتقابلتین فیها 
کذبت حتما الأاخحری التی تقابلها . 

ولکن لا يقتضي کذب /حداهما صدق الاخری. ففي المثالین (ج) و 
(د) نلاحظ آن القضیتین المتقابلتین هما في کل منهما کاذبتان . 
ذاً نستخلص القائون التالی : 

[التقاپل پین الكلية الموجبة والكلية السالبة هو من قبیل تفابل التضاد] . 

والتضاد يقتضي آن تنکذب احدی القضیتین المتقابلتین (ذا صدفت 
الأخری. ولکن لا یقتضي آن تصدق حداهما [ُذا کذبت الاخری. 


التخو لت لنضاد 
ق المصا یا امحصور: 


المراد (بالدخول تحت التضاد) في القضایا المتقابلة المحصورة آن 
کذب احدی القضبتین المتقابلتین بقتضي صدق الاخری حتماً لکن صدقی 
(حدی القضیتین لا يقتضي کذب الاخری لاحتمال آن یصدفا جمیعاٌ 


داخحل نبحت معنی التضاد » ولذلك اختیر له هد | العنوال . 


وهو یکون في التقابل بین القضیتین الجرئية الموجبت والجزثية السالبة 
مم اتحاد الموضوع والمحمول کما سبق في قواعد التقابل وضوابطه ‏ 
والتبدیل هنا لم یحصل الا في الکیف. 


الاْملة ۰ 
القضبة مقابلتها 
جزئية موجبة جرئية سالبة 
- بعض الانسان حیوان (صادقة) بعض الانسان لیس بحیوان (کاذبة) 


ب - بعض الحیوان انسان (صادفت بعض الحیوان لیس بانسان (صادقة) 
ج ‏ لیس بعض الفاكهة بحجر (صادقة) بعض الفاكهة حجر رکادبة) 


۱۷۱ 


من هذه الأمخلة نلاحظ آنه متی کذبت |حدی القضیتین المتقابلتین فیها 
صدقت الاخری التي تقابلها . 

ولکن لا بقتضي صدق احداهما کذت الاخری. لاحتمال صدقهما معا 
کما فی المثال (ب) فالقضیتان المتقابلتان فیه صادفتان کما هو ظاهر. 

فالحال هنا عکس الحال في التضاد. 
اذاً نستخلص القانون التالی : 

[التقابل بین الجرئية الموجبة والجزئية السالبة هو من فبیل الدخول 
نحت التضاد) . 

والدخول تحت التضاد بقتضی آن تصدق (حدی القضیتین المتقابلتین 
[ذا کذبت الاخری. ولکن لا یقتضی آن تکذب حداهما زذا صدقت الخری 
پل قد تصدقان معا 
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المستداخل 
ق الصا ییا امحصبووة 


المراد من التداخل في التضایا المحصورة المتقابلة: آن احدی 
القضیتین داخلة في الأخری باعتبار آن !حداهما كلية والاخری جزئية وهما 
متفقتان في الکیف (الایجاب او السلب). لأن التبدیل لم یحصل لا في 
الکم. وبقیت کل عناصر القضية الأخری محافظاً علیها بشکل تام. 
ویلزم من التداخل آنه (ذا صدفت الكلية صدقت الجزئية تبعأً لها» لانها 
بعض آفرادها واذا کذبت الجزئية کذبت الکلیف لانه |ذا لم یکن البعض 
صادفاً فالکل لا یکون صادقا حتما. 
ولکن لا یقتضی صدق الجزئية صدق الکلیة. فقد تصدق وقد تکذب. 
ان صدق بعض الشیء لا یستلزم صدقه کله. 
الکلية وقد تکذت) لژن کدذبت الاعم 0 پستلزم کذب الاخص . 
والتداخل یکون بین قضیتین مختلفتین في الکم فقط. 
اي : بین الكلية الموجبة والجزئية الموجبة. 
وبین الكلية السالبة والجزئية السالبة, 
الأْمثْلة : 
لقضية مقابلتها 
| کل انسان حیوان (ص) بعض الانسان حیوان (ص)۱) 
م ج‌ 


(۱) (ص) في الامئلة اي : صادفة و (د) آي : کادیة , 
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القضية مقابلتها 

ب ‏ کل حیوان انسان (ذ) بعض الحیوان انسان (ص) 
دم ۳ 

ج ‏ کل النبات یتحرك بالارادة رنه بعض النبات یتحرك بالارادة (ذ) 
۵ ) ۳3 

د- لا شيء من الانسان بحجر (ص) بعض الانسان لیس بحجر (ص) 
س ج س 

هلا شیء من الحیوان بانسان (ذ) بعض الحیوان لیس بانسان (ص) 

لس ج س 

ولا شيء من الانسان بناطق (ذ) بعض الانسان لیس بناطق (ذ) 
ك س ج س 

ز - بعض الانسان حیوان (ص) کل انسان حیوان (ص) 
۳ لك م 

ح - بعض الانسان آبیض البشرة (ص) کل انسان آبیض البشرة (ذ) 
۳ ك م 

ط ‏ بعض الحیوان حجر (ذ) کل الحیوان حجر (ذ) 
۳ ك م 


من هله الامثلة المختلفة نلاحظ الأمور التالية : 

۱-ذا صدفت الکلية فیها صدفت مقابلتها الجرئية. 

۱۱-۲ کذبت الجزئية فیها کذبت الكلية المقابلة لها. 

ونلاحظ ایضاٌ ما پلي : 

آن الجزئية تصدق فلا یقتضی ذلك صدق الکلية, فقد تصدق کما فی 
المثال رز) وقد تکذب کما في المثال (ح). ۱ 

وآن الكلية تکذب فلا یقتضی ذلك کذب الجزئية فقد تکذب کما فی 
المثال (و) وقد تصدق کما فی المثال ره). ۱ 


۱۷ 


(ذا نستخلص القانون التالی : 
[التقابل في الفضایا بین الكلية الموجبة والجزئية الموجبة, . . 


والتقابل في القضایا پین الکلية السالبة والجزئية السالبة. هو من قبیل 
التداخل ] . 


والتداخحل بقتضي آن تصدق الجزئية ذا صدقت الكلية المقابلة لها. وأن 
تکذب الکلية |ذا کذبت الجزئية المقابلة لها. 


تقول الكلية للجزئية المقابلة لها: [ذا آنا صدقت صدقت آأنت. 
فتقول الجزثية لها: |ذا آنا کذبت کذبت أنت. 


خلاصة أحکام التقابل بین القضایا: 


۱- الشخصية الموجبة والشخصية السالبة تتقابلان تقابل تناقض» 
بشرط اتحاد الموضوع والمحمول علی ما سبق بیانه . 


الذی سبق بیانه من غیر بیان الاحکام؛ فنعیده هنا علی الوجه التالي : 


(ذا صدقت (حدی القضیتین کلذبت 
الاخحری. ولذا کذبت |حداهما صدفت 
الأخحری. 

ویکون بین (ش م «- + ش س) 
وبین رل مج وج س) وبین 
(لك س ب -عج م). 

(ذا صدقت (حدی القضیتین کذبت 
الاخری. ولکن |ذا کذبت /حداهما فلا 


حکم التناقض في القضای 
المتقاپلة 


حکم التضاد في القضایا ۱ 
المتقابلة یقتضی ذلك آن تصدق الأخری. 
ویکون بین ( م ج- > 2 س) 
(ذا کذبت احدی القضیتین صدقت 
الأخری. ولکن [ذا صدقت زحداهما 
۱ فلا یقتضی ذلك آن تکلب الأخری. 


حکم الدخول تحت التضاد 
ني القضایا المتقابلة 

ویکون بین (ج م ج- -بج س). 

ذا صدفت الکلیة صدفت الجرئية 
لا العکس. 

واذا کذبت الجزئية کذبت العلية 
لا العکس. 

ویکون بین (ل م - -ج م) وبین 
رل س د سبج س) . 


حکم التداحل في القضایا 
المقابلة 


مفتاح الر موز : 

۱ (ش) آأي : شخصد. 

۲( آي : موجبة. 

۳ - (س) آي سالية . 

4 - () ۳ : كلية. 

۵ - (ج) آي : جزئية. 
۱۷۹ 


العکسن المقضایا 


من أقسام الاستدلال المباشر العکس في التضایا(۱)» والعکس عملية 
اشتقاق عقلي تشبه العملية التي آجریناها في التقابل بین القضایا. 

فکما استطاع الفکر آن یشتق من القضابا الحاضرة في الذهن قضایا 
مقابلات لها فیستفید من هذه المقابلات التي آشتقها بمقتضی التقابل العقلي 
حکاماً جدیدة. 

فانه بستطبع ایضا آن يشتقٌ من القضایا الحاضرة في الذهن عکوساً لها: 
ویستفید منها أحکاماً جدید وعملیته فی ذلك عملية عقلية بحتة. 

وذلك بأن بجری التبدیل بین حدي القضیف فیضم المحمول بدل 
الموضوع. والموضوع بدل المحمول في الفضایا الحملیة» ویضع التالي بدل 
المقدم. والمقدم بدل التالي في الفضایا الشرطية . 
مثال دك : 

نضم السالبة الکلية التالية: لا شيء من ال نسان بطاثر. 

الحکم فیها حکم بنفي الطائرية عن أي |نسان . 
نم نجري التبدیل بین الموضوع والمحمول فنقول : 


(۱) اطلقنا العکس واردنا به العکس المستوي, واقتصرنا علی بیانه نظرا زلی بساطته, وترکنا بیان 
لوعین آخرین من العکس هما عکس النقیض الموافق. وعکس اللنقیض المخالف, لان 
العمل فیهما عمل مرکب من عکس ونقض: ویصعب تطبيقهما کما یصعب تصورهما علی 
المبتدیء . 


۱۷۷ 


لا شیء من الطاثر بانسان 
۱ الحکم فیها حکم بنفي الانسانية عن آي طاثر 

بهذا التبدیل الذي عکسنا فیه حذّي القضية استفدنا حکماً جدیداً لم 
یکن حاضراً في آذهاننا عن الطیور. 

وهذا الحکم نما جاء في الاصل عن طریق اللزوم العقلي. والضابط 
الصناعي الذي قلمه لنا هو ما اجریناه من عملية العکس في القضية الحاضرة 
فی آذهاننا والتلی کانت اصل الاستدلال. 

واللزوم العفلی پتضح لنا حینما نلاحظ آنه لو وجد من الطیر ما هو 
زنسان لوجد من الانسان ما هو طیر» وذا لم یوجد من الانسان ما هو طیر - الامر 
الذي جعل قولنا: «لا شيء من الانسان بطائر» صادقاً - لزم من ذلك آن لا بوجد 
من الطیر ما هو انسان عندئذ یصح آن نقول صادفین: «لا شیء من الطائر 
بانسال) . 

وقد نظر المناطقة فی عملیات العکس في القضاپا فرآوا آن ما یفید منها 
احکاما صحيحة هي مجموعة من العکوس یبقی فیها الصدق في العکس 
کالصدق في الاصل. بشرط المحافظة علی الکیف (الایجاب آو السلب) دون 

الا آن عکس بعض القضایا قد يستدعي تخییر الک فیوضم بدل الک 
الكلي الکم الجزئي . 

ورآوا آن بعض القضایا لا پصح فیها عکس. فلا پستدل منها عن طریق 
العکس علی حکم جدید. فهی قضایا قاصرة علی نفسها. 

والنتائج التي انتهی المناطقة لیها فني عملیات العکس") في القضایا 
تتلخص ما يلي : 


(۱) في حدود العکس البسیط المسمی بالعکس المستوي . 
۱۷۸ 


۱- القضية المخصوصة رالشخصية التی یکون محمولها آو تالیها 
مخصوصاً ایضاً (شخصیا تتعکس مثل نفسها تماما کم وکیفاً 
آمثلة من الحملیات : 


| الاصل : شخصية م : آبو حفص هو عمر مخصوصة لموضو ع 
والمحمول 

العکس : شخصية م : عمر هو آبوحفص مخصوصة الموضوع 
والمحمول 

ب الاصل : شخصية س : خارجه لیس هو عمرا مخصوصه الموضوع 
والمحمول 

العکس : شخصية س : عمرو لیس هو خارجة مخصوصةه الموضو ع 
والمحمول 


فلا نجري آي شيء غير التبدیل بین المحمول والموضوع. ونحافظ 
علی الکیف ایجابا کان آو سلبا. 
هذا في الحملیة» ونظیر ذلك في القضاپا الشرطیة . 
أمثلة من الشرطبات المتصلة : 
مقدم تالي 
| الاصل: شخصية م :|ذا کان الخليفة الثاني آبا حفص فهو عمر 
مخصوصة المقدم والتالي 
العکس : شخصية م : زذا کان الخلیفة الثانی عمر فهو آبو حفص 
مخصوصة المقدم والتالي 
ب - الأأصل:شخصیهة‌س : لیس البتة [ذا کان القتیل خارجة فهر عمرو 
مخصوصة المقدم والتالي 
العکس:شخصیةس :لیس البتة |ذاکان القتبل عمرا. . فهو خارجة 
مخصوصة المقدم والتالی 
۱۷۹ 


فلا نجري أي شي ء غیر التبدیل بین المقدم والتالي ونحافظ علی 
الکیف زیجاباً کان آو سلبا 

۲ - القضایا الموجبة کلها تتعکس لی موجبات جزثية» سواء أکانت کلية 
آو جزئية آو مهملة آو مخصوصة (عدا شخصية الحلین). 


الاْمثلة من الحملیات : 


۱ ۱ جزئية موجبة ولا یصح 
| الاصل: ك م : کل انسان حیوان چم اه م لانها 


انعکست کنفسها 


جزئیه موجبه . 


ب ‏ الاأصل: ج م: بعض الثبات مأکول ۱ 
العکس : ج م: بعض الماکول بات 
ج ‏ الاصل : مهملة م : الطاثر هو حیوان ات ۱ 
العکس: جم: . بعض‌الحیوان‌هو طاثر انعکست جزئية موجبة . 
د - الاصل:شخصية م الامام الشافعي فقیه مجتهد 
العکس : ۵ ۳ الا مام 
۳-۲ الشافعي 


انعکست جزئیة موجبهة 


الأْمخلة من الشرطیات المتصلهة: 


مقدم تالي 
الاصل: لم: کلما اعتصم المسلمون بحبل ال تولاهم الّه ونصرهم 
العکس : ج م : قد یکون [ ادا تولی اه المسلمین فقد اعتصموا بحبل 


ونصرهم له 
ب ‏ الاصل : ج م: قد یکون ([ذا حافظ المسلم علی انتهی عن الفحشاء 
صلااته والمنکر 


۱۸۰ 


مقدم تالي 
العکس : ج م: قد یکون اذا انتهی المسلم 


و ۱۳ ‌ 
عن الفحشاء والمت فد حافظ علی صلاته 


ج الاصل: مهملة م : |ذا کل الجائع خبزا شبم 
العکس: ج م: قد یکون لذا شبع الجائم فقد آکل خبزا 


د الاصل : شخصية م : ار جاء‌ني سعید الی داری علمته العرببة 


فقد جاءنی الی 


العکس : ج م : قد اکون زذا علمت سعیدا العر بية داری 


۳ السالبة الكلية تتعکس مثل نفسها سالبة کلية وکذلك السالة 
الشخصية التي لا یکون محمولها شخصیا آیضا تتعکس سالبة کلیة» مثل 
السالبة الكلية . 


آمئلة من الحملیات : 


الموضو ع المحمول 
العکس: لد س : ٩‏ اد ممن بر ]| جو من المسلمیر 
میحمل 
ب ‏ الاصل : س: لا شيء من الزنی هو مباح 
العکس: ك س: لا شيء من المباح هو زنی 
ج ‏ الاصل : شخصية س : خالد لیس بجبان 
العکس : كُ س :۰ لا احد من الجیناء هو حالد 


۱۸۱ 


امثلة من الشر طیات المتصلة : 


المقدم التالي 
| الاصل: لك س: لیس البتة [ذا کان الانسان حطیبا کان آبکم 
العکس: لك س: . لیس البتة ذا کان الانسان آبکم کان خطیبا 
ب الاصل : لك س: لیس البتة |ذا کانت الالهة متعددة فنظام الکون مستمر 


العکس : له س : لیس البتة |ذا کان نظام الکون‌مستمرا فالالهة متعددة 
ج الاصل‌شخصیةس : لیس البتة لو کان اسامة جباناً لکان قائداً منتصر 
العکس : لك س : . لیس البتة لو کان القادة منتصرین لکانوا جبناء 
4 - السالبة الجزثية رومثلها السالبة المهملة) لا تقبل عکساً صحیحا 
علی آية صورة من الصور. ولنمتحن ذلك بالتطبیق. 
فلو عکسنا جزئية سالبة الی مثلها آو (لی كلية سالبة لما انتج عکسأ 
صحیحا کما في المثال التالي : 


لاصل: ج س: بعض الحیوان لیس بانسان/ صادقة 
العکس: ج س: . بعض ال نسان لیس بحیوان/ كاذبة 
آو: لك س: لا شيء من الانسان . بحیوان/كاذبة 


علی خلاف القضية التي هي الاصل. 
اما عکسها لی موجبة جزئية فهو غیر وارد أصلا لان شرط العکس 
المحافظة علی الکیف. 
ضوابط المکس 
۳۹ تلانة آمور : 


۱۸ 


الامر الأول: اختلاف الکیف (السلب آو الایجاب) في القضية الاصل وفي 

عکسها . 

الأمر الثانی: استغراق حذ في القضية الجديدة التي هي (العکس) لم 
یکن مستغرقاً في الأصل. 

الأمر الثالث : کون العکس فی شرطية منفصلة. 

لذلك وضعوا في ضابط العکس ثلائة شروط : 

الشرط الاْول: اتحاد الکیف في القضیتین الأصل وعکسها. 

الشرط الثاني : عدم استغراق حد فی القضية (العکس) لم یکن مستغرقا 
فی الاصل . 

الشرط الثالت: آن لا تکون القضية شرطية منفصلة. 

وتتبعوا التزام هذه الشروط فانتهوا [لی النهایات التي آوضحناها في 
احکام العکس . 


۱ - التضية الشخصية التي بکون محمولها (في الحملية) آو تالیها (فی 
الشرطیة) شخصیاً ایضا تنعکس مثل نفسها تماما کما وکیفا آي تنعکس 
شخصية موجبة ا۵ کانت موجبة وسالبة ان کانت سالبة. 

۲ الفضاا الموجة کلها تنعکس ژلی موجیات جزئیه » سواء أکانت کلبة 
آو جزئية آو مهملة آو شخصية (عدا شخصية الحلین). 

۳ - السالبة الکلة تنعکس مثل دفسها سالبة کلیة وکذلك السالبة 
الشخصية التي لا یکون محمولها شخصیا ایض تنعکس سالبة کلية. 

- السالبة الجزئية (ومثلها السالبة المهملة) لا تقبل عکسا صحیحا 
علی أیة صورة من الصور. 

۷-۵ پجري عکس صحیح في القضایا الشرطية المنفصلة . 

۱۸۳ 


مس شمصه اگ رت صسصسصسصسصرببرب 1 نوس دعسیا 
اکشا لیر اکظطیح 
من سره بالدطه 
کشا نیج امه سس 1 ۳ 
(عا سحميه ابیت ) 
(مسا «خميية السیه) 
السالبة الجزئية قاصرة لا تنعکس عکسا صحیحاً (ومثلها السالبة 
المهملت . 
الشرطیات المنفصلة قاصرة لا تنعکس عکسا صحیحاً (ومثلها السالبة 
المهملة) . 
الیحاحة ای معر فه العکس : 
قد تمس حاجة الباحث الناظر الی معرفة عکس القضية. وما یقتضیه 
هد العکس ‏ للاستدلال المباشر ولأْن بعضص الاقيسة یظهر وجه انتاجها 
پالعکس. ولانه قد ینتج القیاس شیتاً ومطلوبنا عکسه. فنستدل من العکس 
علی ثبات المطلوب . 


»+ مروبادت‌صرسة 


۱۸ 


۱۸۵ 


الامتقراء 


من طرق الاستدلال غیر المباشر طريقة الاستقراء. والاستقراء عملية 
فکرية وحسية معا و فد تستخدم هذه العملية الئجربة المقصودة اضافة الی 
التجارب غیر المقصودة التي تمر فی حياة الانسان . 

والشجربة المقصودة هی بمئابه طرح الا له العملة علی الاشیاء 


لمعرفة مدی استجابتها. آو عدم استجابتها. آو مدی تأثرها بما طرح علیها 
و ملاحوة کل دلك وتشیده. باعشاره نتائج قدمتها التجارت . 


آمثلة : 

ا - نقول للمادة مثلا: هل آنت قابلة للتاکسد بالحموض؟ فتقول المادة 
بلسان الحال : [نتي مسیخرة بین یدیکم بتسحیر اه » فجربوني مرات عد‌یكدة 
في ظر وف شتی » واحوال مختلفتة تأحذوا الجواب الصحیح من وافع حالي . 

ب ‏ ونقول للنحاس مثلا: هل انت صالح لان نصنع منك بندقية وساثر 
اسلحة الحرت؟ . 


فیقول النحاس : آنا مسخر بین یدیکم بتسخیر الّف» فجرپونی وامتحنوني 


بصور شتی » وأشکال عده » وظر وف مختلفات » اعطکم جواب ایک 


۱۸۷ 


ج ولذا آردنا آن نعرف مدی تأثر المعادن بالحرارة فاننانمر علی جمیم 
المعادن معدنا معدنا وهي تعطینا عن طریق التجر بة أجوبتها ونحن قفوم 
بتقیید هذه الأجوبة وتسجیلها فان نحن استقصینا کل المعادن. کان عملنا في 
هذا المجال استقراء تام والا کان عملنا استقراء اقصاْ. 


ثم پاتي الفکر بعد عملیات الاستقراء فیحاول استنباط تفسیر للظواهر 
التي توصل البپا وقیدها؛ وهذا التفسپر یدور في فلك فوانین العلل 
والمعلولات, والأسباب والمسیبات ثم یستخلص ما ثبت لدیه آو ما ترجح 
لدیه من ضوابط وقواعد. او قوانین کلية عامة. تتعلق بالمجال الذي تتبع 
جزئیانه بعملیات الاستقراء. 


تعر بفب الاستقر اء : 
فالاستقراء ٍذن هو تتبع الجزئیات کلها آو بعضها للوصول لی حکم عام 


آو هو انتقال الفکر من الحکم علی الجزئي لی الحکم علی الكلي 
الذي یدخل الجزئي تحته . 
فيمة ما نتوصل یه بالاستقراء من معرفة: 
وما نتوصل الیه بالاستقراء من معرفة له عدة احوال : 
۱ - فان توافرت فیه شروط الیقین کان علماً بقینیً, اي کان من الحفائق 
النهائية التي نتوصل لیها. والتی لا تقبل بحال من الأحوال احتمال النقض. 
۲- وان لم یتوافر فیه شروط الیقین کان دون ذلك بحسب درجهة فوته آو 
ا-فاما آن یکون ظناً راجحاً علی ما یخالفه. وهذا الظن الراجح 
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یتفاوت قرباً وبعدا من الیقین بحسب قوئه . 

ب و(ما آن یکون ظنا مساویاً في القوة لما یخالفه وعندئذ یقف الفکر 
منه موقف الشک من عیر ترجیح . 

ج-واما آن یکون ظناً ضعیفا. آفرب الی ترجیح الرفنض منه الی 
ترجیح القبول. وهو یتفاوت قربا وبعدا من الرفنض النهائي بقدر نسبة ضعفه. 

۳ ثم يأني المرفوض نهائی, وهو الذي لا بقبل احتمال الرجعة للی 
جانب الا ثبات بحال من الاحوال» وعندئد یکون من اليقین ایض ومن 
الحقائق النهائية التلي نتوصل الیها. ولکن في جانب الرفض لا في جانب 
لقبول» آي: فی جانب النفي لا في جانب الاثبات . 

فشاننا في الاستقراء کشاننا فی ساثر الطرق التي نتوصل بها [لی معارف 
يقينية» آو دون الیقینیق من ظنية راجحة علی ما یخالفها فی تصورنا المستند 
ٍلی الادلف آو متساوية مم ما یخالفها. آو مرجوحة بالنسبة الیه . 


المسلمون وطریق الاستقر اء ‏ 

وکان الاستقراء هو الوسيلة التی اعتمد علیها علماء المسلمین سین 
استخرجوا قواعد اللغة العربية وضوابطها» وقد کلفهم ذلك جهودا مضنية, اذ 
استقصوا فیها معظم التراکیب العربية وطرق آدائها. ومعظم المفردات العربية 
ومشتقاتها, ثم استخرجوا من ذلك ضوابط اللحو والصرف. فکانت هذه من 
العلوم التي توصل المسلمون لی جل ما فیها عن طریق الاستقراء. 

وکان للاستقراء دور مهم في استخراج علم العروض الذي وضعه 
الخلیل» وفي ضبط زحافاته وعلله. ذ تتبع الشعر العربي» واحصی وضبط ما 
شاهد فیه . 

وکان الاستقراء آحد الوسائل التي اعتمد علیها فقهاء المسلمین فی 
طائفة من آبواب الفقّه الا سلامي . 

فبالاستقراء استخرجوا القواعد الفقهية العام وبالاستقراء حصوا المیاه 
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ثم ضبطوا حکامها الشرعیة» وعلیه اعتمدوا في تحدید دماء الحیضص والنفاس 
والاستحاضتة. وفي تحدید مقدار مکث الاأجنة فی الارحامی ثم استنبطوا 
آحکامها الشرعية. 

وعلی الا ستقراء اعتمدوا في جمع آعمال الشاس الشخصيةء وغیر 
الشخصية. ثم اجتهدوا في استخراج الحکم الشرعي لکل عمل منها. 

وحین یبحت باحثهم في التصوص فانه بعتمد ولا علی الاستقراء لچمع 
لتصوص التي تتعلق ببحثه» ثم ینظر فیما جمعه منها ویجتهد في فهمها وفق 
طراثق الاجنهاد التي تحددها له آصول الفهم والاستنباط. 


آما الا ستقر اء لمجرد جمع المعارف فقد کان وسیلتهم في الحدیث 
الشریف ‏ وفی التاریخ والجغرافیا وفي الأدب والحکم والأمثال والأحلاق 
والاداب وندوین معارف الأولین » وغیر دلگ . 


وکان الاستقراء المقرون بالتجارب العملية وسیلتهم في الکيمياء وفي 
الطب؛ ضمن حدود الأدوات التي کانت متیسرة لهم في آزمانهم . 


من کل هذا نلاحظ آن الاستقراء وسیلة کبری من الوسائل التي اعتمد 
علیها علماء المسلمین» فیما توصلوا لیه من معارف. وفیما دونوه من علوم . 


ومم تفجر الثورة العلمية المادية الحدیثة» اخذ الاستقراء دور اکبر في 
العالم الغربی» وتحدّدت له مفاهیم آکثر دقة واکثر ضبطاً من الناحية العملية 
وکان له في مجال العلوم المادية واستخراج قوانینها المقام الأول وطبیعی آن 
یکون له هذا المقام العظیم. لانه هو الوسیلة العملية النافعة التي بستطیم 
الانسان بها التوصل لی معرفة حصائص الکون وصفات الاشیای وسئن ال 
الثابتة فی العالم الطبيعي . 


الثر ان والا ستقر اء: 
پخفی علی الباحث فی کتاب الّه ما پشتمل علیه هذا الکتاب من 
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دفم الی اتخاد طریق الااستقراء - نقسمیه التام والثاقص - وسيلهة ای تحصیل 
کثیر من المعارف. 

فحین یوجه القران الی الاتعاظ والاعتبار بقصص الاولین فانه یلفت 
النظر الی طائفة من الاحداث التي جرت للامم السابقف واعتبار هذه 
الأحداث کافية للتشیه علی سنة الله في عباده والاتعاظ بها والاعتبار. 

۰/۳ پکون هد ۷ علی آساس استفاده قو اعد کلة وسنن عامه مین 
احداث محدودة لم تبلغ مبلغ الاستقراء التای لکنها تجعل الفکر یفیس ما 
سيأني علی ما مضی نظرا الی آن مدبُر الکون واحد. وأن حکمته التي قضت 
السابقین» وآن حکمته التي قضت فیما مضی بنصرة المژمنین المنقین تقضي 
فیما یاتی بنصرة الممنین المتقین» [ذا قاموا بما آوجب اله علیهم من عداد 
وعمل وجهاد. 

والتصوص القرانية یی هذا المجال کثيرة. 

وحین پوجه القران الی دراسة الطبيعة لمعرفة کیف بدا اللّه الخلق فانه 
پوسحه الی طر يِقة الااستقراء) بالسیر في الارضص ونتبع دراسه الجزئیات الکونیة » 
لتکون هذه الجزئیات هادية لهم الی معرفة الحقيقة الكلية . 

وفي هذا یقول له تعالی في سوره (العنکیوت ۲۹): 

«اولمَیرها روا ص یف راتفر یهن الاک علی ال تسب فل 
۲ یروف ار ار ۱ 7 
ماکل یوق یر لو 
ویقتضی هذا السیر في الارض الذی آمر له به تتبع الجزئیات. ودراسة 
تکوینها. ودراسة نشأتها. لاستنتاج القوانین والقواعد الکلية التي تبین لهم 
کیفب بدا ارله الخلق » وه | هو منهج الااستقراء بعینه , 
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ولا یلزم من التتبع الاستقصای بل قد يكفي الباحث آن یدرس نماذج 
متنوع یستنط منها کلیات عامة ویقیس ما لم پدرسه علی ما درسه. نظر | 
الی آن الملاحظ في الکون بوجه عام آأنه تهیمن علیه قوانین عامة صارمة 
فدراسة بعض الجزئیات قد یدل الفکر علی قانونها العام الشامل لها 
ولأشباهها ولئن ظل احتمال مخالفة ما لم درس لما درس احتمالاً قاثما؛ الا 
آن غلبة الظن ترجح انتظام کل الجزئیات تحت قانون واحد. قد یصل الباحث 
یه کله. او ی بعضه. ومتابعة البحث کفيلة بوصول الانسان في یوم ما لی 
الحقيقة النهائیة. في طائفة من الموضوعات التي آعطاه ال مفاتیح بحنها. 
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آقاما لاه شرا 


ظهر لنا مما سبق آن الاستقراء تام وناقص. فهو ٍذن قسمان : 
القسم الأول: الاستقراء التام ) وهو الذي یتم فیه استیعاب جمیم 
جزئیات آو آجزاء الشیء الذي هو موضوع البحث. بالنظر والدراسة العلميت 
وفق المستوی الذي یتطلبه البحث العلمي . 
فبالاستفراء التام عرفنا وحدات الزمن التي ینقسم [لیها البوم الکامل 
بلیله ونهاره. وعرفنا وحدات الزمن التي ینقسم [لیها العام الشمسي ‏ ووحدات 
لزمه التي ینقسم الیها العام القمري. ما دام نظام الکون مستمرا علی ما هو 
علیه الأن وما کان علیه قبل الان. 
وبالاستقراء التام عرف الفلکیون عدد نجوم الثرباء وعرفوا الان 
المجموعة الشمسیة وعرف الجغرافیون الاأنهر الکبری في الأرض. وعرفو 
القارات» وعرف الکیمیائیون العناصر الأساسية التي یتکون منها الماء. 
وهکذا نلاحظ آن کثیراً من المعارف العلمية قد توصل زلیها الانسان 
ویتوصل لیها عن طریق الاستقراء التام . 
والاستقراء التام قد یفید الیقین. وذلك [ذا بلخت المعرفة بسببه مبلغ 
اليقین . 
الشسم الثاني : الاستقراء النافص. وهو الذی تدرس فیه بعض جزئیات 
او اجزاء الشی ء الذي هو موضوع الیحث . وتعتبر فیه النمادج المدروسة ساسا 
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تقاس علیه بقية الأجزاء أو الجزئیات وبالاستناد لی ذلك یضدر الباحث 
حکما عاماً ظنا پشمل ما درسه وما لم پدرسه. بناء علی غلبة ظنه بان نظام 
الکون ذو فوانین كلية یندر فیها الشذوذ ما دام النوع المدروس واحدا. آو بناء 
علی غلبة ظنه بأن بقية الأجزاء مشابهة للأجزاء التی درسها. 

فحین بر اد معر فة ما فی دم مٍ نسان من عناصر آصيلة ودخیلت تدرس 
منه کمية قلیل ثم يعطي الطبیب المحلل حکمه علی الدم کله بالاستناد الی 
الکمية التی درسها. 

وحین یراد معرفهة نوع تربة الأرض الزراعية وعناصرها وخحصائصها 
نو نحل من آماکن متعدده منها نمادجء ویجري علیها التحلیل والفحص 
المخبري» ثم یصدر المهندس المحلل حکمه علی کل ثر به هده الأرض ‏ 

ومعظم القوانین الطيعية التي توصل الیها الباحتون الطبیعیون» الما 
توصلوا الیها عن طریق الا ستفراء النافص. 

والناس من فدیم الزمان لدیهم احکام کلیه عامت. استندوا فیها الی 
النتائج التي توصلوا الیها بالاستقراء الناقص. وعانت احکامهم هده مفیدة 
ونافعة . 

فالتجارب آوضحت لهم آن السم قاتل. فاصدروا حکما عامأً علی السم 
بانه قاتل مم آن استقراء‌هم قد کان ناقصا غیر تام ولکنهم قاسوا ما لم 
پتصف‌حوه علی ما تصفحوه بحکم التشابه بین الجز ء المدروس والجزء ظیر 
المدروس . 

والتجارب او ضحت لهم آن بعضص العقاقیر مسهلت ویبعضها ایض 
وبعضها نافعة للکبد. وبعضها مقوية للاعصاب. الی غیر ذلكث. فاصدروا 
احکاما عامه کلية بالئسبة الیها وکان مستند هم ما آجر وه من استقر اء ناقص 
حولها . 
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وظاهر آن الاستقراء الناقص الصحیح قد یفید الظن بالحکم الکلّی 
درس ولجواز آن یظهر في المستقبل خطاً الحکم الکلی المستند ٍلی القیاس 
الناقص . 

وتاریخ العلوم المادية مشیحو لی بمئل هذه الأخحطاء العلمةٌ النانحة ع 
اصدار ححکام کلية عامت بالاستناد ای حالات حاصة » واسنقراءات نافصات ‏ 
ولذلك بحتاج التقام العلمي (لی آن یعدّل من المعارف السابقة کلما تکشف 
له جدید في مجال المعرفة الاستقرائیت. وعلی الرغم من کل ذلك فقد انتفع 
الناس انتشاعا کیرا من منجزات حضار به عظیمة » عن طریق اتیخاد الا ستقراء 

و فد دفع الاستقراء الناقص العلماء الی البحث في کل مجالات 
المعر فة ه و نحل نیب العلم لی تطور جلیل ؛ ونفدم مطرد ‏ ولذلكث اطلق علیه 
علماء النهضة العلمية المادية الحديثة اسم الاستقراء العلمي . 
الا ستقر اء التاقص رياضي وعلمي : 

ویقسمون الااستق اء النافص نی فسمین : رياصي وعلمي . 

آما الاستقراء الریاضی: فهو الذي یتم في مجال العلوم الرياضيت 
ويکفي فیه الاعتماد علی مثال واحد او عدة آمثلت لااستخراج فاعدة کلية آو 
جزئیات» حین یصل الی قاعدة رياضية من خلال مثال واحد او عدة آأمثلة . 

وأما الاستقراء العلمي: فهو الذي یتم عادة فی مجال العلوم الطبيعية 
والكيميائية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها. ونسبة التاکد فیه اضعف من نسبة 
التاکد التی تحصل فی الاستقراء الریاضی. لان احتمالات مخالفة الواقم لما 
دل علیه الاستقراء النافص هنا آفوی من نظیراتها في الاستقراء الریاضی . 

ومم ذللث فلا مندوحه من الااعشماد علیه في میحال هدفه العلوم » لاه 
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الوسيلة الوحيدة لتقدذمها ما لم یکن لدی الانسان طریق آقوی من الاستقراء 
الناقص وآقوم منهجاًء کالبیانات الدينية الصحيحة ذات الدلالات القطعية. 

والسند المنطقي الذي یدعو [لی الاخذ بهذا الاستقراء النافص فی مجال 
العلوم الطبيعية والا حتماعية والا قتصادية وغیرها برجم اٍلی ملاحظة قابونین 
مهیمنین علی ظواهر الطبیعة بصفة عامة. هما: قانون العلية اي : السببية) 
وقانون الاطراد. 

آما قانون العلية (أي: السببیة): فهو القانون المستفاد من تجارب 
الا نسان الکثیرة» وحبراته التي نحصی » اد کشفت له هذه الخسرات 
والتجارب آن کل حادثة في الکون وکل ظاهرة من ظواهره. نما هي آثر لسبب 
من الأسباب آو علة من العلل. فتتکون السحب بسبب تبخر المیاه في 
الارض. وتنزل الامطار بسبب تکاثف ذرات البخار الناتج عن مرور موجة ریا 
باردة في مستوی السحات . 

وشت الشیحرة سیب وجود البزرة في الارضص الملائمهةٌ تر به وسقیاٌ 

ویحصل انفجار في مکان ما فیجزم الناس جمیعاً بان سبباً ما قد احدث 
هد الا تفجار , 

ویتمدّد الزئبق في میزان الحرارة فتعلم آن السبب فی ذلك هو ارتفاع 
در حه الحرارة. 

صحیح آن هذا القانون مستفاد من الاستقراء النافص. [لا آنه لم پخرم 
فی آية تجربة من تجارب الانسان. وفي آية ظاهرة من ظواهر الکون الأمر 
الذي جعله آحد القوانین الكونية المسَلم بها. 

یضاف الی ذلك آن اصل ارتباط الحدوث بسبب سابق علیه أصل عقلی 

وم فانون الاطراد: فهو قانون مستفاد ایضا من تجارب الا نسان الکثيرة 
وخبرانه التي لا تحصی ‏ وحلاصته : آن الاأسپاب والعلل المتشابهة تنتج عنها 
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مسیبات ومعلولات متشابهة . فکلما وجد قطع الرقبة في مستمر العادة تسبب 
عنه موت صاحب الرقبة (ذا کان حیا . 

وکلما جاع الانسان فأکل وملاً بطنه تسبب عنه في مستمر العادة حالهة 
الشبع» وعدم الشعور بالحاجة الی الطعام. وفي حالة عدم شعوره بالشبم رغم 
الأکل الکثیر الذي أکله. نحیل الأمر الی سبب مرضی آفسد حالته الطبيعية . 

وکلما قذف حيْ في النار أکلته النار فمات ضمن قانون اطراد الأثار 
السببية التي تحدئها النار. وحینما لا تاکله النار وینجو منها في حالة من 
الحالات. فننا نحیل الأمر زلی وجود سبب اخر عطل تأثیر النار» ولا بد آن 
یکون هذا السبب الاخر مبرداً لحرارة النار آو وافیاً للجسم من حرهاء علی أن 
الامر لا یخلو من سبب. والمعجزات ترجم [لی سبب الخلق الرباني المباشر 
آو ٍلی خلقه باسباب غیر خحاضعة لسلطة القدرات الانسانية. 

وضمن قانون الاطراد یقوم الناس باعمالهم وصناعاتهم وکل شون 
حياتهمی وهم یعتقدون آن الاسباب ستودي الی النتائج المعروفة لها وحین 
پیحدث خلل فی النتيجة برجم الانسان فیحاسب نفسه عن السبب. ویعید 
النظر فی عمله لیکتشف مواقع الخطاً فيي السبب الذي قام به. 

وفی هيمنة قانوني السببية والاطراد. استطاع البحث العلمي آن یعتمد 
علی الاستقراء الناقص في استخراج قواعد کلية وقوانین طبيعية عامة. ولکن 
قد پاتی خحطاً البحث العلمی من تحدید السبب آو من تحدید العلة فقد یکون 
السب او العلة غیر الذي ظهر للباحث. وياتی خطاً الباحث من مشاهدته 
لعنصر مرافق للسبب الحقيقي. فیحکم علیه بانه هو السبب. آو من مشاهدته 
لبعض عناصر السبب فیحکم علیها بانها هي السبب کله. وهکذا لی عد: 
عوامل تجعله یخطی ‏ في الحکم التعميمي الذي یصدره. 

ولیست کل الأحکام الاستقرائية تستند [لی قانوني العلية والاطراد 
فبعض الاحکام تستند الی قانون الاطراد الاتفاقی فقط. دون آن برجم هذا 
الاطراد لی سبب یعلل به حدوث الحالات المطردة . 


۱۹۷ 


مثال ذلك کثیر من صفات الحیوان والنبات والجماد المتلازمة تلازم 
مطردا؛ مع آنه لیس بینها اتصال سببي ظاهرء وانما وجدت مطردة بشکل 
انفاقي . 

کل حیوان ذي ثدي له آذن . 

کل حیوان ذي فرن مجتر 

کل حیوان ذي قرن مشقوق الظلف. 

فاطراد اجتماع الصفتین في هه الامثلة ونظاثرها لم یقترن به کون 
(حدی الصفتین علة للاخری او سبباً لها, ولکن اتفق آن کان اجتماع الصفتین 
امرا مطر دا ویناء علی ذلك استطعنا آن بصدر تعمیما بالاطراد منیا علی 
الاستقراء الناقص» دون التعرض الی السبیة» ولکن حاجتنا هنا ٍلی استقراء 
شبیه بالتام اکثر من حاجتنا الیه في الاطراد المقترن بالعلة 

وحین يلتقي التعلیل والاطراد معأ؛ یکون الحکم آتم وأوفی. وأنفم في 
مجال العلوم, وهو الذي بضدر العلماء علی آساسه نظرياتهم الطبيعية. 

ویطلق علی الا ستقر اء الذی آفاد اطر ادا دون تعلیل اسم الا ستق اء 
از حصائي ‏ ویستعمل ها الاستق اء عادة في الا حصاءات والتصنیفات وما 
آشبهها . 
دلالة القرآن علی قانوني العلية والاطراد: 


و قد دنا القران علی فانوني العلة (السببیة) والاطراد في تصوص کثیرة» 
منها قول اه عز وجل في سورة (البقرة ۲): 


« وقلَالز > لایعلمون ولا یکمن الله آرحأتیتا ءابه کشلاه ال 
یک ح مثل ولهِمٌ تمهت علوبهم دبیتا آلایبت لفَوَرِ 


۰ 7 هله الاية آن سبب قول الکافرین المتحذث عنهم: «لولا 


۱۹۸ 


یکلمنا اه آو تأتینا آیة» آنهم لا یعلمون. وان في قلوبهم شیثا هو من عوامل 
جحود الحق . فهذا تنبیه علی قانون العلية (أي : السیبیة) . 

6 وابانت ایضا آنْ الذین من قبلهم من الکفرة قالوا مثل قولهم لان 
قلوبهم مشابهة لقلوبهم في وجود عوامل جحود الحق فیها. ومذا تنبیه علی 
قانون الاطراد. 


۱۹۹ 


ملج[(الاستقراء 


لیس من المستطاع آن یصل الباحث زلی قاعدة کلية عامة آو فانون عام 
عن طریق الاستفراء التام أو الناقص دفعة واحدة. 

لذلك کان لا بد له من مراحل بتنقل فیها مرحلة بعد آخری حتی یصل 
ای غایته المشودة بخطوات علمیةه صحيحهة . 

ویمکن تلخیص هذه المراحل بثلاث : 

الم حلهة الأولی : مر.حلة التجربة والملاحظة. 

الم حلة الثائية : مرحلة الفروض العلمية. 

الم حلهة المالثة ۰ مرحلة تحقیق الفر وضص آو ترجیحها بالادلة . 

ولکل مرسحله من هله المراحل خحطو ات وشروط وموافم حول ینبعی آن 
تحدر فلنلم بها المامة پسیره » لنکون منها علی بصیر ه . 
المرحلة الأأولی من مراحل الاستقراء: 

رن مرحلة التجربة والملاحظة هي آولی مراحل البحث الاستقرائي 
ویقصد بالملاحظة التأمل الدفیق فی الجزئیات للتعرف علی ظواهرها وصفاتها 
وحصائصها وممیزاتها فان کانت الملاحظة للاشیاء علی ما هي علیه في 
واقعها الطبيعي دون استخدام الات وأجهزة مساعدة علی التعمق في البحث 
ودون تهيثة ظروف مخبرية من محللات وکواشف وغیر ذلك فهي الملاحظة 
المجردق ون کانت الملاحظة للاشیاء مقترنة باستخدام آلات وأجهزة وتهيثة ظروف 


۲ ۰ 


مخبرية یطرح فیها الباحث علی الاشیاء آسئلته العملية عن طریق الاأجهزة 
والمواد. فهي التجربة والملاحظة معا 

ومثال الملاحظة المجردة عمل الراصدین الفلکیین الذین یرصدون 
النجوم وحرکاتها» ویسجلون ملاحظاتهم ویصدرون احکامهم الاستقرائية بناء 
علی ذلك . 

ومثال التجربة والملاحظة عمل المحلل الكيميائي حین یخضم المادة 
انواع من التجارب الكيميائية. ویسجل ما یشاهد من ظواهر وتغیرات» وآثار 
وتفاعلات» وتحلیلات وترکیبات ثم یجمع ما سجله. ویمعن النظر فیه. ثم 
بصدر آحکامه بناء علی لك . 
فعناصر التحر بة والملاحظة تتلخص: 

۱- بتوجیه الملاحظ انتباهه کله ی ناحية أو صفة معينة من الشی 
الموضوع للبحث؛ مع طرح الاسئلة المخبرية علیه. ۱ 

۲ - ثم بادراك الملاحظ المجرب معنی الاثر الذي یشاهده بالملاحظة 
المرکزة ودلك فی ضوء خبراته العلمية السابقة. 

۳ - ثم باستنتاج ما یمکن استنتاجه من احکام ؛ بعد |دراك العلافات 
المختلفة بین الشی ء الملاحظ وغیره من الاشیاء , 
مقارنة بین الملاحظة المحردة وبین التحرية والملاحظة : 

ولا یخفی آن الملاحظة القائمة علی التجربة اجل وأنفع من الملاحظة 
لمجردة. فهي الکفيلة بتوسیم دواثر المعرفة» والاسراع في خطواتها؛ لذ بها 
بصنع الملاحظ بنفسه الظروف الملائمة للبحث واللاحظة. ولا ینتظر وقوعها 
بنفسها فی ظواهر الطبیعة» وهی الکفيلة بایجاد مرکبات جديدة غیر موجودة في 
الطيعة في حالاتها العادية» والکشاة ایض بفتح الابواب المغلقة في لطییعة 
للدخول زلی عالم الاختراع والابتکار. وبالتجربة پتحکم الباحث بوضع النسب 
التي یفرضها لمعرفة مدی تأثیر کل نسبة من المواد والزمن ودرجة الحرارة 
والضغط وغیر ذلك. 

۳ 


ولکن قد تتعذر التجر بة في بعضص الظواهر» وحینثل فلا سبیل الا 
استخدام الملاحظة المجردة. 

فقد تعجز طاقة الانسان عن استخدام وسیلة التجربة. کأن تکون 
الظاهر ة من آحداث الکون الکبری کظاهر ة المد والجزر في البحار؛ 
وظاهرة قانول الجاذيية في المجموعة الشمسية وغیرها من مجموعات فی عالم 
الفلك , 

وقد تکون النفقات التي نحتاجها التجربة آکثر بکثبر من الفائدة العلمية 
التی تتحصل بها. آو لا پستطیعها الباحث في حدود |مکاناته الافتصادية . 

وقد تتعلق التج بة بالا نسان» وم شانها آن تعرضه للمهالك او 
لاصابة باضرار جسدية آو فكرية آو نفسية آو اجتماعية. 

وحین لا یجد الباحث مخرجا في هده الحوال ونظاثرها لا یجاد تجر به 
یتابعها بالملاحظة. فسبیله الوحید استخدام الملاحظة المجردة. 

ومن المخارج التي لجا زلیها الباحثون: العدول عن التجربة علی 
الا نسان اٍلی اجراء التجارب علی آنوا ع من الحیوانات الأخری کالکلاب 
والفرود والارانب ونحو دلك , 
عوامل الخطا 

وما کل ملاحظة مجردة آو تجربة وملاحظة تقدم نتيجة صحيحة 
مقبولة. 

والسبب في ذلك ما یقع فیه الملاحظ او المجرب الملاحظ من آخطاء 
وحین نبحث عن عوامل الخطاً نلاحظ آنها ترجم (لی عد: عوامل مادية 
و نفسیه : 

آْ- فمن العوامل المادية آن لا پوجه المجرب الملاحظ کل انتباهه الی 
ما یعنیه بحثه وتتبعه من الشيء الموضوع للاختبار والملاحظة. 


۳ 


ب - ومن العوامل المادية تعرض الملاحظ لخطاً فی الحس» ویدخل 
فی هذا اخحطاء الحس وآوهامه المعروفة. 

ج ‏ ومن العوامل المادية فهمه لما شهده فهماً خحاطتاً علی غیر وجهه 
الصحیح . 

د- ومن العوامل المادية آن لا تکون تجربته مستوفية عناصرها اللازمة . 

هم ومن العوامل المادیة آن یخطی ء في الا ستنتاج ‏ فیری التجر بة آو 
یشاهد الظاهرة مشاهدة صحيحة ولکن بستدل استدلالا غیر مستند الی أساس 

و- ومن العوامل المادية کون المجرب فی حالة صحية جسدية آو نفسية 
آو فكرية غیر سلیمت الأمر الذي قد ینتج عنه نتائج غیر سليمة. 

ز - ومن العوامل المادية آن تکون الالات آو المواد التی یستخدمها في 
التجر بة فاسدة غیر صالحة لتقدیم نتانج صحیحه , 

وأذکر بهده المناسية آننی فست ضغطی عند عدد من الاطاء في یوم 
واحد فکانت النتيجة مختلفة اختلافاً کبیرا, اذ أعطاني بعضهم ما بقتضي 
الأجهزت اذ تبین لي فیما بعد آن جهازي اثنین منهم فاسدان . 

ح- ومن العوامل اللفسية آن لا یکون المجرب الملاسحظ متجر دا عن 
الفرض الخاصء» فهو حینگد لا ببحث بح موضوعیأ» وانما یبحث لیثبت 
وجهة نظر معينة مرنکزة في نفسه قبل البحث, لذلك فهو لا یفکر الا بتصید ما 
پدعم فکرته السابقة وکل ما یرد علیه مما یخالفها پتجاوز عنه فلا پسجله آو 
لا بشاهده اصلا بسیب العشی الذي یجلل حسّه من ناکسه , 
شر وط النحر بة والملاحظة 

ولیضمن المجرت الملاحظ الابتعاد ما آمکن عن مواقع الخطاً فعلیه آن 
یلتزم بالشروط التالية: 

۳ 


آولاً : الدقة» فهی آول الصفات التی یجب آن تتصف بها الملاحظة 
العلمية حتی تتمیز بذلك عن الملاحظة غیر العلمية. 

وتکون الدقة بتحدید الشیء الملاحظ وحصره. وتحدید مکان الظاهرة 
وزمانها. والتاکد التام من سلامة الاجهزة والأدوات والمواد المستعملة في 
التجر بة والملاحظة. 

ائا: تحدید الظاهرة التي هي موضع البحث. وعزلها عزلا تام عن کل 
ما سواها من الظواهر المشابهة کلما آمکن ذلك. لاأن اختلاط الظاهرة بغیرها 
من شاأنه آن یسی» الی [دراك الظاهرة [دراکا صحیحاً تام 

فحین نرید مثلا دراسة حركة جسم من الأجسام فالمفروض آن نعزل 
هذه الحركة عن المقاومة التي یلاقیها الجسم المتحرك من السطح الذي 
یتحرك علیه. والجو الذی پتحرك یه ونجري حرکته في فراغ مطلق » ولکن 
ند پیدو تحقیق هذا الشرط عسیرا جدا لدی دراسة ظواهر الاشیاء. لاأن 
الظواهر لا تخلو من مختلطات بهاء وقد لا یکون التمییز متیسرا» وعلی کل 
حال فعزل الظاهرة وحصر للانتباه فی ناحية من نواحیها. واجب الباحث ما 
آمکنه الأمر ۱ 

الا : التکرار» فلا يکفي دراسة الظاهرة في حالة من حالاتها؛ بل لا بد 
من دراستها في آحوالها المختلفة» والتاکد - عن طریق اجراء التجربة 
والملاحظة مرات مختلفات - من صحة النتائج التي سجلت بالملاحظة. 

فقد تختلف النتائج باختلاف الاحوال. وقد یصحح بالتکرار ما دخل من 
حطا فی التجارب الاأولی . 

رابعا: تبسیط الظاهرق فیجب تبسیط الظاهرة. وذلك بتحدید جزء 
بسیط غیر مرکب من صفات الشيء الموضوع للبحث. وبهذا التبسیط تتضح 
دلالة الظاهرة للمجرب» وتتضح صلتها بغیرها من الافکار. 

خامساًٌ: نسجیل الظاهرة الملاحظة فی الحال ویجب هذا التسجیل 

۳۰ 


علی الملاحظ. لان ذاكرة الانسان کثیرا ما تخونه. ومع طول الزمن یزداد 
النسیان » وتضیم المعر فة التي التشطتها الملاحظة . 

سادساٌ: التوقي من کل مظان الخطا في کل مراحل التجربة 
والملاحظة . 

هیده هي المر حلهة الاولی من مراحل البحتث الاستقرائی » و قد بضطر 
الباححث فها آو بری من الافضل آن یبنی علی النتائنج التي توصل الیها 
الاخرون و بعتمل شهاداتهم ‏ وفي هذه الحالة یجب علیه آن تعحص هه 
الشهادات فحصا دقیق وفق اصول الیحتث العلمي » للتشت من صحه الا خبار 
و صحه الشهادات . 

والأخبار العلمة ‏ او شهادات الاحرین في مجال العلوم ؛ تنقسم الی 
عده اقسام : 

 [‏ فمنها ما یکون التسلیم به والاعتماد علیه بعد تمحیص ‏ وذللك سحینما 
یقوم البااحث بنفسه بالتثبت والتحقق من صحة آخبارهم وشهاداتهم عن طریق 
تجربة مماثلة لتجربتهم او الاستدلال علیها بطريقة علمية مقبولة. 


ب ‏ ومنها ما یکون التسلیم به والاعتماد علیه من غبر تمحیص» 
کشهادات العلماء الموئوقین في مواد تخصصهم واخبارهم ولا بد آن تکون 
الثقة بهم مسبوقة بمراقبة عامُة له آکدت مبلغ ارتفاع منزلتهم العلمية في 
مواد تخصصهم ‏ وأکدت نراهتهم وصدفهم فیما یقدمون من شهادات علمية . 

ومنها ما یکون موصعم ریب وشك لعدم بلوغ صاحب الشهادهة 
العلمية مبلغ الثقة بخبرته و صدقه ونزاهته. 

د- ومنها ما پرفض رفضاً تام وذلك حیلما یکون صاحب الشهادة 
العلمية جاهلاً بالاختصاص الذي یتحدث عنه آو معروفاً بالکذب والتلفیق 
آو حینما پثبت التحقق العلمی بطلان ما ذکره الشاهد من شهادة. 


۳۰ 


المر حلة الثائیة من مر احل الاستقر اء: 

وهي مرحلة الفروض العلمیة. 

والفرض العلمي: رأي او فكرة یطرحها الباحث علی سبیل الاحتمال 
الافتراضي. فیفسر بها ظاهرة من الظواهر ویبین بها سبب حدوث الظاهرة آو 
علتها آو یبن بها ما یترتب علیها باعتبار الظاهرة سبباً لشيء آخره آو علة 
لشيء آخر. 

ولا بد آن پستند الباحث في طرحه لهذه الفكرة الاحتمالية الافتراضية 
(لی حصيلة ما لدیه من معارف وخبرات سابقة في مجال التجربة التي یجریها 
آو في مجالات آخری لها صلة ما بمجال التجربة التلي یجریها. 

وبعد طرح الفكرة الافتراضية. پبداً بالتدلیل علیها لقبولها, آو رفضها 
والانتفال لی فکرة افتراضية آخری» وهکذا حتی تقوم لدیه القناعة الحافة 
بصحة الفکرة التی طرحه آو برجحانها علی الفروض الأخری؛ وذلك 
بالاستناد ٍلی الادلة التي فامت لدیه آو ظهرت له . 

ومن امثلة الفروض التي صارت فیما بعد قانونا علمياً قانون 
(ارخمیدس): «کل جسم یملاً حیزاً من الفراغ بمقدار حجمه لا وزنه». 

وقصة استخراج هذا القانون تتلخص بان حاکم (سراقوسه) في القرن 
الثالث قبل المیلاد, اعطی صائخه قطعة من الذهب الخالص لیصوغها له 
تاجأ. فلما جاء الصائغ بالتاج وزنه الحاکم فوجده مساویاً لوزن قطعة الذهب 
النتي کان اعطاه ایاها» ولکن الحاکم شك في هذا التاج, هل هو من الذهب 
الخالص فعلا آو هو مخشوش بالفضة. وقد سرق الصائغ مقدارها من قطعة 
الذهب. فارسل الی (آرخمیدس) واعطاه التاج وکلفه آن یبحث الأمر. 

واحتار آرخمیدس ولم یجد حيلة یعرف بها الحقيقة مع بقاء التاج علی 
وضعه. حتی اتفق له آن ذهب الی الحمام لیغتسل. فلما نزل في الماء وشاهد 
الماء یرتفع بمقدار حجم جسمه لفتت انتباهمه هذه الظاهرة البدهيت 
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واستدعت ذاکرته آن حجوم الأشیاء لا تتناسب مم آوزانها. فرب ثقیل الوزن 
ذو حجم صغیر ورب ذي حجم کبیر خفیف الوزن وعندئذ آسرع من 
الحمام الی الطریق وهو یقول باعلی صوته : وجدنها وجدتها «یوریکا یوریکا - 
بلخته) . 

ثم حضر قطعة من الذهب الخالص بوزن التاجء وأخحری من الفضة 
مساوية لها في الوزن؛ وغمس قطعة الذهب في ماء بانا. فارتفع الماء بقدر 
حجم نطعة الذهب ووضم علامة لنسبة ارتفاع الما ثم نزع فطعة الذهب 
وغمس قطعة الفضة فارتفع الماء بقدر حجم قطعة الفضت ووضع علامة لنسبة 
ارتفا ع الماء بسب دك فوجد آن الفضة آکبر حجماً لژن نسبة ارتفاع الماء 
کانت اکثر عندئد قال في نفسه : اذا کان التاج ذها خالصاً لم یزه ارتفا ع 
الماء اذا غمسناه فیه. عن نسبة قطعة الذهب لانها بمثل وزنی وان کان 
مغشوشاً بالفضة فلا بد آن تزید نسبة ارتفاع الماء بمقدار فارق حجم ما فیه من 

ولما غمسه فی الماء ارتفع الماء بنسبة متوسطة بین علامة قطعة الذهب 
الخالص وعلامة قطعة الفضة الخالصة. فعلم آنه مخشوش وابلغ الحاکم 
بذلك. وتحققت الفرضية العلمية بالدلیل العملي» وصارت قانونا پنسب الی 
مکتشفه «أرخمیدس). 
شروط الفرض العلمي: 

من الواضح بالبديهة آنه لا یصلح آي فرض یطرحه التخیل لان یکون 
فرضاً علمیً, فالاحتمالات الذهنية لا نهاية نها, وفتح مجالها بغیر ضوابط ولا 
شروط لا بخدم قضية المعرفة بل قد يسي» [لیها (ساءات بالغات. لذلك کان 
لا بد للفرض العلمي من وضع ضوابط له . 

آولا : یجب آن یکون الفرض الذي یطرح علی سبیل الاحتمال الظني 
مسپوقا ملاحظة مجرد او تجربة وملاحظة ‏ لیستلهم من ذلكث تفسی | 
للظاهرة بمحاولة بیان سببها آو علتها؛ آو تفسیرا لما ینتج عنها. بمحاولة بیان 
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ما ینجم عنها من آثار هي سبب لها آو علة في حدونها. 

ایا: بجب آن لا یتعارض الفرض المطروح مع آي فانون طبيعي؛ آو 
عقلي » معترف بصحته نهائیا. 

تالا . یجب آن یکون الفرض المطروح ممکن التطبیق علی جمیم 
الحالات المشاهدة. فان آمکن به تفسیر بعضها دون بعضها الاخر فهو فرض 
مرفوض لا یصح الاخذ به لان من شأن الفروض العلمية آن تکون لها صفة 
الشمول لجمیم حالات الظاهرة العلمیة (ذ هي في طريقها لتخدو قانون 
والقوانین العلمية من شأنها آن تکون منطبقة علی جمیع الحالات. 

رابعا: یجب آن یکون الفرض المطروح من الامور القابلة لان یبرهن 
علیها فذا کانت غیر قابلة لذلك. فهی مرفوضة ابتداٌ. مثال ذلك فرض 
(داروین) حول نشاء الانسان الأول متطور | من عالم الحیوان» والفرض الذدي 
پتحدث عن نشاة الکون آنه من السدیم والی السدیم یعود بالحرکات الذائية 
العشوائیة» فهو فرض لا یستطاع اصلا البرهنة علیه. کما آنه یناقض بعض 
الاصول العقلية الثابتف» لذلك فهو مرفوض لا قيمة له مطلقاً 

ولولا اشتراط هذا الضابط لکان لکل زنسان آن یفترض آي احتمال 
یخطر علی باله. لاية ظاهرة من ظواهر الکون. والاحتمالات الذهنية لا حصر 
لها . 
قيمة الفروض في مجال المعرفة: 

الفرض العلمي تفسیر مژقت للظاهرة التي هي موضوع البحث. وهو 
الخطوة الاولی التي یخطوها العالم نحو النظرية. 

ویظل الفرض طرحاْ احتمالیّا حتی تترجح صحته بالدلیل؛ وعندئذ 
پتحول فیکون نظرية مقبولة بصفة ترجيحية» الی آن يأتي ما هو آرجح منها من 
النظریات فیحل محلها. 

وتظل النظرية مقبولة بصفة ترجیحیق. حتی تلبت صحتها بالبرهان 
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القاطع ‏ وعندئل تکون قانوناً ثابتا مقطوعا بصحته » آو حتی یحل محلها قانون 
مقطوع بصحته . وعندئذ ترفض النظرية السابقة التي کانت مقولة بصفة 
ترجيحية» لحلول القانون الثابت محلها. 

فالفرض : احتمال مظنون من غیر ترجیح » وهو الخطوة الولی . 

والنظرية : احتمال مظنون مم ترجیح بالادلت وهو الخطوة الثائية. 

والقانون : حقيقة علمية بلغت درجة الیقین بالبراهین القاطعت وهو 
الخطوة الثالثة الاخيرة. 

وتقع مغالطات في هذا المجال. فیطلق علی الفرض اسم النظرية 
العلمی. مع آنه لا يملك دلیلا پرجحه» ویطلق علی النظرية اسم الحقيقة 
العلمية آو اليقین العلمي مع آنهالا تملك برهاناً یقطع بثبوتها. 

وهکذا تستغل الأسماء لغیر مسمیاتها. فعلی طالب المعرفة آن یتنبه ٍلی 
دلك » وأن پضسم الاسماء في مواضعها. 
مستویات الفر وض : 

والفروضص العلمة ذات مستویات » فمنها السهل الیسیر الذدی بدر که 
الباحث دون حهد فذکري کبیر؛ ودون سحاحة ای المعة نادر ) کادر الك آن 
السحب تتکون مما یشبحر من میاه علی سطح الأارض ‏ وکادر ال آن الحر ارة 
هي السبب في تمدد المعادن ‏ ومنها العمیق الذي یحتاج (لی جهد فکري 
ودراسه وبعد نظر ‏ آو پحتاج ای ألمعتة نادرة ‏ وعبقر یه فده ) کادر ال آن 
السبب في هبوط الاجسام من علو لی سفل حتی تستقر علی الارض. انما 
برجم لی قانون الجاذبية. 

ومن الملاحظ آن بعضص الفروص العلمة فد یتوصل الیها الباحتث عن 
طریق المصادفة دون آن تکون مقصودة له في البیحث . 

فقد يجري الباحث تجربة خاصة لامر معین فینکشف له فی آئناء 
تجربته شی اخر لم یکن فی حساپه فمن امثلة ذلك ما حدث لاحد 
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الراصدین الفلکیین ذ کان یرقب مدار الکوکب (یورانوس) فوجد آن الکوکب 
ینحرف عن مداره الذي پجب آن یسیر فیه. ففرض آن هذا الانحراف ناشیء 
عن وجود کوکب آخر مداره فریس مه ) نم تحفقی هد لفرضص حینما تم 
اکتشاف الکوکب (نبتون) عام ۱۸۹4 ۸. 


المرحلة الثالثة من مراحل الاستقراء 
وهي مرحلة تحقیق الفروض آو ترجیحها واعتبارها نظرية مقبولة علمیأً 
وللبااحث منهجان لتحقیق فروضه العلمية آو ترجیحها آو رفضها: 
۱ - منهج غیر مباشر. 
۲ - منهج مباشر وهو الأْقوم ما آمکن تحقیقه. 


| - آما المثهج غیر المباشر : فهو المنهج الذي لا تستخدم فیه التجربة 
لاثبات الفرض آو ترجیحه. ولکنْ تستخدم فیه الطريقة القياسيةت وهي طريقة 
القیاس المنطقي القائم علی اللزوم الذي تصاغ منه الاقيسة الشرطية آو القائم 
علی التضمن آو المطابقة اللذین تصاغ منهما الاقيسة الحمليت ولا یشترط 
التصریح بصیغ القیاس الشرطي او الحملی . 

والاصل في استخدام هذا المنهج القياسي آن یکون في المجالات التی 
یتعذر فیها احضاع الظاهرة للتجربة کمجالات الدراسات الفلکية. وطبقات 
الأرض وآغوارها العميقت وکظاهرة المذ والجزر المرتبطة بجاذبية القم 
وکالاحداث التاريخية الماضية والوقائم المنتهية وآشباه ذلك . هذا هو الاصل 
فیهاء ولکن قد تستخدم ایضاٌ في المجالات التي لا تتعذر فیها التجربة. 

فبعد الاستنباط الافتراضی للعلاقة السببية للظاهرة من مجموعة 
عناصرها, وجمیع ما یتعلق بها» والاثار التي نترتب علیها. بقوم الباحث بالتأکد 
من صحة الفرض آو رجحانه» بدراسة ما یتعلق به من آمور تلزم عنه, آو یلزم 
هو عنها» آو یدخل في ضمنها آو پنطبق علیها. 

ومن أمثلة استخدام هذا المنهج القیاسی : لما فسر «نیوتن» حرکة القمر 
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هد| الفرض ‏ فاستعان بمعلوماته الفلعية الساقة وبالقوانین الریاضية ‏ فاجری 
مداره ستة عشر قدماً تفریباً في الدقيقة الواحدة. 

آي یلزم من صحهة هذا الفرضص وجود هده النتیحة لانها لازمة عنه , 
مباشرة وهی الملاحظءة الفلکة . 


وبهذا المنهج القياسي غبر المباشر یل المژرخ آسباب ظاهرة من 
الظواهر التاريخة» ویستستج آسیاب سحادنه من الحوادث » کیحادیه سرفه » آو 
سحادئه فتل ) آو نحو ذلك. 

ب وأما المنهج المباشر: فهو المنهج الذي بستخدم فیه الباحث 
التجر بة » لتأکید الفروضص آو تحقیتها. 

و قد آحصی الفیلسوف الانکليزي «جون سنیوارت میل» لهذا لمنهج 
المباشر خمس طرائق اعتبرت من مبتکراته. واطلق علیها اسم «قواعد 


الاستقراء) . 
الطريقة الأولی: النظر في الاتفاق. أي: في التلازم في الوقوع (اذا 
وجد وجد) . 


الطريقة الثانية : النظر في الاختلاف» آي : فی التلازم في التخلف 
راذا لم پوجد لم یوجد). 

الطريقة الثالثة : النظر في الاتفاق والاختلاف معاأ» آي: في التلازم في 
الوقوع والتخلف (ذا وجد وجد. وزذا لم یوجد لم بوجد). 

الطريقة الرابعة: النظر في التغیر السبي. آأي: في التلازم فی نسبة 
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لتغیر تزایداً في جانب الوجود. وتناقصاً فی جانب العدم. 
الطريقة الخامسة: النظر في البواقي . 

وقبل آن نعالجح هذه الطرائق الخمس بالشرح» نشیر لی آنها جمیعا 
تعتمد علی قانون السيبية العام فی الوجود. فما من ظاهرة الا لها سبب, وآأنها 

ولنعالیج بعل هد | شرح هذه الطرائق . 

۱- شرح الطريقة الأولی: وهي النظر في الاتفاق, آي: النظر لی 
حالات الظاهرة المدروست واستخراج الظرف الوحید الذي انفقت علیه 
الحالات ‏ فلم یفارق فی آیة حالة منهاء مع آن الظروف الأحری وجدت في 
بعض الحالات» وتخلفت في الاخری دون آن یژثر ذلك علی الظاهرة شیثا. 

پقول «ستیوارت میل» فی تحدید هله الطريقة : 

«وزذا اتفقت حالتان آو آکثر للظاهرة المطلوب بحثها فيی ظرف واحد 
فقط » واخثلفت هه الحالات فیما عداه فاد هد| الظرف الوحید الذي نتفق 
فیه هو سبب الظاهرة» . 

مثال ذلك: عرض علی طبیب مجموعة من المصابین فجاة بمرض 
منهم. فلم یجد ظرفا اتفق فیه الجمیم الا ظرفا واحدا هو آنهم اکلوا من 

هنا یترجح لدی الطبیب آن تناول هذه العشبة قد کان فعلاً هو السبب 
في الاصابة بهذا المرض. 

فعملية التأکد من صحة الفرض تمت عن طریق الاستقراء واتفاق 
حدوث الظاهرة فيی ظرف معین. الأمر الذي دل علی آن هذا الظرف هو 
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السیب في حدوث الظاهرة آو هو پشتمل علی السب الحقيقي . 

وفی مجال التجربة العملية لاکتشاف سبب وپاء انتشر فی حظائر تربية 
الدجاج فرض الباحث آن السبب برجم ٍلی عنصر خاص من عناصر غذائها. 

ولتحقیق صحه هلا الفرص و لر جیبحه ) وصع الباحث ده مجموعات 
سلیمت واأخذ من انوا ع الاغذية التي تتناولها ذات الوباء المنتشرء ثم قدم لکل 
مجموعین منعزلتین مرک معا من مجموعه عناصر العداء الدي پم لذات 
لواه» ثم وجد بعد (جراه التجرية آن الواء ظهر في بعض المجموعات التي 
پبحتوي غذاو ها علی مادة حاصة . 

عندئذ بتأکد الباحث من صحةء الفرضص الدي فر صه » ویجزم بان هدا 
العنصر الغدائی هو سبب الوباء . 


فيمة هذه الطريقة : 

وعلی الرغم من شیوع هذه الطريقة وکثرة استعمالها. لا آنها لا تفید 
یقیناً علمیاً. وانما تفید رجیحانا ظن فقط لاحتمال تعدد الاسباب للظواهر 
المتمائلت» فالموت ظاهرة قد تحدث بسبب مرض في القلب, آو مرض في 
الرئتین. آو مرض في الکبد. آو بسبب انفجار في المخ, آو بسبب ارتفاع 
نسبة البولة فی الدم آو غیر ذلك من آسباب لا تحصی : فهل لنا آن نأحذ 
مجموعة - مهما کانت کبيرة - من الذین اصابتهم الوفاق ونجري عمليتة 
لاستقراء علیهم فاذا تبین لنا آنهم اشترکو! في تضخم الکبد واختلفوا فیما 
عدا ذلك حکمنا بان تضخم الکبد کان هو سبب وفاتهی مع آننا لاحظنا آن 
بعضهم عنده انفجار في المخ ایضأء وبعضهم مریض بالقلب؛ وبعضهم 
مصاب بالسل» ومکذا؟ الا یحتمل آن کل واحد منهم کانت وفاته بسبب من 
هذه الأسباب الکثیرة» مع اشتراك الجمیع پسبب واحد وظاهرة الموت واحدة 
فی الجمیم؟ وهنا یحسن آن نذکر قول الشاعر: 
ومن لم یمت بالسیف مات بغیره تنوعت الأسباب والموت واحد 
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وقد انتقدت هده الطريقة بأنها صعبة التطبیق اذ لا تکاد تتفق حالتان آو 
آکثر لظاهرة من الظواهر فی ظرف واحد. مع الاختلاف في جمیم الظروف 
الأحری اد الطیعه العامة معقدة فهي تحتوري علی کثیر من الاسپاب 
والمسیات المتشانکة المتداخحلة. وبذلك تشتبه الأمور؛ ویکون من الصعب 
جدا فصل ظرف خاص عن بقية الظروف الخری. 

وانتقدت باحتمال کون اتفاق الحالتین للظاهرة فی ظرف واحد فقط 
واخحتلافهما فیما عداه. انما کان من قبیل المصادفة لمحضت دون آن یکون 
هذا الظرف الواحد هو السبب للظاهرة آو مشتملا علی السبب. وهذا الانتقاد 
پژید آن هده الطريقة لا تفید یقین وانما تفید رجحاناً ظنیّا فقط. 


هذه الطريقة هی احدی طرق استخراج علة الحکم في الفقه 
ال سلامي . 


نظر الا صولیون في قول الرسول ی الذي رواه مسلم عن عبادة بن 
الصامت : «الذهب بالذهب, والفضة بالفضت والبر بالبرء والشعیر بالشعیر ‏ 
والتمر بالتمر والملح پالملح ‏ مثلا بمثل, 1 سواء بسواء) بدا بید فاد 
احتلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم ادا کان پدا بید ) وفي روابة آبی سعیل 
الخدري بعد بیدا بید» آن الرسول قال: «فمن زاد آو استزاد فقد أربی ء 


والا حد والمعطی فیه سواء) . 


وقد بحث لمجتهدون فی علة تحریم الربا فيی هذه الاصناف. فنظر 
بعضهم زلیها جمیعا فلم پجد صفة مشترکة بینها جمیعاً الا کونها موزونة 
فحکم بان علة تحریم الربا فیها کونها موزونة» فرأی علی طریق القیاس 
الاصولي آأن کل عنصر موزون یتبایع فیه الناس پحرم فیه الربا. فاٍن اتحد 
الصنف وجب فیه التساوي (سواء بسواءع) دون زيادة» ووجبت فیه المقابضة 
رید بید) دون تأجیل وان اختلف الصنفان لم پشترط فیهما التساوی» وانما 
اشترط فیهما المقابضة. 

۳۱ 


ونظر بعضهم [لیها نفسمها [لی قسمین 

فجعل الذهب والفضة قسما واستخرج الصفة المشتر که بینهما وحکم 
بانها هی علة الربا فیهما» وهله الصفة هي النقدبه ‏ آو الوزن . 

وجعل البر والشعیر والتمر والملح قسما تانی واستخرج الصفة 
المشتركة پینها؛ وحکم بانها هي علة الربا فیها وهذه الصفة هي کونها 
مطعومة. فقاس علیها کل مطعوم قیاساً اصولی او کونها مكيلة فقاس علیها 


کل مکیل. 
وتدحل هه الطر يقة صمن آنواع (تحریج مناط الحکم) المعر وفة في 
علم آصول الفقّه . 


واستخراج العلة بهده الطریقة» استخراج لها عن طریق الطرد. 

- - شبرح الطر بقة الثانبة : وهی هی النظر في الا حتاف ی النظر الی 
بحالاات الطاهرة المدروسة و ستخراح الظرف الوحید الذی تلف وجود 
الظاهرة بتخلف وجو ده » مع وجو د الظر وف الاخری حنل تیخلف وجود الظاهرة . 

بقول «ستیوارت میل» في تحدید هذه الطريقة : 

«ذا وجدت الظاهرة فيی حالة ولم توجد في حالة آخری» وکانت 
الحالتان متففتین في جمیع الظروف ۷ في ظرف و احد ‏ بوجد عنكد وجود 
الظاهرة ولا یوجد عند اختفائها کان هذا الظرف سبب الظاهرة). 

لیس خافیاً آن هذه الطريفة هي عکس الطريقة الأْولی» فالطريقة الاولی 
تعتمد علی اختلاف الحالات في کل الظروف. لا في الظرف الذي تحدث 
فیه الظاهرة فهو متفق. وهذه الطريقة الثانية تعنمد علی اتفاق الحالات في کل 
الظروف لا في الظرف الذي تحدث فیه الظاهرة فهو مختلف. 

مثال ذلك : مفرختان للدجاج متفقتان فی کل ظروفهما الا آن |حداهما 
معطاة نسبة ما من الرطوبة والأحری جافة تماما 


۳۱۵ 


آما الأولی فقد فقس بیضها واعطت نتيجة حسنت وآما الأخری فقد 
کانت علی عکس ذلك . 

هنا لا بد آن یتنبه الباحث الی آن السبب في نجاح عمل الأولی؛ وجود 
اللسبة المطلوبة من الرطوبة اضافة لی الشروط الاخری. وآن السبب في 
(حفاق عمل الثائية هو عدم وجود النسبة المطلوبة من الرطوبة» مم اتفاق 
ظروفها مع ظروف الأولی» من کل الوجوه الا من هذا الوجه. 

ونمثل لها ایضاٌ پانطفاء عود الثقاب المشتعل |ذا آدعل في |ناء مفرغ من 
لهواء. واستمراره مشتعلا ٍذا أدخل في ناء ملیء بالهوای وهنا نلاحظ آن 
الحالتین متفقتان فی کل الظروف. لا في ظرف واحد هو وجود الهواء عند 
ظاهرة الاشتعال» وعدم وجوده عند ظاهرة الا نطفاء ‏ وهذا یجعلنا نرٌ کد آن 
سبب الاشتعال هو وجود الهواء. 
فيمة هله الطريقة : 

هذه الطريقة ایضاً لا تفید یقیناً علمیّ وانما تفید رجحاناً ظناً فقط 
لاحتمال آن یکون الاختلاف فی عدد من الأمور الجزئيت وآن یکون سبب 
الظاهرة في لحقيقة واحدا منهاه والاجزاء الأخحری المرافقة متفقة التلازم لا 

وهذه الطريقة لا تخلو من عیوب الطريقة الأولی؛ ولکنها علی کل حال 
افضل منهاء وذلك لانه من العسیر جدّا آن تختلف الحالتان في کل ظروفهما 
لا في ظرف واحد. في حین آّه من السهل آن تتفق الحالتان في کل ظروفهما 
الا فی ظرف واحد. 

هذه الطريقة هي |حدی طرق استخراج علة الحکم في الفقه الاسلامي . 

نظر الأصولیون في علة تحریم الخمرء فسبروا الصفات التي تتصف بها 
هذه المادة» من سیولة ولون وکونها من اأصل حلو وغیر ذلك» فوجدوا آن 
شیثاً منها لم تظهر له آثار حرمة فی أي شراب آخر لا مفترفاً ولا مجتمعا, 

۳۱۹ 


باستثناء وصف و اسحل انفردت ره الخمر ‏ هو کونها مسکرة مفسده للعقل 
مضرة فهذا الوصف هو وحده الذي خالفت فیه الخمر الأنواع المباحة من 
الشراب. فحکموا بأنه هو العلة فی التحریم, وأکد ذلك لدیهم آنه هو الوصف 
المناسب لتعلیل التحریم. نظرا لی حکمة الشارع التي تَعمّد زلی رعاية 
مصالح الناس . 

ولمّا فرُروا ذلك» قاسوا - قیاساً اصولیا - علی الخمر کل شراب مسکر 

وندخحل هده الطر یمه صمن انوا ع (نتحریج مناط الحکم » المعر وفة في 

واستخراج العلة بهذه الطر یه استخراج لها عن طریق العکس . 

۳- شرح الطريقة الثالثة : وهي لنظر في الاتفاق والاختلاف معا 

وهذه الطريقة تجمع بین الطریقتین السابفتین» فتنظر الی حالات 
الظاهرق وتستخرج الظرف الذي اتفقت علیه الحالات. فلم یفارق في یه 
حالة منها مم آن الظروف الأحری وجدت وتخلفت. ثم تتأکد بدراسة آخری 
من تخلفب وحود الظاهرة عند تخلف وجود هد | الظرف نفسه » مج وجود 
الظر وف الاحری. 

وبهذه الطريقة تحاصر الدراسة الاستقرائبة الفرض عن طريقي الاتفاق 
والاحتلاف» للیأکد من آزه هو السیب في حد‌و ث الظاهرة آو پشتمل علی 
السبب . 


آمثلة علی تطبیق هذه الطر بقة : 
۱- ظهر فی أحد المصانم انخفاض في الانتاج بنسبة ملحوظة جداء 


فاستدعی مدیر المصنم المختص عن متابعة الر نتاج ‏ وسأله عن سبب هدذا 
الانخفاص . 


۳۷ 


عندئل آسر ع المختص الیاحث فصنف عمال المصنم الی وحدات ‏ 
بچسب نسبه انتاج الأفر اد نم انتز ع مجموعة آفر اد الوحدة الدنما دات الر نتاج 
المنخفض جدا. واستقدمها زلیه لیدرس ظروف کل فرد منها. ویعرف سیب 
صعف انتاسجها واعثبر کل فرد من ۳ المجموعة حالة من الحالاثت ‏ واعثبر 
وافع کل فرد ظر وفه ) صحبة کانت آو نفستة آو افتصادبه او غیر ذلك. 

وبدراسة ظروف آفراد هذه المجموعت لم یجد ظرفا مشترکاً بینهم 
جمیعاً الا ظرفاً واحداً هو رتناولهم المخدرات). آما ظروفهم الاخری فلم یتفق 
ظرف منها آن اشترك فیه الجمیع . 

فاستخرح هذا الظرف الذي اتففت علیه جمیع الحالات وهو: (تناول 
المخدرات). هذه هی العملية الاولی . 

نم اجری العملية الثانية فانتزع مجموعة من آفراد الوحدة العلیا ذات 
الا نتاج الکثیر؛ واستقدمها الیه لیدرس ظروف کل فرد منها. واعتبر کل فرد من 
هده المجموعة حالة من الحالات» واعتبر وافم کل فرد ظر وفه . 

ولدی دراسة ظروف آفراد هذه المجموعة وجد آن الظرف الوحید الذي 
تخلف من آفرادها جمیعا هو (تناول المخدرات) . فان آحدا من هو لا ء الافراد 
لا یتناول شا من المخدرات. 

فاستخرج هذا الظرف الوحید الذي تخلف وجود الظاهرة لدی تخلفه 
فکان هو الذي و سحدت الظاهرة لدی وجوده , 

ومن هاتین العملیتین معا عرف معرفة شبیهة باليقین آن السبب في 
صعف انتاج المصنم هو تناول بعضص عماله الم‌خدراث. 

۲ - دولة من الدول کثرت الجرائم في بعض بلدانها ولمعرفة کثرة 
الجرائم هذه وضعت الفروض التالية : 

الامیة - الفقر - عدم رقاب جهاز الامن - فلتهم - عم وجود العئو بات 
الزاجرة - ضعف الواز ع الديني . 

۳۸ 


ولدی الموازنة بين البلدان التي تکثر فیها الجرائم والبلدان الأخری 
التی تقل فیها الجرائم تبین آن معظم آفراد البلدان التي تکثر فیها الجرائم لا 
یتفقون في شيء لا في ضعف الوازع الدينيی. وآن معظم آفراد البلدان 
الأخری التي تقل فیها الجرائم لم یختلفوا فی شيء عن ظروف آفراد البلدان 
السابقة الا في قوة الوازع الديني . 

ومن در اسه الحالتین معا نیپن لنا وجود الظاهرة عند وحجود السبت 
وانعدام الظاهرة عنل انعدام السبب, 


قیمة هذه الطريقة : 

باعتبار آنها تجمع بین الطریقتین الأْولی والثانية لا بد آن تکون آقوی من 
کل منهما لأن شاهدین آقوی من شاهد. والاستدلال بالطرپقتین آقوی من 
الاستدلال باحداهما بداههة , 

ومع لك فهي تقدم بقنا علما؛ وانما تقدم ظنا موٌ کد الر.جحان . 

والعیوب التي دکرت في کل من الطریقتین الاولی والثائیة» تدذکر في 
الطر ِقة الثالثة الجامعة لهما مع ولکن تخف نسبهة احتمال بطلان نتائجها 
بقدر القوة المضافة بسبب الاجتماع. 

هله الطريقتة هي |حدی طرق استخراج علة الحکم في الفقه 
الاسلامي . 

[۷ ما سجاء في هده الطر يقة هو المعر وف عند علماء اصول الففه 
الا سلامي » بدوران العلة مع المعلول وحودا وعد‌ماه فمن ادلة العلة او ية 
عند‌هم هل| الدوران آی : وجود الحکم لب وسجود الوصف وانعدام الحکم 
عنل انعد ام الوصف . 

ومن الدوران پستنبطون آن الوصف الدائر الذي یلزم من وجوده وجود 
الحکم ؛ ومن انعدامه انعدام الحکم ؛ هو العلة في الحکم . 


۳۱۹ 


وتدخحل هده الطر يقة صمن آنوا ع (تحریج مناط الحکم ) المعروفة في 
علم اصول الفقه . 
واستخراج العلة بهذه الطريقة استخراج لها عن طریق الطرد والعکس 


‌ 


معا . 


ومن آمئلتها عندهم . وجود التحریم عنْد وحجود الشدة المسکرة في 
الخمر » وعدم وجود التحریم عنل عدم وجود الشدة المسکرة في الخمر » وهدا 
یدل علی آن الشدة هی علة التحریم. 


قالوا: وهذا دلیل علی صحهة العلة في العقلیات وهي فیها موجبة» فاولی 
آن یکون دلیلا علی صحة العلة في الشرعیات؛ والعلة فیها من قبیل الأمارة لا 
من قبیل الأمر الموجب. واستدلوا ایضأً بانه یخلب علی الظن ثبوت الحکم 
مستندا لی لك الوصف. 


ونحن نقول: ان هذا الدلیل یفید في الاسباب الطبيعية غلبة الظن 


وهذا يکفي لاستخراج النظریات والانتفاع پها في الحياة ما لم یات ما هو 
آقوی منها, آو ما ینقضها ویلغیها. 


4 - شرح الطريقة الرابعة: 

وهي النظر في التفیّر السبي اي: في التلازم في نسبة التغیر وجودً 
وعد‌ما , 

وهذه الطريقة تزید علی الطريقة الثالثة بالتحقق من نسبة التغیر فی 
الظاهرة : ارتفاعا في جانب الوجود مع ارتفاع كمية الشيء المفروض آنه هو 
السبب فی الظاهرق وانخفاضا في اتجاه العدم بالثناقص الجزئی المساوی 
لتناقص کمية الشي» المفروض آنه هو السبب في الظاهرة. 
مثال دلك : لو وجد فرن مشتعل بوقود من البترول وفی الخارج عدد من 

ف 


المفاتیح اللو لبية التي تتنافص وتتراید قفی العطاء ‏ و هده المفاتیح مجهو له 
الوظائف پالنسبة لینا. فبعضها للوقود. وبعضها للهواء. وبعضها للمای 
وبعضها له وظائف آخری. ونحن نرید آن نعرف مفتاح الوقود لنتحکم بنسبةً 
امداد الفرن بالطاقة الكافية. 

فاذا فرضنا آن آحدها هو مفتاح الوقود. کان باستطاعتنا آن نجري طريقة 
التأکد من التغیر النسبی . 

فاذا ارتبطت زیادة الاشتمال ونقصه الی حد الانطفاء بالمفتاح 
المفروض. ولم تحدث هله الظاهرة عن طریق تحريك المفاتیح الأخری, کان 
ذلك دلیلا علی أنه هو السبب الموصل لطاقة الوقود. 

وفی هده الطر يِقة یتبین لیا وجود الظاهرة عیل وجو د السیت وانعدام 
الظاهرة هنك انعدام السبت وس تکاثر وجود کمبه الظاهرة مواز به تنس 
تکاثر وجود کمية السبب ونسبة تنافصس وجود کمية الظاهرة موازية لنسبة 
تناقص وجو د کمه السیت . 

ففی هه الطريقة |ضافة شاهد مرجح جدید علی طريفثة الاتفاق 
والاحتلاف معا هي طر ِقَة التغیر النسبی . 

من امثلة تطبیق هده الطريقة ما أجراه العالم الفرنسی «باستیر) حین 
آراد التحقق من نظریته في الجرائیم. 

وقصة ذلك آن «باستیر) آعلن آن کل کائن حي نما پتولد من کائن حي 
آخر. وان التعفن یرجم الی وجود حیوانات دقيقة جدا تتناثر مم الذرات 
الصغیرة ویحملها الهو اء فتقم علی الااچسام والسوائل فتتغدذی بها وتتکاثر . 


وقد نقضص «باستیر» بنظریثه هذه الفکرة التی کانت سائدة من فبل » 
والتی کانت تری آأنه قد تتولد کائنات حية دون آن تشتق من کائنات حیة. 
ولیحقق «باستیر» ما افترضه اأخحذ في آول الأمر آنبوبتین ووضع في 
۳۳۱ 


کلتیهما کمیتین متساویتین من محلول السکرء وعقمهما في ماء تزید درجة 
حرارته علی ۱۰۰" سنتیجراد. ثم آغلق فوهة |حداهما وترك الاخری مفتوحة 
ومعرضة للهواء ووضعهما في ظروف متمائلة تماما عدا هذین الظرفین . 

وبعد مدة من الزمن فحص السائلین» فوجد آن المفتوحة منهما هي 
التي بدأت تتعفن واما المغلقة فظلت محافظة علی وضعها السلیم» فتأکد 
بطريقة الاختلاف. آن التعفن ناشیء عن سیوانات دفيقة جدا بحملها الهواء 
فتنتقل لی المواد القابلة للتعفن» وتتکاشر متغذية بها. 

ثم تابم تأکده فاستخدم طريقة التغیر النسبي. فاخذ ثلاث مجموعات 
من الأنابیب» عدد کل منها عشرون آنبوبة نم ملها بسائل معین» نم عقم 
الأنابیب. واغلق فوهانها جمیعا؛ ثم وضع کل مجموعة في مکان معین؛ ثم 
فتحها فی آمکنتها. 

وبعد مدة من الزمن وجد آن نسبة التعفن قد اختلفت باختلاف نسبة 
لریاح الحاملة للجرائیم» وآن زيادة لتعفن کانت ملازمة لزيادة نسبة الجرائیم 
فی الهوای, وذلك حین یکون الهواء اکثر تعرضا للتلوث بالجرائيی کمناطق 
الریف» وآأن تناقص التعفن کان ملازماً لتناقص نسبة الجرائيم في الهواء 
کالمناطق المرتفعة. والمناطق ذات الجلید الدائم وهي المناطق التي وزع 
فیها «باستیر» آنابیب التجربة. 

ومن آمثلة تطبیق هذه الطريقة في الشرعیات موضوع ارتباط مسژولية 
الانسان باستطاعته وبکسبه الارادي. واعتبار هذا الکسب الارادي المستطا ع 
هو السبب في المسوولية. 

ویستدل للتحقق من هذا السبب. بتقریر محاسبته علی مقدار نیته فی 
العمل ‏ بالثواب آو بالعقاب وبرفع الم اسحلة عنه في حالات الجنون حتی 
یفیق» والئوم حتی پستیقظ. والنسیان حتی پتذکر» وفي حالات الاکراه؛ 
وبتزاید مسژولیته بمقدار تزاید خصائصه وقدرانه الفكرية والجسدية والنفسية 


۳۳ 


وما بملكث من سلطات ‏ وهی التي تمئل وجوه استطاعته ه وبتنافص مسوولیته 
بمقدار تناقص هد ه الا مور لد به ‏ حتی الدرسة الدنا التی تنعدم معها 
المسوولية تماما 
قیمه هده الطر يقة : 

ظاهر آن هذه الطريقة |ذا تیسرت فهی افضل من کل الطرق السابقة. 
لانها تجمم مراپاهاء وترید علیها دلیل التلازم ۳ دسیبه التخیر طرد| وعکسا 
فهی تبین آساس الصلة بين السبب والظاهرة. وتبینها ایضاً من الناحية الکمیت 
وتکشف ما بینهما من ارتباط دقیق» وتعطی الباحث مجالا لتسجیل هذا الترابط 
الکمي والا نتفاع مه , 

وهده الطريقة نافعة فی دراسة الظواهر المعقدة المتشابکة» کالظواهر 
الا جتماعة ‏ اد تسمح باکتشاف الاسپاب والتحشق منها فی صوء اللسب 
العددیة . 


قالوا: وکانت هده الطر یقة سس فی معر فة علة المد والجرر وفی معر فه 
فانون «بویل» في الغازات کما آمکن بها تحدید العلاقة بين العرض والطلب 
في مجال الا فتصاد اٍلی غیر ذلك من آمور کثيرة لا تحصی . 
۵ - شرح الطريقة الخامسة: وهي النظر في البواقي . 

ستخدم هذه الطريقة [ُذا کانت الظاهرة مجزاة لی عدة اجزای وکانت 
لهذه الأجزاء آسباب_ بعددها. وعرف الباحث علاقة بعضص آجزاء الظاهرة 
اسبابها. فٍذا علق کل جزء بسببه المعروف لدیه. ولم یبق اخیراً (لا جزء 
واحد » فانه پستطیم آن بعلقه بالسبب الباقي . فیکون الجزء الباقي من الظاهرة 
معللا بالفرد الباقي من الاسیاب . 

نظیر ما لو کان لدینا ثلانة آزواج من الاسلاك الکهر بائية ولها ثلائهة 
مفاتیح» فاذا عرفنا مفتاح الزوج الاول منهاء ثم عرفنا مفتاح الزوج الثاني 
منها. وضح لنا بالبداهة آن الزوج الثالث هو للمفتاح الثالث. 


۳۳ 


وطربقة الطرح بربط المعلوم بالمعلوم » وحصر الباقی بالباقي » طریق مستخدمة 
فی الفکر الیومی عند الانسان. لذلك نجد التصوص البليغة کثیرا ما تترك بیان 
ربط البواقی من الأسباب بمسبباتها اعتماداً علی فهم الفکر له من غیر جهد 
وایجازا في الکلام . 

وقد ذکرتنی هذه الطريقة بقصة بعض الشعراء العادیین. زذ آراد آن 
پسحر مرن شاعر آخر فقال له : الشعر اء تاد ؛ شاعر » وشعروره وسخیف 
(علی سبیل الشتیمة) » فای الشع اء آنت؟ فأجابه صاحه علی الفور ؛ آما آنا 
فشعرور» واقتسم أنت والمتنبي البافي . ومعلوم لکلیهما آن المتنبي سیاحذ في 
القسمة وصف شاعر» فبقي الباقی للبافيی. وبهذا رد الشتيمة علیه. فکان من 
آراد السخرية هو المسخور منه. 

وقد عرف «ستیوارت میل» هذه الطريقة بقوله : 

راطرح من آي ظاهرة الاشیاء المعروف آنها معلولة لبعض علل معروفة 
فیکون البافي من الظاهرة معلو لا ۱ للبعضص الاخر من تلك العلل) . 
أمدلة علی تطبیق هده الطر یقة : 

۱- ظهرت عده جرائم » وفیضص المجرمون واعتر فوا الا واحدا| مهم لم 
یعترف بجریمته. فاننا سنحکم بأنه صاحب الجريمة الباقیت سواء اعترف آو 
لم یعترف؛ لژنْ العلم یکونه مجرما متحقق لدینا والذدی نبحث عنه نما هو 
تعیین الجريمة التي ارتکبها هو. 

۲- قامت ثورة علی السلطة الحاکمة في بلد ماء فعلمنا آن بعض 
المشترکین فیها طامعون بالحکم. وآن بعض المشترکین مستأجرون بالمال. 
وعلمنا آن الثقمة علی سياسة السلطة الحاکمة من آسباب الثورة عندئذ 
نعلم - عن طریق حصر البواقی - آن الثاثرین الذین لیسوا طامعین بالحکم ولا 
مستاجرین بالمال هم ناقمون علی سياسة السلطة الحاکمة. 

۳- ومن آأمثلة استخدام هذه الطريقة فی الشرعیات ما پلی : 


۳۳1 


علمنا آن السبب في تحریم بعض الاطعمة ما کونها ضارف. و|ما کونها 
مست‌خله » واما کونها نجسه » واما کونها مللگ الغیر . 

لکن هد | الطعام الشهي لیس ضارا ولا مستختا ول نجسا فما 

سندرك الجواب من غیر جهد فکري. ان السبب في تحریمه کونه ملك 
الغیر فلا یجوز الانتفاع به, وقد حصلنا علی هده اجه اد طرحنا من 
الاسپاب ما تعلم آزه متعلق بطعام آخر غیر هد وحصرنا الاامر بالسیب 
الاخیر اذن فهو سبب التحریم . 


ویشترط هنا آن یکون سبر الأسباب حاصرا لجمیم ما یل به . 


مقابل هده الطر یقة في الفکر الا سلامي : 

پقابل طريقة البواقي هذه طريقة السیر والتقسیم في الفکر الا سلامي ‏ 
والفارق بین الطریقتین : آن طريقة البواقی توزع المسببات فی الظاهر:ة علی 
آسبابها. وتحصر الباقی من الظاهرة فی الباقی من الأسباب. آما طريقة السبر 
والتقسیم فتقوم علی حصر جمیع الاسیات المحتملة واسقاط واسحد بعد آنخر 
بالدلیل» وحصر الامر في السبب الاخیر. 

ویستخدم السبر والتقسیم في استخراج علة الحکم فی الفقه الا سلامي ‏ 
وله عندهم اصول وضوابط ‏ ویشترط في السیر آن یکون حاصرا وقی 
لاسقاط آن یکون صحبحاًٌ, والسبر والتقسیم طریق من طرق «تخریج مناط 
الحکم ) المع وفة آنواعه في علم اصول الفقه _ 

وربما کانت طريقة السبر والتقسیم اکثر ضبطا من طريقة البواقي ‏ 
وبامکان طريقة السبر والتقسیم آن تشتمل علی طريقة البواقي |ذا کانت طريقة 
البواقی حاصرة ومنضبطه . 

وقد تبدو طريقة البواقی ایسر - في العملیات المادية - من طريقة السبر 


۳۳۵ 


والتقسیم القائمة علی التردید الفكري بین الاحتمالات الممکنة کلها. واسقاط 
غیر الصالح منها للتعلیل بالدلیل. وحصر العلة بالباقي منها. 
قيمة طريقة البواقي: 

یری «ستبوارت میل» مبتکر هذه الطريقة آنها من اعظم وسائل الاکتشافات 
وأنها نافعة في الاکتشاف آکثر منها في البرهنت لذلك فهي لا تستخدم في 
لبرهنة علی التحقق من صحة الفروض. 

فالوا: وقد تمکن علماء الطبیعة بوساطة هذه الطريقة من اکتشاف 
الکوکب (نبتون). ومن اکتشاف غاز (الأرغون) فی الهواء. ومن اکتشاف 
عنصر زالرادیوم) في بعض المعادن . 

ویقول «هرشل»: زن آکثر الاکتشافات ذات الشأن الخطیر التي تمت في 
علم الفلك نما کانت من ثمار استخدام هذه الطريقة. 


التناسش 


القیاس المنطقي صيغة شکلية لاثبات حقائق سبق العلم پهاء ولکن 
حصلت الغفلة عن جوانب منها. ٍذ ياتي القیاس المنطقي منبهاً علیها؛ آو 
ملزماً الخصم بالتسلیم بها ذا هو آنکرها. 

آما حقائق المعرفة التي تالف منها فضایا الأقیست. فهي المواد الاساسية 
للصیغ الشكلية التي یتألف منها القیاس وطریق الوصول الیها احد الطرق 
لموصلة لی المعرفة التي سبق بیانها في القسم الثاني من هذا الکتاب . 

والفیاس: هو من الحجج, وهو احد طرق الاستدلال غیر المباشره 
وأقومها انتاجاً 

وانما کان استدلالا غیر مباشر. لتوقف تحصیل النتيجة فیه علی [درالٍ 
مسلم به ذي مرحلتین علی آقل تقدیر تمثل المرحلة الاولی منهما |دراله 
قضیتین بینهما حد مشترك. وتمثل المرحلة الثانية منهما |دراك اندراح) احد 
الحدین الاخرین بصاحبه. آو آنه مساو له في الماصدق. آو ادراك تحقق وجه 
من وجوه اللزوم المسلم به فیه. 

والحجة: بیان یژتی به لاثبات مطلوب تصديقي . 


(۱) والاندراج یکون بدخول الجزئي ضمن آفراد الكلي . 
۳۳۷ 


والقیاس الصحیح : هو قول مولف من قضایا متی حصل التسلیم بها لزم 
عنه لذاته قول احر(۱): 


وهو ینقسم الی قسمین رئیسین("): 

القسم الاول: القیاس الاقترانی وهو قسمان: حملي وشرطي. 

القسم الثانی : القیاس الاستثنائي . 

ویمتاز القیاس الافترانی بان عناصره فیها اقترا وپآن نتیجته موجودة 
فی مقدمتیه بالقوة لا بالفعل» آي بالمادة لا بالصورة والهية. 

ویمتاز الفیاس الاستثنائی بوجود حرف الاستثناءه بین مقدمتیه. وبأن 
نتیجته آو نقیضها موجودة بالفعل فیهماء دون حاجة الی تعدیل في الصيغة, 
الا آن حکمها في المقدمتین شرطي. وفي النتيجة مجزوم به . 
القیاس الافترانی : 

تبل آن ندحل في تفصیلات احکام القباس وصوره وأشکاله المنتجة, 
نوضحه بامثلة من امثلته. لیکون حاضراً في التصور بوجه عام . 

سبق آن آوضحنا آنه لا بد في القیاس من فضیتین علی آقل تفدیر وبین 
هاتین القضیتین حدٌ مشترك متکرر فیهماء فلنضم ذلك في آأمثلة محددة. 


القضية الاأولی القضية الثائية 
الشمس کتلة من نار وکل نار محرفه 


هاتان قضیتان یجمعهما آنهما مشترکتان في حدٌ متکرر فیهما هي النار. 


(۱) لذاته : 1 لذات القیاس بشکله وضربه. لا لدلیل آاخر حارج عنه . کدلیل المساواة في مادة 
المساواة. آو ما یشبهها کالاکثر والاقل. والابعد والافرب ونحو ذلك. 
وقد ترکت الاشتغال الآن بشرح تعریف القیاس لثلا أدخل في تفصیلات لا تقع في التصور قبل 
معرفة عناصر المعرف. 

(۷) تبعت في هذا التقسیم للقیاس ما ذهب الیه کثیر من المناطقة. وآخرون قسموا القیاس لی 
حملي. وشرطي متصل وشرطي منفصل. 


۳۳۸ 


فذا اکتفینا باحد المتکررین نتج معنا من القضیتین: الشمس کتلة من 
نار محرقة. 

وبما آن کون الشمس کتلة من نار آمز معلوم لنا في القضية المسلم بها 
الاولی» وبما آن الذی کان غیر مدرك لنا فیها هو کونها محرقة فلنحذف 
کونها کتلة من نار ولنقتصر علی ما استفدناه جدیدا» لتمییز ما استنتجناه بهله 
العملة العقلیة عن غبره. فلنقل : 

هذه القضية الجديدة قضية آدرکناها (دراکاً ضروریاً بعد |دراکنا للقضية 
الاولی ‏ وادراکنا للفضة التانية و ملاحظتنا دعول الشمس في عموم النار 
المحرقة ‏ فاستیحفقت بذلك آن یحکم علیها بأنها محرفه . 

مثل هذه العملية العقلية تسمی قیاساً منطقیاً 

ولیس خافیاً علینا آن القضیتین (الشمس کتلة من نار وکل نار محرفة) هما 
من الفضایا (الحملیة) » وأن کلا منهما تتألف من موصو ع ومحمول وأن 
الأوی (شخصية) وآن الثانية «کلیة) . 

لکننا بعد آن جمعناهما علی الطريقة السابقة. وکونا منهما قیاسأً استفدنا 
منه قضية جدیدة هي (الشمس محرقة) کان لا بد لنا من وضع حدود جرئية 
لعناصر هد | القیاس ‏ ونمییر هده الحدود تاسماء اصطلاحة ‏ و تسمیه القیاس 
المولف من القتضایا الحملیة للتفریق بینه وبین المولف من القضایا الشرطية. 

فلنسم القیاس الاقترانی المژلف من القضایا الحملية (قیاساً اقترانب 
حملیا) لانه مژلف من الحملیات الصرف» ولیس فیه من الشرطیات شیء. 

ولا کان الحد المتکرر في القضیتین هو الوسیط الجامم بینهما کان 
جدیراً بان نسمیه (الحد الأوسط). 

ولما کان موضوع القضية الأولی في مثالنا هو الحد الذي صار موضوعا 


۳۳۹ 


في القضية المستفادة الجديدة ناسب آن نسمیه رالحدٌ الاصخ . 

ولما کان محمول القضية الثانية فی مثالنا هو الحد الذي صار محمولا 
فی القضية المستفادة الجدیدة ناسب آن نسمیّه رالحدٌ الاکبر)» وهو أحق بان 
یکون آکبر لان من احواله آن یکون آعم من الحّ الاصغر ولا ینزل بحال عن 
کونه مساویأ ولا لم یصح الحمل. 

فالقیاس ذاْ یتالف من ثلائة حدود: 

(الحدٌ الأصغر - الحد الأوسط ‏ الحد الاکیر) . 

والقضية التي تشتمل علی الحد الاصغر نسمیها: (المقدمة الصغری). 

والقضية التی تشتمل علی الحد الأکبر نسمیها: المقدمة الکبری). 

والقضية الجديدة التي نستفیدها من القیاس نسمیها: (النتیجة) . 

وهذه القضية الجديدة حین تکون مطلوبنا قبل القیاس نسمیها (مطلوبا) 

ف رالحد الاصفر) في القیاس هو الذي بأئي موضوعاً في النتيجة. 

والقضية المشتملة علیه في القیاس هي (المقدمة الصخری) . 

و رالحد الاکبر) في القیاس هو الذي ياتي محمولاً في النتیجةه 

والقضية المشتملة علیه فی القیاس هي (المقدمة الکبری). 

والقضية المطلوبة عن طریق القیاس هي : (المطلوب). 

ومتی أنتجها القیاس فهي (النتیجة). 

فلنضم هله الأسماء الاصطلاحية في مواضعها علی مثال, خر نقدمه: 


قیاس افتراني المقدمة الصغری المقدمة الکیری 
حملي کل جسم مولف وکل مر لف حادث 
حد آصفر ‏ حد اوسط حد آکبر 
المطلوبت ۳ فکل جسم حادث 
النتيجة 


ولا پشترط في الحد الاوسط آن یکون موضعه بهذا الشکل دائماً 
۲۳۰ 


(محمولا) في المقدمة الصغری (موضوعا) في المقدمة الکبری؛ فقد ياتي 
(محمولا) فیهما معأ؛ وقد ياتي (موضوعا) فیهما معأ» وقد يأتي (موضوعا) في 
الصغری (محمولا) فی الکبری. 
آمثلة للقیاس الاقترانی من القضایا الشرطية : 
وقد یتألف القیاس للاقترانی من فضایا شرطیة. او یدخل فیه فضایا 
شرطية فیسمی عندثذ (قیاساً اقترانیاً شرطیا) اي : لم بتألف من قضایا حملية 
صرف. وانما تألف من شرطیتین. آو من حملية وشرطية. والشرطية قد تکون 
متصلة وقد تکون منفصلة. ویاحصاء الاحتمالات یظهر لنا آنها وجوه خحمسة: 
۱ ما یتالف من متصلتین وینتج متصله . 
۱ ما یتالف من منفصلتین وینتج منفصله . 
۳ ما یتالف من حملية ومتصلة ویننج متصله . 
؛ - ما پتالف من حملية ومنفصلة وینتج منفصله . 
۵ - ما یتالف من متصلة ومنفصلة وینتج متصلة آو منفصلة. 
و (الحد الأصغر) في القیاس الاقتراني الشرطي هو (مقدم النتیجة) 
والقضية المشتملة علی الحد الاصغر هي «الصغری». 


و (الحد الاکبر) في القیاس الاقترانی الشرطی هو (تالي النتیجة) 
والقضية المشتملة علی الحد الاکبر هي «الکبری». 
و (الحد الاأوسط/ فی القیاس الاقترانی الشرطی هو (الحد المشترله 
المکرر پین المقدمتین). ‏ ۱ ۱ 
1 - ما ل مدای من شرطیتس مرصلتّن ؛ 


امه المشی مب کفارژي هدردتشاد.. فمَ رل شرتصرم 


متام هب اس 
رش ی ِ نمی ۰ ۳۳ 
شم ار سظء ین کیب 


ازللردست مسمه ( ثیلیارژي شدرد رمنان فقّم رهب الهسام ) جسو شرا سیم 


۳۳۱ 


ب - مثّال دلرشرّانیي س بسن سمصلسی : 


كِ 


التبةّ العسری مس رام 


ایا آن رلون الم د فرر ارزرما 


خی )مت فراریط 


اه ابر متسه راما زناان پلون الزرع_ژایمر نی ال رین او ای زرهبت 
ع ار مرط قب ۲ لیب 


۳ 


۴ و ی ی م .و ۰ بِ * سس سر 
الللردشح 2 ( اما اما ات رن الرد فرر! اریاردز للمیه ای فررس ارال زرمین ) جد وش مه 


چم - متا ل دمرفرای من ممتسلم وگرليه : 


‌ ۹۰ نی ل 0 ۰ 
العربه الصمفی مه لیاوا نیع مرمع ام دص اومربر و ور مهن 


یب نش خب ار مسلط 
نع مي ۳ م‌ِ ۳ اي ‌ 
سس ببس 


اللارستت مه ( اکن سم زا ارهریرا زر سرر با فرامة ( جسد ووا لته 


ر - ممال دلزفمایی من سمل وملية : 
ن‌ ۱ ۵ یی لا سس ۳ ۰ و ۰ ِ 
امه الصنمی مه اما [ما ان بلرت از له الزشی مرجورا اقارم اورتمرریا 
من نش ۳ 9 
نم کي لب 4 ور ۰ 
القم الک پسسسسه ول مدرم ثر را سل ق الرهود. 
خت اربسقی فآ 


ی 


انطاردچت پسمه (اما ام رده رارق مورب دار ورد ) واه 


- منال دمرتمایی من مبعام رمنما ۱ 


المَتّبةٌ الهمری سم لا بان ال اخررسي زا مرن نبایا. فررسلت 


1 هسب ۳ 
سم #۹ 07 مرک ۷ + 
امه اللبری متسه ملاما اباان باون املت... وامالزاييم ارستمر نازيم ارمبارالزد 
هر ای یرت 00۳7 


بش ین کل 


ادلد رد ۱ ان بل زا مرت ایا و( ام پگری مارا فرع الزاری رهام لاب 


رشر السَیه 


۳۳۲ 


ار راما سا ان یکرت ْل زو الذرایا ارت تالا وفع الا آربارالنراب 


۱ 


هل کل افتران بین القضایا فیاس؟: 

علمنا آن القیاس الاقترانی طریقه مثل ما عرضنا فی الامثلة السابقة من 
القیاس الاقتراني الحملي. ومن القیاس الاقتراني الشرطي . 

ولکن ينبغي آن نعلم آنه لیس کل اقتران بین قضایا یجمعها حدٌ أوسط 
مفیدا نتيجة صحيحة ملزمة. 

وکل اقتران لا یفید بشکله المتضبط نتيجة صحيحةٌ ملزمة حتماً لدی 
لتسلیم بالقضیتین المقترنتین. ذ ینخرم في بعض آحواله. فانه لا یسمی قیاسا 
أصلا» فمثلا ادا فلنا: 

[لا شيء من الانسان بحجر. ولا شيء من الحجر بحیوان]. 

لم پلتج انتاج صحییتاً لژننا سنقول: 

۱ شی ء من الانسان بحیوال » او بعضص الانسان لیس بحیوان ] 
وکلاهما کاذیثان . 

ٍذن : فالاقتران علی مثل هذه الصيغة في قضیتین سالبتین اقتران عقیم 
غیر منتج » رغم التسلیم بصدق القضیتین ورغم تقدیمه نتیجه صحیحه في 
بعض صوره کما لو غیرنا في المثال الحیوان بالنبات . 

لذلك کان لا بذ لنا من تحدید للصور المنتجة بأشکالها وشروطها 
وكيفية انتاجها . 
لم سمي هدا القیاس اقترانیا؟ 

وبسبب ما یظهر في القیاس من اقتران قضایاه دون آن تتوسط بينها أداة 
استثناء آو استدراك تبین لنا لم سمی قیاسا اقترانیا؟. 


۳۳۳ 


ابعمال المیاسردوفمای 
وتسررديم سیم 


انطلاقاً من وضم الحد الاوسط في مقدمتي القیاس بالنسبة لی الحدین 
الا خرین الاصغر والاکبر نستطیع بمقتضی الفسمهة العقلية المستقصة آن 
نستخرج آربعة آشکال للقیاس الاقتراني بقسمیه الحملي والشرطي . 


فلنأخذ واقم المقدمتین الصغری والکبری باجزائهما في الشکل التالی : 


0 ءٍ 
#یض‌مقري فیس همان 
الصتبری 
لیات لت مت تا أ سس موعبویع ‌ِ کم یلح 
ی ریات مس سد را فزسی ۱ 
۳۳ 


هده أجزاء ریعة یاج الحل الاوسط منها جزأین لیسقطا في النئیجة » 


الصغفری الکبری ‏ رمزه 


۱ - فقد باخذ الجزاین الثاني والثالث ی لمحمول و الموضوع ح - ض 
۲ المقدم تم 


۲ وفد ۳۹۲ الجزاین الثالث لا 42 لمحمول رت 
التالي و التالي سا سا تا 


۳۳ 


الصغری الکبری رمزه 


پصِ«۳ الموضوع و الموضوع ص - ص 
۳ وقد یاخذ الجزاین الاول تن لمقدم و المقدم م م 


الموضوع و المحمول ص - ح 


۶ - وفد یاحذ الجزاین الأول والرابع : 
المقدم و التالي عم -ت 


رموز الأشکال الأربعة في الحملي ‏ رموز الاشکال الاربعة في الشرطي 


فهده آریعءة اشکال : 
محمولافي الصغری موضوعاً في الکبری 
الشکل لول : یکون الحد الااوسط فیه ِ 
تالیا فی الصغری مقدما في الکبری 
لول ۱ 
(ح ص) 
(ت 6( ۶ ی 
محمولافی الصغری محمولا في الکبری 
الشکل الثانی : یکون الحد الاوسط فیه | , ۱ 
تالیا فی الصغری تالیا فی الکبری 
الثاني ۱ ۱ 
رح ج) 
۰ [ موضوعافي الصغری موضوعا في الکبری 
الشکل الثالث : یکون الحد الاوسط فیه ۱ ۱ 
بر | مقدما في الصغری مقدما في الکبری 
( ص ص) 
(م 6) 


۳۳۵ 


موضوعا فی الصغری محمولا في الکبری 


الشکل الرابع : یکون البحد الاوسط ۰ ۱ ۱ 
مقدما فی الصغری تالیا فی الکبری 
الرابع 
(ض ح) 
رم ت) 

وهذه الاشکال مرتبة بحسب کمالها ولا بد آن تلاحظ آن آکملها هو 
الشکل الاو لاذنه اکثر ملاعمة للتسلسل الطبيعي » (ذ پنتقل فیه الفکر من 
الاصغر لی الاوسط فالاکیر. ولأنه ظاهر الانتاج بنفسه ثم انه ینتج القضایا 
الاربم دون غیره من الأشکال. فيأتی فی انتاجه (الكلية الموجبة والکلية 
السالبت والجزئية الموجبة والجزئية السالبة). 

آما الشخصية فهي بقوة الکلية» وآما المهملة فهي بقوة الجزئية. 

ولکل شکل من هذه الأشکال الاربعة» صروب نانجة عن اتفاف مقدمتی 
القیاس في الکم والکیف آو احتلاف المقدمتین فیهما و في آحدهما وبیان 
لك فیما پلی : 


الصغری الکبری 


| موجبة موجبة 
کلهة که ۱ 
۱ سا ساب 
"1 موجبه . ]| موجه 
سچر الب ۰ 


فالضروب التي تتحصل لدینا بموجب القسمة العقلية لکل شکل من 
الأشکال الأربعة هي (۱۰) ضرباً 
وبعض هذه الضروب منتج في کل المواد التي توضم فیه. وبعضها 
۲۳۹ 


عقیم لاحتمال فساد |نتاجه في بعض المواد. 
فلثبحث فی کل شکل من هذه الاشکال» وفي ضروبه المنتجة. 
الشکل الاول وضروبه المنتجة 
عرفنا آن الشکل الاول من آشکال القیاس الاقترانی هو: ما کان «الحد 
الاوسطه فیه «محمولا؛ في الصغری «موضوعا؛ في الکبری. [الشکل ۱ (ح ضص)] 


أمثلة : 
موضو ع محمول موضو ع محمول 
5 علی موین صادق الایمان ۵ وکل مومن صادق الا یمان-بدخل الجنة 
حد آصغفر حد أوسط حد أوسط . حد آکبر 
". فعلی یدخل الجنة 
ب - کل اسان - حیوان ‏ هو وکل حیوان - متحرك بالارادة 
حد آصفر حد آوسط حد اوسط حد آکیر 
فکل انسان متحرك پالارادة 
التتيیحة 


ج - پعض الفاکهة - تفاح 6 ولا شیء من التفاح «د پعنب 
د- کل تفاح - ناکه هو ولا شيء من الفاکهة بقطران 
۰۰ فلا شیء من التفاح بقطر ان 
و ینتج هدا| الشکل من أشکال القیاس انتاسجا صحیحا مطردا ۷ 
۳۳۷ 


الضابط الاول : آن تکون المقدمة الصغری فیه موجبة. 
الضابط الثانی: آن تکون المقدمة الکبری فیه کلیة. 
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ایجاب الصغری وكلية الکبری 
وهو شرط من جهة رالکیف) وهو شرط من جهة رالکم) 


وبتتبع تحقیق هذین الضابطین فی ضروبه الستة عشر نلاحظ آنه لا 
پنتج منها الا أربعة صروب فقط » وهي الموضحة في الجدول التالي مع كيفية 
[نتاجها : 


الضرت.___ مقدمته الصغری مقدمته الکبری انتاجه 

لول . کلية موجبة (ك م) کلية موجبة (ك م) کلية موجبة (ك م) 

الثاني کلية موجبة رك م) کلية سالبة (ك س) کلية سالبة رك س) 

لثالث. جزئية موجبة (ج م) کلية موجبة (ك م) جزئية موجبة (ج م) 

لرایع جزئية موجبة (ج م) کلية سالبة رك س) جزئية سالبة (ج س) 
والضروب الاخری لهذا الشکل عقیمة مبینة جمیعها مم الضروب 

المنتحة في الجدول التربيعي التالي : 


عذم وم بل اک روت (عص) 
شکل ۱ (ح ض) المنتجة بالرموز مع التسلسل چا فا 
۱ سره [ء ]سس 


صعری کی ری سید 
ات(۵هم ) + ( هم ده ( عم ) 
؟ ( تم ) + (وس) . +« ( وس ) 
۴۶(۳) + (ه۵هم ) ۰ ( وم ) 
۶( ۴) + ( عس) .ه ( عع س) 


ما امه 
۳۳ 


۳۳۸ 


‌ ۳ مر ۶ ی 
مطِسمّات‌علیکص ادرمل (ع ص ) : 
صغری کبری پنتج 
علی الضرب الأول منه رك م) + (كم) .. (م) 
آمثلة من القیاس الافتراني الحملی : 
۵ ۵ م بنتج ۵ م 
کل خفاش طاثر وکل طاثر هو ذو جناح .۰ فکل خفاش هو ذو جناح 
9 کل سمك حیوانل وکل حیوال پتمحر لد بالا رادة ۰ فکل سمك پتحر ك بالر رادة 
ول پشترط المحافظة فی الا قيسة علی مثل هذه الصیغ الجامدة بل کل 
کلام یودی ما یودیه الشکل المنتج کاف في صیاغه قیاس صحیح . 
فمن امئلة هذا الضرب في کلام الرسول یلا فوله : 
دم كْ م 
ب کل بعي آدم حطاء وحیر الخطائین التوابون 
هدا القیاس پنتج .. فخیر بعي ادم التوابون 


ظاهر آن صغری هذا القیاس رك م) آما الکبری فباستطاعتنا آن نحلها 
ٍلی ما پلی : (وجمیم الخطائین خیرهم التوابون). عندئذ یظهر لا آنها (ك م) 
و عندئد نستنتج من القیاس ا(ذا 6( فنقول : (کل بي ادم حیرهم التوابون) » 
وهذا يساوي ما استنتجناه: فخیر بنی ادم التوابون. 

ومن آمئلة هذا الضرب ایضا في کلام الرسول حا قوله : 

لك م شخصية وهي بقوة (ك م) 
9 کلکم لادم وادم من تراب 
۳۳۹ 


دم 
مذا القیاس پنتج ", فکلکم من تراب 
رك م) (رك م) 
کلکلم راع وکل راع مسوول عن رعیته .. فکلکم مسژول عن رعیته 
آمثلة من القیاس الافتراني الشرطي : 
رل م) 
ك م 
وکلما کان النهار موجوداً کان السعي في المعاش آنفم 
ك م 
". فکلما کانت الشمس طالعة کان السعي في المعاش آنفع 
۵ کلما اوقدوا ناراً للحرب آطفاها ال وکلما أطفاً اه نار حرب توقف شرها 
.۰ , فکلما آو قدوا نار للحرت توقف شرها 
م (شرطية متصلة) 
۳۹ وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الّه 
لك م (حملیة) 
وکل محیر عند الله هو عطاء حسن 
ك م (شرطية متصلة) ۱ 


۳۰ 


ك م (شرطية) 
۵ وما تنفقو | مرن شي ء فقد وعد الله راخحلافه 
ك م (حملیة) 
ك م (شرطیة) 
ك م (حملیة) 
6 لکل عمل مقرون بالنية جزاء 
۱ ك م (شرطية منفصلهة) 
ودائما (ما آن یکون الجزاء جزاء بالئواب أو بالعقاب 
ال م (شرطية منفصلة) 
. فدائما ما آن یکون للعمل المقرون بالنية جزاء بالثواب آو بالعقات 
۵ فول الرسول لا : 
«کلْ الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها آو موبقها». ینحلٌ لی قیاس علی 


الوجه التالی : 
ك م (حملیة) 
کل الناس یخدو فبائم نفسه ك م «شرطية منفصلة) 


موبقاً لها ذا باعها للشیطان 
فدائماً !ما آن یکون بائع نفسه من الناس معتقاً آو موبقا لها 
آو تنحل الکبری الی موجبة کبری علی الوجه التالي : 
وکل بائم نفسه ما معتقها و موبقها. 
فتکون النتيجة .. کل الناس یغدو فاما معتق نفسه واما موبقها. 


۳۱ 


فصیا سنعك . 

لخیر | چم 

لحکمة کثی وت الخیر الکثی 

سر ي بو 

أ ۲ وم اب ۱ 

آوتی خیرا ۱ 0 نتها ع ۱ فوا 

۳ ۱ ۱ الامثلة للانعفا عد 

۵ ۱ لتحرر من ۳ د 

من یوت النمط ینبغی | جم من 

هدا| پنبی 
علی 
الفیاس ب 


ص) 
(ح - 
لول ۱ 
من الشکل ۱ ۳ 
۹ ) .۰ (ك س 
تطبیقات علی الضرد 73 
۳ وهو 


انی الحملي : 
الاقترانی 
, القیاس 
آمثلة من 


لحله 
م ال 
2 7 سل لعذاب ومحروم من 
و او ملد لیحنة 
نحل . ۱ : 
۱ ۱ سس تا 
۱ 4 ی مد يا ۵ س) مخیر 
۰ 1 ۱ ول ۲ 
۱ ۳ ۱ 
۰ ولا رهین ) حملية ۲ 
۱ ۳90 
۲ ۹ 
ِ 5 رهینه ۲ ۱ 
ه ۱ ۱ ۱ 
5 ۳۰ 
۰ 
۱ ۱ سحمللةه 
(ك س) 
3 ۱ وجه ربك 
۱ + ویبقی و- 
فا وی 
9 کل من علیها 


علیها من آزلی قدیم 
۰ فما عل 


۳: 


(ك م) حملية 
9 کل نس ذائقة الموت 
ولا آحد یموت الا [ذا کال ذا حیاة 


(ك س) حملية 
۰ فلا نفس الا هي دات حیاة 


آمئلة من القیاس الافترانی الشر طی : 
(ذ مغ( شرطية متصله 
9 کلما جاءهم رسول نما [" نهوی آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون . 
رك س) حملية 
ولا ۳۹ من مکذبی الرسل او فانلیهم بناجین من العذاب . 
(ك س) شرطية 
العذاب . 


(لم) شرطية متفصلة .. , 
۵ دائما اما آن یکون العدد زوجا آو فردا. 
رك س) حملية 
ولا فرد پنقسم بمتساویین . 
. فلیس البتة ما آن یکون العدد زوجا آو ینقسم بمتساویین. 
ج ‏ تطبیقات علی الضرب الثالث من الشکل الاو (ح - ض) 
۳:۳ 


صغری ‏ کبری 
وهو: (ج م) + (ك م) .. (ج ۶) 


أمخلة من الاقتر از نی الحملي : 


(ج م) حملية 
ومن الناس من یقول: امنا باه وبالیوم الاخر وما هم بموّمنین . 
رك م) حملیة. ‏ 
وکل من یقول: آمنت با وبالیوم الأخر کاذبا فهو منافق. 
(ج م) حملية 
۰ فمن الناس منافقون 
۵ ورد کی من الناس لفاسقون 
(ك م) 
والفاسقون لا بهدیهم ال رأي لا یحکم لهم بالهداية) 
فهي بقوة (کل فاسق غیر مهدي) لأن (آل) للاستغراق 
۳ 
۰ فکثیر من الناس غیر مهدیین 
(ج ع) حمالية 
9 ومن الناس من پشري نفسه اپتغاء مرضاة الله . 
رك م) حملية 
وکل من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الّه فله الجنة 
ثِ 


6 بعض الحیوان سمك ول مكح میت 
فبعض الحیوان حل میتته 


۳ 


آمثلة من الاقتراني الشرطي : 
(ج م) شرطية متصلة 


ه قد یکون |ذا کان الثمر مأکولا کان طیب الرائحة. 
(ك م) شرطية متصلة 
وکلما کان الماکول طیب الر ائحة کان مطعوما ومشموما 
(ج م) شرطية متصلة 
". فقد یکون |ذا کان الثمر ماکولاً کان مطعوماً ومشموماً. 
۱ (ج م) شرطية متصلة. , 
6 آحیانا [ذا کانت الشمس طالعة کان القمر مرئیا فی السماء 
۱ (ك م) شرطية متصلة 
وکلما کان القمر مرئیا فی السماء فهو يجري فی فلکه 
(ج م) شرطية متصلهة 
". فقد یکون |ذا کانت الشمس طالعة فالقمر يجري فی فلکه 
(ج م) شرطية متصلهة 
ریما ذا درس الطالب علوم الشريعة صار الما 
۱ رك م) شرطية منفصلة 
ودائما ما آن یکون العالم عاملا بما یعلم آو غیر عامل 
(ج م) شرطية متصله 
(. فقد یکون |ذا درس الطالب علوم الشريعة کان عاملا بما 
بعلم آو غیر عامل. 
۱ (ج م) شرطية منفصلة 
آو .. فاحیانا اما آن یکون دارس علوم الشريعة عاملا بما علم آو 
غیر عالم. 
د تطبیقاث علی الضرتب الر ابع من الشکل الاأول (ح - ض) . 
صغر ی کبری 
وهو (ج م) + رك س) (ج س) 
۲ 


آمثلة من الافترانی الحملي : 
بعض الناس یعملون الصالحات . 
ولا آحد من الذین یعملون الصالحات مخغبون 
(ج س) حملية 
۰ فعض الناس لیس بمخبون 
۵ بعض العاملین مجزیون خیرا عند ال . 
ولا احد من المجزیین خیراً عند اه شقي 
". فلیس بعض العاملین باشقیاء 
۵ من الفاکهة عنب. ولا شیء من العنب بمر الطعم. 
فلیس بعض الفاكهة بمر الطعم . 
آمثلة من الافتراني الشرطي : 
و فد یکون الماء حلوا او مرآ. 
ولا شيء من المر بصالح للشرب 
۰. فقد لا یکون الماء ما حلوا آو صالحا للشرب 
6 قد یکون [ذا استخفر العاصي ربه غفر له. 
ولا آحد ممن یغفر ال لهم بمعلب. 
,۰ فلیس کلما استغفر العاصی ربه کان معذیا. 
۵ ربما |ذا نام المجهد استعاد تشاطه ‏ 
ولا آحد پستعید نشاطه پخس منه الکسل عن العمل. 
". فلیس کلما نام المجهد پخس منه الکسل عن العمل. 


9 + 


من هذه الامثلة نلاحظ آن النتيجة دائماً تکون جزئية |ٍذا وجد في القیاس 
فضية جزئية وتکون سالبة [ذا وجد في القیاس قضية سالبة. ونکون جزئية 
وسالبة [ذا وجد في القیاس فضية جزئية وفضية سالبة. 


۳:۹ 


واذا علمنا آن الجزئية آخس من الکلية» وآن السالبة آخس من 
الموجبة علمنا آن النتيجة تتبع الا خحس دائما فان لم یوجد في القیاس 
الاخس (الکمي) جاءت النتيجة (کلیة)» وان لم بوجد في القیاس الاخس 
(الكيفي) جاءت النتيجة (موجبة) . 

وقد اجتمعا فی الشکل الاو فجاءت اللنتيجة (ك م). 

وجاء الاخس (الکیفی) وحده في الشکل الثاني فجاءت النتيجة 
(ك س). 

وجاء الأاخس (الکمي) وحده في الشکل الثالث فجاءت النتيجة (ج م). 

وجاء الأخس (الکیفی والکمي) معا في الشکل الرابع فجاءعت النتيجة 
(ج س). 


الشکل الثانی وضروبه المنتجة 
وهو ما یکون الحد الاوسط فیه (محمولْ) في الصغری (محمولا) في 
الکبری. [الشکل ۲ (ح ح)] 
آمثلة : 
| کل میحاهد في سبیل اه تقي . ولا أحد من الخائئین بتقی 


حل اوسط سحل اوسط 


ب لا مخلد في العذاب مومن . وکل من مات مقر بالشهادتین مومن. 
حد اوسط حد أوسط 
.. فلا مخلد في العذاب من مات مقر بالشهادتین. 


۳ فبعضص الناس لیس پیأجوج ومأجوج 
۳:۷ 


ولا پنتج هذا الشکل من آشکال القیاس |نتاجاً صحیحاً مطردا الا بتحقق 
ضابطین فیه : 

الضابط الأول : آن تختلف مقدمتاه في الکیف فتکون احداهما موحبة 
والاخری سالبة. 

الضایط الثانی: آن تکون المقدمة الکبری فیه کلية. 


۱ ۲ 
سس سس تست سس ] 
اختلاف المقدمتین فی الکیف وكلية الکبری 
وه شرط من جهة (آلکیف) وهو شرط من جهة (الکم) 


وبتتبم تحقیق هذین الضابطین في ضروبه الستة عشرء نلاحظ آنه لا 

پنتج منه الا اربعة ضروب فقط وهی الموضحة في الجدول التالي مع بیان 

كيفية [نتاجها. 

الضرت.___ مقدمته الصغری مقدمته الکبری انتاجه 

الاول کلية موجبة (كم) کلية سالبة (ك س) کلية سالبة (۵ س) 

الثاني کلية سالبة رك س) کلية موجبة (كم) کلية سالبة رك س) 

الثالث جزئية موجبة (ج م) کلية سالبة رد س) جزئية سالبة (ج س) 

الرابم جزئية سالبة (ج س) کلية موجبة رك م) جزئية سالبة (ج س) 
والضروب الاخری لهذا الشکل عقيمة مبينة جمیعها مم الضروب 

لمنتجة في الجدول التربيعي التالي : 


۹ م 
شررت بط اسانی (۴۶6) 
رس 


کل ۲ (ع۶ ) نم بیع ملس 

صدی کی رکه سم 
۱( ل۵م ) ب ( هس) .: ( ۵ بس ) 
۲ - ( ۵۵بی) + ( و مس ) ( هس ) 
۲-(۶ م ) + ( وس  )‏ ج ( وس ) 
و (ع بن) +( وم ) هم (عبسی) 


۳:۸ 


تطبیقات علی الشکل الثاني (ح - ح) : 
صغری ‏ کبری پنتج 
آمثلة من الاقتراني الحملی: 


9 کل ضاحك بالفعل مسرور. ‏ ولا حزین مسر ور 
الحد الاوسط الیحد الاوسط 


.. فلا ضاحك بالفعل حزین (ك س) 
۵ کل حي من الناس پاکل . ولا ون یاکل. 


۰. فلا حي من الناس بوئن 
9 کل فاعل مرفوع ولا تمییز مرفوع 


أمثلة من الا فتراني الشرطي : 
کلما نما الجنین ثقل حمله علی امه 
ولیس البتة (ذا مات الجنین في بطن امه ثقل حمله علیها. 
فلیس البتة کلما نما الجنین آمکن آن یکون میت فی بطن آمه. 
6 مهما تتفس المریض فالحياة باقية فیه. 
ولیس احد من الجامدات بدي سحياة. 
۰ فلیس البتة ذا تتفس المریض فهو من الجامدات. 
8 دائماً (ما آن تکون الطهارة الشرعية بالماء واما بالتراب . 
ولا شيء من الشعیر بتراب 
فلیس البتة اما آن تکون الطهارة الشرعية بالماء و بالشعیر. 
۲۹۹ 


ب - تطبیقات علی الضرب الثاني من الشکل الثاني (ح - ح)). 


آمثلة من الاقترانی الحملي : 


الحد الاوسط الحد الاوسط 
۵ لا حزین مسر ور وکل ضاحك بالفعل مسرور 
فلا حزین بضاحك بالفعل 

و لا حال مرفو ع وکل فاعل مرفو ع 

۹ . فلا حال هو فاعل 
۵ لا فرس هو انسان وکل ضاحك انسان 

۹ ۰( فلا فرس هو ضاحك 

۵ لا لخو في الجنة وکل خیر هو في الجنة 


امثلة من الاقتراني الشرطي : 
۵ لیس البتة (ذا کان الجسد پتحر له بالا رادة فهو میت . 
وکل جسد لا یاکل ولا یتتفس هو میت. 


فلیس البتة |ذا کان الجسد یتحرل بالارادة فهو لا یأکل ولا یتتشس. 
۵ لیس البتة اما آن یکون العدد زوجاً آو ینقسم الی متساویین. 


وکل ما لیس بفرد ینقسم الی متساویین , 
۰ فلیس البتة اما آن یکون العدد زوا آو هو لیس بفر د . 


ج ‏ تطبیقات علی الضرب الثالث من الشکل الثايي (ح - ح) 


۳8۰ 


وهو (ج م) + (ك س) .. (ج س). 


آمثلة من الاقتراني الحملی : 
۵ بعضص الناس کاتب ولا أحد من الامیین یکاب 

فلیس پعض الناس بأمي 
۵ فریق من الناس فی الچنة ولا أحد من الکافرین في الجنة 

۰. فلیس بعض الناس بکافرین 
0 ون الناس من یعجبك قوله فی الحياة الدنیا ویشهد له علی ما فی قلبه 

ول أحد من المومنین المتقین هذا وصفه 
. . فبعض الناس لیس هدذا وصفه 


أمثلة من الافترانی الشرطي : 
۵ قد یکون |ذا کان الانسان آوروبیاً کان أبیض البشرة. 


ولا آحد من الزنوج بأبیض البشرة. 
". فقد لا یکون زذا کان الانسان آوروباً فهو واحد من الزنوج. 


۵ ربما یکون |ذا کان القمر مضیتا جدٌا فالشهر في منتصفه. 


ولا لیلة غیر الليلة الخاسسة عشر یکون الشهر في منتصفه. 
(. فلیس دائماً [ذا کان القمر مضیاً جذا فالليلة غیر الليلة الخامسة عشر. 
۵ احیاناً (ما آن تکون الخیل دهماً آو غبراٌ. 
ولا أحد من حسان الخیل بأغبر 
. فلیس دائماً |ما آن تکون الخیل دهماً آو من حسان الخیل. 


۱۱ 


د - تطبیقات علی الضرب الرابع من الشکل الثاني (ح -ج) 


وهو (ج س) + رل م) .. (ج س). 


آمثلة من الاقترانی الحملي: 
۵ بعض الحمیر لیس باهلي وکل واحد من الحمیر غیر المخططة هو آهلي 
... فیعض الحمیر لیس من الحمیر غیر المخططة. 
و بیض الثبر لیس مرا وکل واحد من ثمر الحنظل مر 
. فبعض الثمر لیس حنظلا. 
6 بعض الناس لا بدخلون الجنة وکل مژمن پدخل الجنة 


,. فبعض الناس لپسوا بمومنین. 


آمثلة من الاقتراني الشرطي : 
قد لا یکون |ذا کان الانسان طویلا کان آسود البشرة. 
وکل زاجي آسود الیشرة. 
". فقد لا یکون ]ذا کان الانسان طویلا فهو زنجي . 
۵ احیانا لا یکون احد الشیئین اما آکبر من صاحبه آو آصغر. 
وکلما کان احد الشیئین مساویاً للخر فهو لا آصغر. 


آو .!. فقد لا یکون کلما لم یکن أحد الشیئین أکبر من صاحبه 
کال مساویاً له. 


۳9۲ 


الشکل الثالثك وضروبه المنتحة 
وهو ما یکون الحد الاوسط فیه (موضوعا) في الصغری؛ (موضوعا) في 
الکبری. [الشکل ۳ (ض ضص)] 
ولا ینتج هذا الشکل من آشکال القیاس [نتاجاً صحیحاً مطرداً الا بتحقق 


الضابط الأول: آن تکون المقدمة الصغری فیه موجبة. 
الضایط الثانی: آن تکون |حدی المقدمتین فیه كلية . 


ا... . . . . | 


ایجاب الصغری كلية [حدی المقدمتین 
وهو شرط من جهة (الکیف) وهو شرط من جهة رالکم) 


وبتتبع تحقیق هذین الضابطین في ضروبه الستة عشر نلاحظ آنه لا ینتج 
منها الا ستة آضرت فقط . وهي الموضحة في الجدول التالي مم کيفية 


[نتاجها . 
الضرتب_ مقدمته الصغری مقدمته الکبری انتأجه 


الاو کلية موجبة (كم) کلية موجبة (ك مه جزئية موجبة (ج ع) 
الثاني کلية موجبة ( کلیه سالبة رك س) جزئية سالبة (ج س) 
الثالث کلية موجبة (ك م) جزئية موجبة (ج م) جزئية موجبة (ج م) 
الرابم کلية موجبة (كم) جزئية سالبة (ج س) جزئية سالبة (ج س) 
الخامس جزئية موجبة (ج م) کلية موجبة رم جزئية موجبة (ج م) 
السادس_ جزئية موجبة (ج م) کلية سالبة رك س) جزئية سالبة (ج س) 


فهو لا پنتج الا جزئية موجبة آو سالبة» والضروب الخری لهذا الشکل 
۳۰۳ 


عقيمة مبينة جمیعها مع الضروب المنتجة في الجدول التربيعي التالي : 
شکل ۳ (ض ض المنتجة بالرمز مع التسلسل 
صری تبری سم مزریپ ب انا موش ) 

ب(یمم) +( هم ) د (ع2م ) سرا مها 

۲ (۵م) + (روسی  )‏ « (عبس ) یرهم |عم هس انس 
۳ )+ (عم ) د (عم ) 
۶( وم) +(عس) ‏ ۰« (عس ) 
ی _ (عم ) +( هم ) و ( عم ) 
۰ (عم ) +( دهس) و (ع ببس ) 


تطبیقات علی الشکل الثالث (رض ص) : 


صغری ‏ کبری ننيحة 


علی الضرب الأول منه رك م) ۳ ( 6( 5 2 م6( 
من الا فتراني الحملي : 
9 کل انسان حیوان وکل انسان قابل للعلم وصنعة الکتابة 

بعض الحیوان قابل للعلم وصنعة الکتابة 
۵ کل ذهب معدن وکل ذهب لا یتاکسد رأی : لا پتاثر بالأحماض) 


بعض المعدن لا پتاکسد 


من الا قتراني الشرطی : 
9 کلما کانت اللمرة تفاحا کانت فاکهة 
وکلما کانت تفاحاً کانت قابلة لان تعصر شراب 
.". فقد یکون اذا کانت الثمرة فاکهة کانت قابلة لآن تعصر شراب 


۳۵ 


۵ دائماً (ما آن یکون الحیوان الماشي يمشي علی بطنه و علی آرجل. 
ودائماً [ما آن یکون الماشي يمشي علی رجلین أو آکثر. 
فقد یکون اما آن یمشی الحیوان علی بطنه أو علی رجلین آو آکثر. 


صغری کبری نتیجة 


ب ‏ علی الضرب الثاني منه رك م) + ر(ك س) .. (ج س) 
من الافتراني الحملي : 
6 کل نائم یفقد حسه الظاهر ولا نائم مکلف شرع 


. فلیس بعض من یفقد حسّه الظاهر مکلفا 
9 کل مجنون عدیم التفکیر السوي ولا مجئون هو مکلف شرعا 
.. فلیس بعض عدیم التفکیر السويٌ مکلفاً شرعا 
۵ کل خطاط ماهر صنعة البنان ولا خطاط آأعمی 
فلیس بعض ماهر صنعة البنان آعمی 
من الافتراني الشرطي : ۱ 
6 کلما کان الحبوان انساناً کان قابلا للتعلم وصنعة الكتابة. 
ولیس البتة [ذا کان الحیوان انساناً کان طيراً 
.. فقد لا یکون ذا کان قابلاً للتعلم وصنعة الکتابة کان طيراٌ. 
۵ دائماً |ما آن یکون احد الأبوین با او ما 
ول آحد من الا باء آنثش . 
-. فقد لا یکون ما آن یکون أحد الأبوین آما آو آنشی . 
صغری کبری نتیجه 
ج ‏ علی الضرب الثالث منه رك م) + ج م) .۰ (ج ۲ 


۲ ۵ 


من الافتراني الحملي : 
۵ کل خطاط ماهر صنعة البنان. . وبعض الخطاطین رسامون. 


فبعض ماهريی صنعة البنان رسامون 
وبعض الرسامین مجانین 


من الاقترانی الشرطي : 
0۵ کلما کانت النشس رضية کانت سعیدة. 
7 وبعض النفوس الرضية تقية موّمنة. 
۰( فقد یکون [ذا کانت النفس سعيدة کانت تقية مژمنة . 
۵ دائماً (ما آن یکون الماء سائلا و متجمداْ. 
وقد یکون |ذا کان الماء سائلا کان ملحاً آجاساً 
(. فقد یکون ]ما آن یکون الماء متجمدا آو ملحاً اجاجاً 
آو., فقد یکون |ذا کان الماء متجمداٌ کان ملحاً اجاجاً 
صغری ‏ کبری نتیجة 
د علی الضرب الرابع منه رك م) + (ج س).. (ج س) 
من الاقترانی الحملی : 
۳۹ کل صبي هو دون التعلیف الشرعي . 
ولیس پعض الصبیان تصح صلاته. 
۰ فلیس بعض من هو دون التکلیف الشرعي تصح صلاته 
۵ کل ماء بقي علی خلقته الاصلية طاهر. 
وبعض الماء البافی علی خلقته الاصلية لیس بماء خال من 
الشوائب. 
۰ فیعض الماء الطاهر لیس بخال من الشوائب. 
او ۰۰ فقد لا یکون الماء الطاهر خالیاً من الشوائب. 


۲۵1 


من الاقتراني الشرطي : 
۵ کلما کان العلم نافعاً للدین أو للدنیا کان مطلوباً شرعاً 
وقد لا یکون | الثاه للدین آو للدئیا من العلوم الشرعیة . 
فقد لا یکون |ذا کان العلم مطلوبا شرعاً کان من العلوم الشرعية. 
۵دائماً [ما آن یکون الائسان جائعاً آو شبعان. 
وقد لا یکون الجائع واجداً لما یاکل. 
۰ فقد لا یکون [ما آن یکون الانسان شبعان أو واجداً لما یأکل. 


صغری کبری نتيجة 
ه علی الضرب الخامس منه (ج م) + سك م) .. (ج م) 


من الا فتراني الحملي : 
9 بعض الناس شعراء وکل الئاس یتنهسون برئاتهم 
۰ فشعضص الشعر اء یتفسونل برئاتهم 
۵ بعض الحیوان |نسان وکل حیوان یتحرك بالا رادة 
۰" فبعضص الا نسان یتح لد بالا رادة 
0 بعض الورد آحمر وکل ورد هو نبات 
ٍ شعضص الأحمر نبات 
من الاقتراني الشرطي : ۱ 
۵ قد یکون لذا کان المعان مضیثا کان ذلك من نور مصباح . 
وکلما کان المکان مضیتا کان صالحا للروبة والمشي فیه . 
. فقد یکون |ذا آضاء المکان من نور مصباح کان صالحاً للرژية 
والمشی فیه . 


۳۰۷ 


۵ احیانا |ما آن یکون المصلی راکعاً آو ساجدا. 
وکل مصل راکع هو خاضم لر به . ۱ ۱ 
۰ فاحیانا ما آن یکون المصلی ساجدا آو خاضعا لربه. 
6 قد یکون |ذا کان الشيء طیب الرائحة کان وردا 
وکل طیب الرائحة بهدی للاحبة . 
فعض الورد بهدی للاحبة. 
آو ۰۰ فربما |ذا کان الشیء ورد بهدی للاحبة. 
صغری ‏ کبری نتیجة 
و علی الضرب السادس منه رج ۶) + رك س) .. (ج س) 
من الا قتراني الحملی : 
۵ بعض الورد آحمر. ولا شيء من الورد بدم 
۰ فیعض الاحمر لیس بدم 
6 بعض الماء آجاج ولا شیء من الماء بنفط 
". فبعض الاجاج لیس بنفط 


مین الاقتراني الشرطي : 
۵ ربما یکون ذا کان السمك في الماء کان حیا. 
ول شي ء من السمك بطاثر. 
فقد لا یکون زذا کان السمك حیاً کان طاثرا 
۵ قد یکون زما آن یکون الباذنحان آپیض او آسود. 
ول شی ء من الباذنحان بدی أشجار معمرة . 
فقد لا یکون ما آن یکون الباذنجان آسود آو ذا آشجار معمرة. 


الشکل الرابع وضروبه المنتحة 
وهو ما یکون الحد الاوسط فیه (موضوعا) في الصغری (محمولاً) في 
العبری. [الشکل 4 رض ح)] 


۳5۸ 


ولا ینتج هذا الشکل من آشکال القیاس [نتاجاً صحیحاً مطرداً الا بتحقق 
ضایط واحد فیه : 

وهو آن لا تجتمع فیه الخستان (آي : السلب والجزئية) سواء أکان ذلك 
فی مقدمتیه و في مقدمة واحدة. کأن تکون الصغری آو الکبری (جزئية سالبة) 
آو [حداهما جزئية والاخری سالبة. 

ویستثنی من ذلك صورتان |حداهما علی الطرد والاخری علی العکس 
فتجتمم الخستان في الموجبة الجزئية (صغری) مع السالبة الکلية (کبری) ومع 
ذلك تنتج» ولا تجتمع الخستان في الموجبة الجزئية (صخری) مع الموجبة 
الکلية (کبری) ومع ذلك لا تنتج وکان السالبة الکلية سلبت حق الموجبة 
الكلية هنا(۱). 


وبتتبم ضروب هذا الشکل الستة عشر نلاحظ آنه لا پنتج منها الا حمسة 
آضربت فقط » زادها المتأخرون دللانة آعری؛ وهده الئلائة معتر صه بانها عیر 
مطردة الانتاج فلنقتصر علی الاضرب الخمسة المتفق علیها. 


الضرت_.. مقدمته الصغری مشدمته الکبری انتاجه 


الاول کلية موجبة (ك م) کلية موجبة (ك م) جزئية موجبه (ج م) 
الثانی کلية موجبة رك م) جزئية موجبة (ج م) جزئیه موجبه (ج م) 
الثالث کلية موجبة (ك م) کلية سالبة رك س) جزئية سالبة (ج س) 
الرابم کلية سالبة رل س) کلية موجبة (ك م) کلية سالبة (ك س) 

الخامس جزئية موجبة (ج م) کلية سالبة رك س) جزئية سالبة (ج س) 


(۱) وعلی هذا پکون شرط صاحب السلم ناقصاً ذ قال: 

ورابسم صدم جمم الخستین الا بصوزة ففیه | سستبیین 
ویمکن اصلاحه علی الوجه التالي : 

ورابع علم جمع الخسستین الا بصورتین بین الحالستین دم« 


۳۹ 


ویلاحظ علی هذا الشکل آنه لم ینتج الا جزئية عدا الضرب الرابع منه, 
آما الضروب الأخری العقيمة فهي مبينة مع الضروب المنتجة في الجدول 
التربيعي التالي : 
شکل 4 (ض ح) المنتجة بالرمز مع التسلسل: 

ِ 2 عرورب جُفل الر! مغ (عضع ) 
عم رک رکه «جبه منجیا ییا 
یرماع |هسوس 
مه |ام 


ثِ( سب 


و ( عم ) + ( هم ) « ( عم ) 
۲ (۵هم) +(۳6( ) ۰ (۳5۶ ) 
۲( وهی +( وس ) + (عس) 
4 ( سم +( هم ) م ( ده س ) 
۵( ) +( توب ) د (عس ) 


تطبیقات علی الشکل الرابع رض ح): 
صغری کبری نتيجة 
أ علی الضرب الأول منه رك م) + ركم) .. (جم) 
من الاقتراني الحملي : 
۵ کل من بخشی له حفا فهو عالم به . وکل ملتزم پاحکام الدین تماماً نهو 
پخشی الّه حقا. 
". فبعض من هو عالم باه ملتزم باحکام الدین. 
۵ کل نجم هو زینة للسماء. 
وکل جرم سماوي ناري نجم. 
۰ فیعض ما هو زينة للسماء جرم سماوي ناري. 
موجبءة جزئي: ذي الصفری کلية بحالتیها الکبری 
ما اجتمعا وستقط الانستاج واجئتمما وانستسج النججاج 
او ؛ 


۳۰ 


من الا فترانی الشرطي : 
۵ آینما نکونوا یدرککم الموت وکل اجالکم تأتي آینما تکونون 
.. قد یکون |ذا آدرککم الموت جاءت اجالکم. 
۵ دائماً [ما آن یکون الحي ذا بصر آو آعمی. 
وکل من بری بالنظارات فهو ذو بصر . 
صغری کبری نتیجة 


ب ‏ تطبیقات علی الضرب الثاني منه. (د م) + ج م) .۰ (ج م) 


من الاقترانی الحملي : 
و کل لبن أبیض وبعضص المأکول آبیض 
0 فبعض الأبیض ماکول 
۵ کل جمل ذو رقبة طویلة وبعض مایباع في سوق الجزارین جمل 
فبعض ذوي الرقاب الطويلة یباع في سوق الجزارین ‏ . 
۵ کل بیض فهو ذو قشر كلسي وبعض ما پنکسر پیضص 
.. فبعض ما هو ذو قشر كلسي ینکسر 
9 کل آنثی من الحیوان مستعدة لأن یکون لها قرین ذکر 
وبعض من هو ودود هو آنثی من الحیوان 
فیعض من هو مستعد لژن پکون له قرین ذکر هو ودود. 
من الاقترانی الشرطي: ۱ 
و کلما کان الفراش وثیرا کان آکثر راحة . 
وبعض جهاز العروس فراش ویر . ۱ 
۰ فقد یکون اذا کان الفراش آکثر راحة کان جهازا لعروس. 
۵ دائماً اما آن یکون الولد نجیاً آو غیر نجیب. 


وبعض الناجحین في حیاتهم نجباه. 
فقد یکون: اما آن یکون الولد ناجحا فی حیاته و غیر نجیب. 


۳۹۱ 


صغری ‏ کبری نتیجة 
ج ‏ تطبیقات علی الضرب الثالث منه رد م) + دك س).. (ج س) 
من الا قتراني الحملي : 
کل جمل ذو رقبة طویلة ولا شيء من ذوات الحافر بجمل 
۰ فیعض ما هو ذو رقبة طویلة لیس من ذوات الحافر. 
6 کل عالم آرنع منزلة من الجاهل ولا واحد من الثیران بعالم . 


(. فیعض من هو آرفع منزلة من الجاهل لیس بثور . 


من الا قترآني الشرطي : ۱ 

کلما کان الظل ممتدا فالشمس بعيدة عن وسط السماء. 

ولا شيء من الهواء له ظل یمتد. 

(. فقد لا یکون |ذا کانت الشمس بعيدة عن وسط السماء کان الهراء له 
ظل . 7 

۵ في کل الاحیان ما آن یکون الحي بصیرا و آعمی . 

ولا شيء من حیوان الخلد پیصیر. 
فقد لا یکون ما آن یکون الحی آعمی آو هو خلد. 


صغری کبری نتيجة 
د - تطبیقات علی الضرب الرابع منه (د س) + ر(كم) .. (ك س) 
من الاقتراني الحملي : 
لا آحد من الناس هو سمك وکل ضاحك هو من الناس 
۵ لا يجزي والد عن ولده یوم القيامة شیثا. 
وکل واحد من الاصول والد , 


۳۹ 


من الا قتراني الشرطي : ۱ ۱ 
0 لیس البتة کلما کان العدد فردا کان منقسما بمتساویین صحیحین . 
وکل عدد ما زوج واما فرد. 


فلیس البتة ما آن یکون العدد منقسما بمتساویین و هو زوج. 
۵ لیس البتة کلما کان الثبات زهراً فهو ذو رائحة طیبة. 
وکل تفتح الثمر قبل عقده زهر . 
فلیس البتة کلّما کان النبات ذا رائحة طيبة فهو تفتح الثمر قبل عقده. 


صعری کبری نتیجه 
هب تطبیقات علی الضرب الرابعم منه (ج ع) + رل س) .۰. (ج س) 


من الافتراني الحملي : 
۵ بعض الناس مژمنون ولا آحد من الملائكة بانسان 
۵ بعض اللحم حلال آکله ولا شيء من القثاء بلحم 
فبعض ما هو حلال آکله لیس بقگاء 
من الاقتراني الشرطي : 
6 قد یکون |ذا کانت الشسمس طالعة فی السماء فالارض مضيثة بها. 
ولا لیل موجود تطلع فیه الشمس فی السماء 
فقد لا یکون ذا کانت الأرض مضيكة بالشمس فاللیل موجود 
۰ أحیانا (ما آن یکون العابد صائما او قائما في اللیل . 
ول ۳۳۹ یشرب الماء هو صائم . 
.. فقد لا یکون: اما آن یکون العابد قائماً في اللیل آو یشرب الماء. 


۱۳ 


دایص عام دم شا ل‌الاربعةٌ وضرویما ایح بالفوز 
سل + الاو الشغاب الشالت الرایم 


ضص ِ هش سس ,8 


۴ ۳ # تس ام ام 
اس رو شرا رژرل سبحیم (ایمض) 


1 7 سید صابط؛ سا جهه 

(عض) رروم ام رهم 9 9 

۲ (نعم) + (لهس) . .» ۲( و س ) 
)ای لتهر؟ ما ۰ ۸ 
۳( م) و (ام ) ۰ عم ) قاتا تزا 
۶۱-۶ م) + ( دعس ) ,م ( 8 س) 
۰ س‌ 6 ۰ ۰۹ م و 
ب - ضروب مالیا یی مه ( ریمخ ) ۱ 
مر مرگ سید مار 
)0 ۱ (لع ) پ ( دوس ) . ( ص۵ س ) 0 ابش راید 0۵ 


۲ -(ل۵س) + ۱ مهم ) . ( وس ) 
۳(ع م) + ( وس  )‏ مر (عس) ا صمرفمقرسیه 


۱-۱( س) + (۱ ۴۵  )‏ ه (عاس) ‏ (بئیین) 


. ی ۱ م له ب 
ج- صر وب شرا لا نس‌شکه منم ) 


7 صمری آتبرک یه شاب اجب 

رض من ) ۱( م) +( دم ) د عم ) 
؟ر ( له ۳) + (نوس ) . » (م مس ) ینعی ۳ 
۳( هم + عم 4 د (عام ) کت ات 
6( ۵ م) +(عس) +« ( وس ) 
۵ (ع م ) + ( هم ) + ( عم ) 
۰-(8م) +( توس « (ع مس ) 

د- روپ قل لرابم وه (ضف) 
(ض ع ) ۳ ری سید صارطاساجبه 


ام ( ل۵ع ) + ( ۵م  )‏ .: ( عم ) ان دمم شه ۱ات (۱ مب ومنسة ) 

) (لعم) +( عم ) د (عم) رستی‌صر.نان : 

۳( عم) +( تس  )‏ « (عس) .وم (عم) چ (نعبس) ‏ صت تگیآممری 
۶ ( هس +( ۵م ) ء ( دعس ) ادمّط . تیا درب ای صن 

۵ -(:۴6) +( توس ) دج (عاس ) .۲ (م )+ (لهی) فمرتفیی تم کمیدرط 


۳۹ 


لدی النظر فی آضرب القیاس المنتجة نلاحظ ما يلي : 

۱ کل فیاس هو موّلف من قضیتین: (قضية صغری) + (قضية کبری) 
یشتق منهما بالضرورة (فضية الثة) هی النتیجة. 

۲ - کل قیاس هو مولف من ثلائة حدود فقط : (حد آصفر _ حد آکیر 
حل اوسط) والحد الأوسط المتکرر في مقدمتی القیاس هو الذي یسقط في 
النتيجة ولا یذکر فیها. 

۱-۳ نجد في الضروب المنتجة ضرباً مولفاً من قضیتین سالبتین» بل 
(ذا وجد السلب فی |حداهما کانت الأخری موجبة فباستطاعتنا آن نتخذ من 
ذلك ضابطاً فنقول : 

را بتألف قباس صحیح من مقدمتپن سالبتین) . 

ء - رأینا آنه کلما وجدت قضیه سالة في |حدی مقدمتي القیاس کانت 
لنتيجة سالبة» وکلما وجدت فضية جزئية فی (حدی مقدمتی القیاس کانت 
النتیجه جزئية. 

ولما کان السلب آخس من الا یچاب » وکانت الجزئية آنخس من الحلية ‏ 

دزن النتيجة نتبع الأخس في الکم وفی الکیف». 

ه -رآینا آن الشکل الثالث لا ینتج الا (جزئية) ولو کانت مقدمتاه 

٩‏ -رآینا آن الشکل الرابع لا ینتج ایضاٌ الا (جزئثية» ولو کانت مقدمتاه 
کلیتین» باستشاء الضرب الرابم منه ‏ فهو ینتج کلیة سالبة 4 اض ح. 


صغری کبری نتیجة 
زر س) + سك م) ۰ (ك س)] 


۳۹۵ 


۷-رآینا فی آضرب القیاس المنتجة آن الحد الاوسط مستفرق جمیم 
آفراده في احدی المقدمتین آو کلتیهما فیصح لنا آن نتخذ من دلك ضابطا 
فنقول : ۱ 

«کل قیاس صحیح لا بد آن یکون الحد الاوسط فیه مستغرفا جمیع 
آفراده في |حدی مقدمتیه آو کلتیهما . 

ولا یعنی هذا آننا کلما وجدنا الاستغراق فی الحد الاوسط فالضرب 
صحیح الانتاج فکثیر من الضروب غیر المنتجة مستغرقة الحد الاوسط, وقد 
جاء عقمها من سبپ آخر. 

۸ - رآینا في نتائج آضرب_ القیاس المنتجة. آنها لا تشتمل علی حد 
مستخرق لجمیم آفراده» دون آن یکون هذا الحد مستغر قا فی |حدی مقدمتي 
القیاس . فیصم لنا (ذن آن نتخذ من ذلك ضابطاً فتقول : 

«لا یصح آن یکون حدْ مستخرقاً جمیم آفراده في النتیجة ما لم یکن 
هذا الحد مستغ فا في |حدی مقدمتي القیاس». 

ولا یعني هذا آننا متی وجدنا حداً مستغرقا في مقدمتي القیاس. جثنا به 
في النتيجة مستغرقا فکثیر من النتائج الصحيحة غیر مستفرقة الحدین» مع 
استغراقهما في المقدمتین آو استخراق آحدهما في |حداهما. 

۹-رأینا آن المقدمتین |ُذا کانتا موجبتین» فانهما لا تنتجان قضية سالبة. 

۰ - راینا آنه لم یات ضرب منتج مشتمل علی قضیتین جزئیتین رذن 
لا بد يي کل فیاس من آن تکون |حدی مقدمتیه كلية علی الاقل . 

۱- رأینا آنه لم پات ضرب منتج صغراه سالبة وکبراه جزئية. زذن: فلا 
تنتج صغری سالبة مع کبری جزئیة . 

ربما کان باستطاعتنا اختصار الأمر فیما یتعلق بتفصیل الضروب المنتجة 
لٌشکال القیاس الاقتراني. |ذا اشترطنا التصریح پکمية المحمول في کل من 
مقدمتیه الصغری والکبری. وذلك بحسب واقع حال القضیت. فنضیف (لی 


۳۹۹ 


المحمول السور الكلي او السور الجزئي» کما نفعل في الموضوع» فنقول 


مثلا ؛ 
۱- کل () کل (ب) وکل رب) کل (ج) 
کل (|نسان) کل (ناطق) وکل (ناطق) کل (ضاحك) 
۰ فکل () کل (ج) 
.۰ فکل (انسان) کل (ضاحك) 
۲-کل (آ) بعض (ب) وکل (ب) بعض (ج) 
کل رانسان) بعض ر(حیوان). وکل (حیوان) بعض (نامي) 
فکل () بعض (ج) 


۰ فکل رانسان) بعض زنامي) 

وعندئذ نقول : 
في الکبری للحد الاصغر في الصغری. آو مساواته له. 

والانتاج هنا یرجع [لی بدیهتین عفلیتین : 

الأولی : آن الحکم علی جمیع آفراد الكلي بشيء هو حکم بهذا الشیء 
علی کل فرد منه والقیاس الذي نثبت فیه اندراج فرد آو آفراد فی ضمن آفراد 
کلي ‏ ینقلنا بداهة لی آن ما نحکم په علی هذا الكلي حکماً استغراقیً لا بد 

کل انسان بعض حیوان وکل حیوان بعض نامي 

تنطبق علیه البديهة العقلية آن بعض الشیء هو بعض لما ذلك الشی ‏ 
پعض له . 

الثانية : آن الحکم علی جمیع آفراد الكلي بشيء: هو حکم علی كلي 
آخر هو مساو له في الماصدق نظرأ رلی اتحاد الماصدق في کل منهما 
فقولنا: 

۲۳۷ 


کل انسان کل ناطق وکل ناطق کل ضاحك 

معناه آن کل ما یقال علیه انسان من الاأفراد یقال علیه ناطق» وکل ما 
یقال علیه ناطق یقال علیه ضاحك. |ذن فمقتضی اتحاد الماصدق في الحدود 

له الأصغر والأوسط والاکی آن ما پقال علی الاوسط منها یقال علی 
الاصفر حتما. 

۲ - ویکون القیاس صحیحاً منتجأً عندما یسلم فیه بآن الحد الاکبر مباین 
للحد الاوسط, ویکون الحد الاوسط متضمناً آو مساویاً للحد الأصغر في حکم 
موجب. والانتاج في هنه الحالة نتاج سلبي. وهو یستند الی البديهة العقلية 
التي تقضي بأن مباین کل آفراد الكلي هو مباین لکل فرد منه. ومباین لما 
یساویه في الماصدق» فحین نقول: 

کل انسان بعض حیوان ولا شيء من الحیوان بحجر 

فانه یسلتزم بداهة آنه لا شيء من الانسان بحجر لان الانسان مندرج 

فی الحیوان واذ قد باین الحجر کل نراد الحپوان» فلا بد ن یکون مباینً 
لک آفراد الانسان؛ لژن هذه الأفراد هي : بعض آفراد الحیوان . 
۳-ویکون القیاس صحیحاً منتجاً عندما یسلم فیه بأن الحد الأصغر 
مباین للحد الأوسط. ویکون الحد الاوسط مساویاً للحد الاکبر في حکم 
موجب . 

والانتاحم في هله الحالة انتاج سلبي. وهو یستند لی البديهة العقلية 
التی تقضی بأن مباین کل آفراد الكلي مباین لما یساویه في الماصدق فحین 
نقول : 

کل فرس لیس بانسان وکل انسان کل ضصاحك 

فٍنه یستلزم آن کل فرس لیس بضاحك . 

لا انتاج من مقدمتین سالبتین . 

- تراعی بقية الضوابط العامة للقیاس الصحیح المنتج. 
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الباس‌الاسَتنایي 


سبق معنا آن القیاس قسمان: اقترانی» واستثنائی» آما الاقترانی فقد 
وضح لا تماما بقسمیه الحملي والشرطي وبقي علینا آن نتعرف علی 
الاستثنائی . 


فالقیاس الااستشنائي هو عملية فكرية ینطبق علیها التعریف العام 
آحد طرفیهاء آو یوژخذ نقیضها. وتوضع في القیاس مقرونة بلفظة «لکن) او 
نحوها) وتکون هده مدمه تانیه ) نم نشتق منهما النتیجة ) ویتضصح دللی 
بالامثلة : 
امن الشرطية المتصلة: 

مقدم تالي 

(ذا کان جسم الانسان سلیماً من الامراخض- ‏ فالطعام بلا سراف لا یضره. 

هذه مقدمة کبری وهي شرطية ملفة بالاصل من فضیتین حملیتین الا 
آن ارتباطهما بالشرط جعلهما قضية واحدة شرطيتة. کما سبق بیانه فی 
القضایا. 

نم ننتر ع احدی 29 فضشیها ۱ لحملیتین ) اما المقدم آو التالي فنقول : 

که سلیم من الامراض (علی طريقة الجزم). 
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وهدذه هي المقدمة الثانیة الصغری» وهي قضیةه حملية کما هو واضح 
وقد استثنینا فیها مقدم الکبری بعینه . 
صار معنا الا مقدمتان : 
مقدمة کبری: وهي القضة الشرطية . 
ومقدمه صغری: وهي الحملة الماحوذة من حد طرفي الشرطبهة ‏ 
والواردة علی طريقة الاستثناء من الشرطية. مقترنة بلفظ (لکن)<؟. 
عندئد باستطاعتنا آن نشتق النتيجة مجزوماً بها فتقول : 
۰ فالطعام بل [سراف " بضره . 
وهذه انتيجة هي تالي الکبری بعنه. 
و قل ننترع من القضية الشر طية التي هي المقدمة الکبری نقیضص حملیتها 
الثانية فنقول: 
لکن انطعام بلا اسراف یضره (استثناء نقیضص تالي الکبری) 
عندئد تأتی النتيجة نقیض حملیتها الأحری فنقول : 
.۰ فهو لیس سلیما من الامراض_.. (النتيجة نقیض مقدم کبری) 
ب من الشرطية المنفصلة : 
مندم تالي 
ما آن یکون العدد زوجاً. اآوفردا . . (مقدمة شرطية هي الکبری) 
لکنه زوج (مقدمة حملية هي الصغری) 
استننابها مقدم الکبری بعینه 
۰ فهو لیس فردا . (النتیجة) 
و هده النته نتسه هي فیعض 
تالي الکبری 


مجزوبا بها. 
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او لکنه فرد (صغری. استثنینا بها تالي الکبری بعینه) 
فهو لپس زوجا (وهده النتيجة هي نقیض المقدم) 


او کنه لیس فردا (صغری. استثنینا بها نقیض التالي) 
فهو زوج (وهذه النتيجة هي مقدم الکبری بعینه) 

او تکنه لیس زوجا (صغری. استثنینا بها نقیض المقدم) 
فهو فرد (وهده النتیجة هي تالي الکبری بعینه) 


آفسام القیاس الاستثنائي : 

غدا من الواضح لدینا عن طریق للامثلة آن القیاس الاستثنائي بنقسم 
ای قسمین : 

القسم الاول: استثنائي متصل, وهو ما کانت مقدمته الکبری شرطية 

القسم الثاني : استثنائي منفصل. وهو ما کانت مقدمته الکبری شرطية 

وصفری کل منهما قضية حملية مقترنة باداة الاستشناء: (لکن) 
والاستثناء بها پکون لمقدم الکبری آو لتا 

والنتيجة تأتي قضية حملية مجزوما ها هي مقدم الکبری آو تالیهاء ار 
نقیض مقدمها. آو نقیض تالیها. حسبما یقتضیه اللزوم . 

ولکل قسم من هذین القسمین ضوابط لانتاجه یجب مراعاتها. حتی 
کون اثتاجاً صحیحاً مه تخلف عنه الصخة مت حضل تساه 

بقضیتیه الکبری والصغری. 


فللبین ذلك فیما يلي : 
القیاس الاستثنائي المتصل : 
۳ المژلف من مقدمتین: کبری وصغری. 
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المقدمة الکبری: قضیة شرطبه متصلت ویشترط فیها آن تکون موحبة 
لزومية لا اتفاقية . 

المقدمة الصغری : فضية حملية مقترنة بلفظة (لکن) آو نحوها» وتسمی 
اسثلنائیة . 

ویستثنی بالمقدمة الصغری مقذم الشرطية المتصلة الموجبة اللزومية أو 
نقیض تالیها. 

ویجب آن تکون |حدی المقدمتین کلیة (والشخصية بقوة الکلیة . 

وهذا القیاس ینتج |نتاجاً صحیحاً مطرداً في حالتین فقط : 

الحالة الأولی: وضع المقدم (آي [ثبانه) ینتج وضع التالي (اي : ینتج 
|ثبات التالي) . 

الحالة الثانیة: رفع التالي رأي نفیه) ینتج رفع المقدم. 

وذلك لاأن اشات الملزوم یف يفتصي عقلا اثبات لازمه ونفی اللازم 
یفتضی عفلا نمي الملزوم . 

فوجود الستقف المرفوع یستلزم وجود القواعد الر افعة له فالسقف 
المرفوع ملزوم » والقواعد الرافعة له لازمة له . 
دائماً |ذا کان السقف مرفوعاً فهو علی قواعد تحمله. 

وهنا فمد بظهر لا سقفب مرفوع. 1 نختفي عنا المواعد التي رفعته ) 
فنقول بموجب القیاس : 

لکن هذا السقف مرفوع. (فنضم مقلّم قضیتنا الکبری) . 

و هل] پستلزم وصم التالي » وعندئل یسوم لنا آن ستنتج الفضتة المطلو بة 
فنقول : 
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". فهو علی قواعد تحمله. 

وقد یختفی عنا واقم حال السقف هل هو مرفوع آو لا؟. 

ولکن یظهر لنا عدم وجود القواعد التي یمکن آن تکون رافعة له فتقول 
بموجب القیاس : 

لکن لا توجد قواعد تحمل السقف فنرفع تالي قضیتنا الکبری) . 

ورفم هذا التالي بستلزم رفع المقدم وعندئذ یسوغ لنا آن نستنتج 
القضية المطلوبة فنقول: 

۰ فالسقف غیر مرفوع. 

لکنْ رفم المقدم لا یستلزم رفع التالي ولا وضعه, وکذلك وضع التالي 
لا یستلزم وضع المقدم ولا رفعه» فهاتان الحالتان لذن لا تنتجان زنتاجا 
صحیحاً مطر دا 

فاذا قلنا: لکن السقف غیر مرفوع (فرفعنا المقدم). 

فهل یستلزم هذا کون قواعد السقف غیر فائمة او هي قائمة؟. 

من الممکن آن توجد قواعد قائمة لا سفف علیها ومن الممکن آن لا 
یوجد سقف ولا قواعد» |ذن فرفع المقدم لا یستلزم شیثا في التالي» فهو فیر 

واذا قلنا: لکن قواعد السقف قائمة (فوضعنا التالي) . 

فهل یستلزم هذا کون السقف مرفوعاً آو غیر مرفوع . 

من الممکن آن توجد قواعد قائمة لا سقف علیها. ومن الممکن آن 
توجد قواعد قائمة وعلیها سقف. اذن فوضم التالي لا یستلزم شیشا في 
المقدم. فهو غیر منتج. 

قد نجد في ؛ عض الامثلة من القضایاالشرطية المتصلة ان وضع کل من 
المقدم والتالي یستلزم وضم الاخر» ورنم کل من المقدم والتالي یستلزم رفع 
الاخر» ولکن هذا برجم الی وجود التلازم المطرد المنعکس بین المقدم 
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والتالي» وهذا لا یوجد في کل الامثلة لذلك لا بصح آن یتخذ مستنداً ابتا 
للقیاس . 
فمن الأمثلة المشتملة علی التلازم المطرد المنعکس بین مقدم القضية 
الشرطية المتصلة وتالیها. المثال الذي یتکرر استعماله علی آلسنة المناطقة: 
داثماً آذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 


فقي هد| المخال و نظاه؛ ۵ رل حظ آن رفم کل من المقدم والتالي از 
رفم الا خر ووصع کل من المقدم والتالي پستلزم وصع الاخرء فنقول : 


لکن الشمس غیر طالعة فالنهار غیر موجود 
لکن النهار غیر موجود ۰ فالشمس غیر طالعة 
لکن الشمس طالعة ۰ فالنهار موجود 

لکن النهار موجود ۰ فالشمس طالعة 


و صدفی الا نتاج هن في البحالات لاربع » لخصوص الممال وما فیه من 
نلازم مطرد منعکس بین المقدم والتالي ‏ ولا بصدق في کل الامثلة . 

لذلك فاله نتاج الصحیح المطرد للقیاس الا ستثنائي المتصل منحصر في 
قانون انتاج القیاس 


الاستثنائی المتصل 


مقدم تالي 
لو کال فیهما آلهة الا ال لفسدتا  .‏ (الکبری). 
آي : لکنهما لم تفسدا رالصغری. وقد رفع فیها التالي) . 
فلیس فیهما الهة الا ال رالنتيجة. وقد رفع فیها المقدم). 
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مقدم تالي 
ه - [وان تومنوا ونتقوا فلکم آجر عظیم] . (الکبری). 


لکرن اهل بيعة الشجرة قد امنوا واتقوا (الصغری. وقد وضع فیها 


المقدم) . 
۰ فلهم جر عظیم (النتيجة . وقد وضع فیها التالي) . 
مقدم تالي 
و اذا کان هدا السائل زئبقا فهو یتمدد بالحرارة (الکبری) . 


لکنه فعلا زئبق (الصغری. وقد وضع فیها المقدم). 

فهو یتمدد بالحرارة رالنتيجة. وقد وضع فیها التالي) . 

آو: لکنه بالتجربة لا پتمدد بالحرارة (الصغری. وقد رفع فیها التالي) . 
(. فهو لیس زئبقاً رالتيجة. وقد رفع فیها المقدم). 


سم تا 


ز ‏ داثماً آذا کانت السماء صحواٌ فلا مطر ینزل علی الأرض (الکبری). 
لکنها فعلا صحو (الصغری. وفد وضع فیها المقدم). 

او: لکن المطر ینزل علی الارض (الصغری. وقد رفع فیها التالي) . 
.. فالسماء لیست صحواً (النتيجة. وقد رفع فیها المقدم). 


مقدم تالي 


حداثماً (ذا ضعفت السلطة آو فسدت ‏ . اختل الامن . (الکبری). 
لکن الأمن لم یختل. (الصغری. وقد رفع فیها التالي) . 
فالسلطة لم تضعف ولم تفسد. (النتيجة. وقد رفع فیها المقدم). 
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آو: لکن ضعفت السلطة وفسدت. (الصغری. وقد وضم فیها 
المقدم) . 
". فقد اختل الامن. (النتیجة. وقد وضع فیها التالي) . 


مقدم الي 
ط -|ذا کان هذا المتاع ملکه وهو آهل للتصرف جاز له بیعه وهبته 
(کبری) . 
لکنه ملکه وهو آهل للتصرف (الصغری. وقد وضع فیها المقدم) . 
فیجوز له بیعه وهبته. (النتیجة. وقد وضم فیها التالي). 
آو: لکنه لا یجوز له بیعه وهبته. رالصغری. وقد رفع فیها التالي) . 
.. فهو لیس ملکه آو لیس الا للتصرف. (النتيجة. وقد رفع فیها 
المقدم) . 
ب له 


لیاس‌الاسیانی الیمَصلن 


هو کما علمنا - الفیاس المژلف من مقدمتین: کبری وصغری. 


المقدمة الکبری: قضية شرطية منفصلت ویشترط فیها آن کون موجبة 
عنادية لا اتفاقية . 


المقدمة الصغری: قضية حملية مقترنة بلفظة (لکن) آو نحوها وتسمی 
استثنائية . 

ویجب آن تکون |حدی المقدمتین كلية (والشخصية بقوة الکلیة) . 

وبستثنی بالمقدمة الصغری (الاستثنائية) مقدم الشرطية المنفصلة آو 
نفیضه » آو تالی الشر طبة المنفصلة او نقیضه. هذا لذا کانت المنفصلة مانعة 
جمع ومانعة خلوء فان کانت مانعة جمع فقط. فیقتصر فیها علی استثاء 
المقدم آو التالی دون نقیضیهماء وان کانت مانعة خلو فقط فیفتصر فیها علی 
استثناء نقیض المقدم آو نقیض التالی فقط. والوضع في هذا القیاس ینتج 
الرفع » والرفع یتنج الوضع . 

ومن هذا یتبین لنا ثلاث حالات للاستثنائی المنفصل : 

الحالة الأولی : آن تکون الشرطية المنفصلة حقیقيیة اي مانعة جمم 
وخلو معا (کما سبق بیانه في الفضایا), ویشترط فیها آن تکون مولفة من 
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الشيء والمساوي لنقیضه. لا من نقیضه لثلا یکون الانتاج من باب تحصیل 
الحاصل. 
وفي هده الحالة تنتج الاحتمالات الاربعة: 


۱ - فوضم المقدم ینتج رفم التالي . 
۲ -ووصم التالي پنتج رفم المقدم . 
۳ - ورفع المقدم پنتج وضع التالي . 
4 - ورفع التالي ینتج وضم المقدم . 


المقدم التالي 
۵ العنقاء [ما موجودة وما معدومة(الکبری. وهی منفصلةحقيقية) 
لکنها عیر موجودة (الصغری. و فد رفم فیها المقدم) 
۰ فهی معدومة (النتيجة. وقد وضع فیها التالي) 
آو لکنها معدومة (الصغری. وقد وصع فیها التالی) 
. فهي غیر موجوده (النتیجهة . وفقد رفم فیها المقدم) 
المقدم التالي 
۵ جبال هیمالایا |ما موجودة وزما معدومة (الکبری. منفصلة حقيفية) 
لکنها موجودة رالصغری. وقد وضع فیها المقدم) 
۰ فهی غیر معدومة (النتیجة . وقد رفع فیها التالي) 
او لکنها غیر معدومة رالصغری. وقد رفع فیها التالي) 
۰ فهی موجودة رالنتيجة . وقد وضع فیها المقدم) 


فبین الوجود والعدم تعاند تام وضم کل منهما پستلزم رفع الا خر 
ورفع کل منهما پستلزم وضع الاخر. 
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المقدم التالي 


۵ العدد زما زوج و[ما فرد (کبری. منفصلة حفیقیة) 
لکنه زوج ۰ فهو لیس بفرد 
لکنه فرد . فهو لیس بز وح 
لکنه لیس بزوج .. فهو فرد 
لکنه لیس بفرد ۰ فهو زوج 


الحالة الثائية: آن تکون الشرطية المنفصلة مانعة جمع فقط وفي هله 
الحالة تک احتمالان فقط : 


۲ - ووصم اي 4 یمه رفم لت 
آما رفع آحدهما فلا پنتج شیثاً 


أمثلة : 
المقدم التالي 

6الثوب ما احمر اما اخضر (کبری. منفصلة مانعة جمم فقط) 
لکنه آحمر فهو لیس آخحضر 
لکنه آخضر ۰ فهو لیس آحمر 


ولا یه بنتج رفم آحد‌هما وصعم و ۱ لین ا قلنا؛ (لکنه لیس آحمر 
فانه لا پلزم منه آن یکون ] حضر ) لاحتمال آن یکون اسرد او اش او اسف و 
غیر ذلك من الالوان وکذلك |ذا قلنا: (لکنه لیس اخضر) . والسبب في هذا 
آن هذه القضية الشرطية من آساسها هي مانعة جمم فقط ولیست مانعة خلو. 


لت التالي 
ه سافر الحاج [ما بر واما بحراً ‏ (کبری. منفصلة مانعة جمم فقط) 
لکنه سافر ‏ برا ". فهولم پسافر بحرا 
لکنه سافر بحرا فهو لم بسافر بر 


۳۸۰ 


فوضم آحد‌هما | نشج نتج رفع الااخر» لکن رفع آحدهما لا ینتج وضم 
الاخر لاأننا ]ذا قلنا: لک لم بسن برع زد له چم من دوه هه 
بحرأ, لاحتمال آن یکون قد سافر جوا وکذلك |ذا قلنا: (لکنه لم پسافر 
بحرا). والسبب في هذا آن هذه القضية الشرطية المنفصلة من أساسها هي 
مانعة جمع فقط, ولیست مانعة خلوء لذلك فالقیاس علی آساسها لا ینتج الا 
فمي حالتي الوضم. 

الحالة الثالثة: آن تکون الشرطية المنفصلة مانعة خلو فقط ولیست مائعة 
جمع » وفي هذه الحالة ینتج احتمالان فقط . 

۱ - فرفع المقدم ینتح وضم التالي . 


۲- ور التالي دس ۳ 


آمثلة ۰ 
المقدم التالي 
9 المکان المضی ‏ اما مضی ۶ بنور طبيعي واما مضی ۶ بانوار اصطاعية 
(کبری) . 


لکنه غیر مضيء بنور طبيعي رالصغری. وقد رفع فیها المقدم). 
فهو مضی ء بنور اصطناعي (النتیجة. وقد وضم فیها التالي) . 

آو لکنه غیر مضيء بنور اصطناعي (الصغری. وقد رفع فیها التالي). 
۰ فهو مضيء بنور طبيعي رالنتبجة. وقد وضم فیها المقدم). 


فرفع آحدهما قد آنتج وصم الاخرء لکن وصم آحدهما لا ینتج رف 
الاخر لاننا |ذا قلنا: (لکنه مضی ء بنور طبيعي) فانه لا یلزم منه آن یکون غیر 
مضی ۶ ایضا بئور اصطناعي . لاحتمال اجتماع الأمرین معا وکذلك |ذا قلنا: 
(لکنه مضيء بنور اصطناعي). والسبب في هذا آن هذه القضية الشرطبة 
المنفصلة من آساسها هي مانعة خلو فقط ولیست مانعة جمع. 


۳۸۱ 


المقدم التالي 
۵ الشاعر |ما مبتعر واما مقتبس رالکبری) 
لکنه لیس مبتکرا ۱ فهو مقتبس 
لکنه لیس مقتبسا + فهو مبتکر 
فرفع آحدهما آنتجم وضم الاخره لکن وضم احدهما لا ینتج رفع 
الاخرء لاحتمال اجتماعهما معاء بان یکون مبتکراً نی بعض الافکار ومقتبسا 
في البعض الاخرء فالمقدمة الکبری هنا منفصلة مانعة خلو فقط, ولیست 


مانعة جمم» لذلك فالقیاس علی اساسها لا ینتج لا في حالتي الرفم. 
ممرصه عامه 


فالماس‌الاسٌ نان 


سس 


سس 


هل ۰ 


وه ررماکات مقر اللری ولو یا ات مقرمته اللری 
مترطیح مسهل مترطیت معصلة 
وا اجه کا بای 1 
اس رشع الق سم ومع البای ۱ ۱ ۱ ۱ 
؟- رف الا نع رفع الم معیقیه مان معط ما نم ارم 
اساچه ق فنه الاله الا اسَامه ق فده افا له کا بای : اسَاجه ق‌شنه اطا له کا بای : 
5 رمع س الم راثا رضع ل من المَرم رافنای مفع کل من المَمیم واال 
رسیم ردع ا لور . بیع رفع الط . میم برضع الرزطر . 


سس رفع ل من اطعَریم مالسالل 
ود همع اور صر ۰ 


۳۸ 


ر 


ی ۱ 
تدم بشرطر 2 افص 


۱ 4 ِ 
ارالفصیر مومة 


پشررط اسَام ها المیابن 


9 


وه 2 ۱ ممم 
ان تاره اند ان توا طرفص یات آره ناوت مرک مقسی 
شیة ... منارية صدا دیاس 
بانمّا شک در مایم ليم 


ک‌ِ 


۳۸۰۷۳ 


ری 


ان تّارن تقد مه 
ف سا مه لمع وطار قم 
مخ ست جح 
رالساورکسس ۳ ۲ 
درسرم بستی) رلمرهمه 


لواحق القَیاس 


)۱( 
فیاس العلة وقیاس الدلالة 


اولا: نلاحظ في بعض الاقيسة المنطيّة آنْ الحٌ الْوسط في القیاس 


هو علة للحد الاکبر. 
المثال : 
آبو لهب مات مشرکا وکل من مات مشرکا ‏ لا پغفر ال له 


ففی هذا المثال نلاحظ ان الحدّ الأوسط وهو الموت علی الشرك هو 
علة في عدم غفران ال لمن مات علی الشر. 

له [ذا قیل : ما علةَ عدم غفران ال ل؟ کان الجواب :لاه مات مشرکا: 
واه لا یغفر آن پشرك به ویخفر ما دون ذلك لمن پشاء. 

فعلة عدم الغفران » وهو الحل الا کیر في هد| القیاس هو الموت علی 
الشرل. 

6 یسمیه الفقهاء: «قیاس العلة» ملاحظین في هذه التسمية أنْ ال 
الاوسط هو علة في الحٌ الأکبر. 


۳۸ 


6 ویسمیه المنطقیون: «برهان ال آو «البرهان اللْميَ؛ نه زذا فیل في 
الحد الاکیر : لم لا یغفر الله له؟ کان الجواب : لاه مات مشرکاٌ. وهذا 
الجواب مأخوذ من الحذ الأأوسط فاشتقوا هذا الاسم من لم؟) الاستفهامية. 


مثال اخر : 
الرثبق معدن وکل معدن ینمدد بالخرارة 
حل أصغر حد اوسط حدٌ اوسط حد اکیر 


". فالزئبق پتمدد بالحرارة 
ففی هذا المثال نلاحظ ایضاٌ آن الحدٌ الاوسط وهو المعدن هو علهة 
التملّد بالحرارة الذی هو الحك الاکبر. 
ما علّة تمنّده بالحرارة؟ کان الجواب: لأنه معدن. 
انیا : ونلاحظ في بعض الاقيسة المنطقية أنْ الحد الاوسط لیس علهة 
للحدٌ الأکبنی بل هو دلیل فقط علی ان الحدٌ الاکبر ثابت للحد الاصفر 
سیب شمول الحد الاأوسط للاصغر) آو مساو انه له في الماصدق. 


المثال : 
ابو لهب خالد نی النار کل خالد في النار فقد مات کافرا 


فابو لهب قد مات کافراْ. 


ففي هذا المثال نلاحظ انْ الحدٌ الاوسط وهو الخلود في النار لیس هو 
العلة في الحد الاکبر وهو الموت علی الکفر» بل الأمر بالعکس. اذ الموت 
علی الکفر هو الْعلة في الخلود في فی النار. 


۳۸۵ 


ولکنْ کونه محکوماً علیه بالخلود في النار هو دلیل علی اه قد مات 
کاف رآ من غیر بیان علته . 

وهدا الئو ع من القیاس : 

۵ پسمیه الفقهاء : «قیاس الدلالة, ملاحظین في هذه التسمية آنْ الحدٌ 
لاوسط یدل علی الحذ الا کبر. 


و لسمبه لمنطفیون : «برهان الان» آو «البرهان لاني) ملاحظین أن 
اثبات الحذ الأوسط بدل بالتأکید الذي پستخدم فیه حرف «انْ) المژکدة علی 
الحد الاکبر المستدعي للنتیجهة . 


مثال آخر : 
کل متغیر ال بقاء له وکل ما لا بقاء له فهو حادث 
الذات من ذائه من داته 


.. فکل متیر الذات حادث. 

ففی هذا المثال نلاحظ آن الحد الأوسط وهو ما لا بقاء له من ذاته لیس 
هو العلة فی الحذ الأکبر وهو الحدوث. بل هو دلیل علی الحدٌ الاکبر» اذ لو 
لم یکن حادئا لکان له با من ذاته. 

وقس علی الاأمثلة التی سبقت لقیاس العلة وقیاس الدلالة ما شئت من 
أملة مناسبة. 

وذُکر وا ان کلا من قیاس العلة وقیاس الدلالة ینقسم الی قسمین لا 
آنني لم ۳ داعیاً ای |تعاب الذهن سیانها وییان آمئلتها لفلة الفائدة من تتبم 
معر فتها قیما آری ‏ اذ قلما رد الا شارة ۳ هده التقسیمات في استعمال 
الفشهاء ‏ والااصولیین » والمتکلمین . 


۳۸۹ 


99 
ما یحتاج الیه لدی [قامة الادلة 

کل راغب في اقامة دلیل ما لا یستقیم لدیه الامر الا بتوافر ثلائة آرکان: 

الرکن الأول: مبادیء تتمثل بمقدّمات یعتمد علیها المستدل لدی [قامة 
دلیله. وهی : اولیات بقينية عقلية - ومدرکات حسية بالحواس الظاهرة آو 
الباطنة ‏ وهده الباطنة فد تسمی بالوجدانیات - ویلحق بالمدرکات لحستة 
المجربات, باعتبار أنْ نتائج التجربات مدرکة بالحواس - آو خبریّات یقن و 
ظنيّة صالحة للاحتجاج بها لدی المخالف. 

الرکن الثاني : موصوع ینحصر الاستدلال في اطاره العام ؛ ومن المعلوم 
آن لکل علم من العلوم آو فنْ من الفنون موضوعا تدور في اطاره العام 
مسائله . 

فموصو ع الحساب العدد , وموصوع الهندسة مفادیر الاشیاء ذوات 
الأبعاد. وموضوع الفقه آفعال المکلفین. وموضوع العقائد آرکان الایمان. 

الرکن الثالث: مسألة آو قضية من قضایا الموضوع. لد پراد (قامة الدلیل 
علی [ثباتها و نفیها. 


٩ 6 


۱۸۷ 


امه 


4 


من طرق الاستدلال غیر المباشر طريقة التمثیل . 

والتمئیل عملية فکرية. تقوم علی تشبیه آمر باخر في العلة التي کانت 
هي السیب في حد‌وتث ظاهرة من ظواهره » واعتبار هذا الشبه کافا لقیاس الأمر 
علی الاخر في آن له مثل ظاهرته. 

فحین یری الباحث مشابهة مادة (البلاستيك) للخشب في کثیر من 
الصفات التي جعلت الخشب صالحا لصناعة (الموبیلیا) منه. یستنتج آن 
رالبلاستيك) صالح ایضا لصناعة (الموبیلیا) منه. 

وحین یری الباحث مشابهة معدن مکتشف جدید للذهب في عدم قابلیته 
للتاکسد بالحموض مثلا» پستنتجح صلاحية هذا المعدن الجدید للاستعمال بدل 
الذمب فی کل الامور التي یستعمل فیهاء بسبب کونه غير قابل للتأکسد 
بالحموض . 

وحین بری الیاحث الاجتماعي مشایهة آمة لا حری في حطو اث سیرها 
في الحیاق پستنتج آن نهایتها ستکون مثل نهایتها, نظرا زلی التشابه بینهما في 
حطوات السیر والتشابه بینهما في اصل التکوین . 

وحین یری الباحث المتعمق مشابهة حالة الصراع بین الحق والباطل 
لحالة الصراع بین الماء والزبد الرابي في حرکة السیل الجارف بستنتج آن 
هاية الصراع بین الحق والباطل ستکون مقترنة بظفر الحق علی الباطل 


۳۸۸ 


واستفراره ونباته ومکنه واندحار الباطل وفشله وحیته کشأن انتصار الماء 


علی الز بد » واستقر اره ونباته ومکله في الارض ‏ وانطفاء مظهر الز ید الرايي ‏ 
وذهابه جفاء لا قيمة له ولا وزن له . 


وحین پری الفقیه مشابهة آمر لاخر فی علة حکمه بستنتج آن حکم 
هذا الامر شرعاً مماثل لحکم الأمر الاخر. بمقتضی مشابهته له في علة 
حکمه لذلك یحکم بحرمة کل شراب مسکر قیاساً علی الخمره ان علة 


وحین یری القانوني مشابهة حادئة غیر منصوص علی حکمها في 
القانون» لحادثة آخحری منصوص علی حکمها فیه. والمشابهة کانت فی العلة 
اللي اقتفضت وضع هذا الحکم القانوني بستنتج آن حکم الحادثة غیر 
المتصوص في القانون علی حعمها مثل حکم الحادة لاخری المنصوص 
علی حکمها في القانون» وذلك بمقتضی اشتراکهما في العلة الموجبة لوضم 
الحکم في نظر واضع القانون. 


مثل ما لو نص القانون علی جزاء مهرب الحشیش والکوکائین والافیون 
باعتبار کونها من المخدرات» فاکتشفت مواد جديدة مخدرة حطيرة کالهیروین» 
فان جزاء تهریب هذه المادة غیر المنصوص علیها في القانون مثل جزاء المواد 
لمنصوص علیها فیه. بمقتضی مشارکتها لها في العلة الموجبة لوضع حکم 
الجزاء علی التهریب. 

وهکذا نظهر لنا حقيقة طريقة التمثیل. 

والتمئیل پسمی عند علماء آصول الفقه (القیاس)» ویسمی عند 
المتکلمین - وهم علماء العقيدة الاسلامة - (الاستدلال بالشاهد علی 
الغاب) آو رد الغائب زلی الشاهد. الا آن علماء أصول الفقه هم أعظم من 
اعتنی بوصم ضوابطه وتحدید شروطه وبیان کل ما بتعلق به. 

۱۸۹ 


تعر یف التمثیل : 

وقد عرف المناطقة التمثیل بفولهم: 

التمئیل : قول مولف من قضایا تشتمل علی بیان مشاركة جزئی لاخر في 
علة الحکم ‏ فیثبت الحکم له . 

وعر فه الغزالي بقو له ؛ 

«آن یوجد حکم في جزئي معین واحد. فینقل حکمه [لی جزئي اخر 
پشابهه پوجه ما . 
آمثلة : 

۱ الماء الکثیر المستبحر سائل تجري فیه الفلك. فلو وجد زیت کثیر 
مستبحر » آو لبن کثبر مستبحرء لکان صالحاً ان تجری الفلك فیه نظرا الی 
آن علة الجریان هي السیولة» وهي موجودة في الزیت واللین کما هی موجودة 
في الماء . 

۲ - الطیور ترتفم فی الجو باجنحتها. فلو استطاع الانسان آن یصنم 
اجنحة مثل أجنحة الطیور» واستطاع آن یتحکم بحرکتها وتوجیهها لاستطاع 
آن یطیر في الجو مثلما تفعل الطیور. بمقتضی مشابهة المصنوع للشی 
الطبيعي . 

۳ - عناصر اللین الحلیب هي الماء والسکر والجیر والدهن و طائفة مرن 
المعادن والفیثامینات» فلو استطعنا أن نچمم مقادیر من هذه العناصر ممائلة 
للمقادیر التي یحتوی علیها الحلیب لاستطعنا آن نصنم حلیبا صالحا للغداء 
مثل الحلیب الطبيعي » بمفتضصی المشایهة في العناصر وفي مقادیرها التي 
کانت سبباً فی تمیز الحلیب بخصائصه. 

4 - الحصان مثل الثور في القدرة علی الجر. فهو یصلح لان یحرث 
الٍرض کما یحرنها الثور ) بجامع القدرة علی الجر في کل منهما التي هي 
السبب في القدرة علی الحرث . 

۳۹۰ 


آرکان التمئیل : 

الرکن الأول: الاصل» وهو الممثل به, آو المشبه به. آو المقیس 
علیه . 

الرکن الثاني: الفرع وهو الممثل» آو المشبّه آو المقیس. 

الرکن الثالث: العلة الجامعة التي هي سبب التمثیل» وهي السبب في 
الظاهرة آو الحکم بالسبة الی الاصل الممثل به. 

الرکن الراپع : الظاهرة آو الحکم الذي في الاصل ونعممه علی الفرع 
بدلیل التمثئیل » وبجامم اشتر اك الاْصل والفرع في سبب الظاهرة ‏ آو في علة 
الحکم . 
طرائق ثبات العلة: 

آما طرائق [ثبات العلة فترجع الی طرائق الاستقراء التي سب بیانها في 
میحث الاستقراء . 

ولعلماء اصول الفقه الاسلامي طرائق في ثبات علة الحکم الشرعي 
ترجع الی التص ‏ آو لی الاجماع آو اٍلی استتباط الوصف المناسب ‏ آو ٍلی 
الااستشاط بالدورانل» آو بالسیر والتقسیم, آو بغیر ذلك من آمارات ‏ وأضعف 
العلل ما یعتمد علیه في قپاس الشبه . 

واعمالهم في بحوت العلة ترجم اٍلی ثلانة آمور : 

الأْمر الاأول: تحقیق مناط الحکم . 

الأمر الثاني : تنقیح مناط الحکم. 

لأمر الثالث : تخریج مناط الحکم . 

وموضع هذا البحث کتب آصول الفقه. 

۳۹۱ 


فیمة دلیل الثمثیل : 

التمئیل فی حقیقته هو العملية الذهنية المتممة للاستقراء الناقصء 
وذلك لان تعمیم الحکم الذي دل علیه الاستقراء الناقص. انما يأتي عن 

۳ تمثیل غیر المدروس بالا ستق اء) بالمدروس به ) بجامع اشتراکهما في 

العلة. ثم تعمیم الحکم بمقتضی الممائلة في علة الحکم. 

والتمثیل هو آساس کثیر من الفروض العلمية. التي یطرحها الباحثون 
لتفسیر الظواهر الطبيعية والنفسية والاجتماعية والقانونیة» وغیر ذلك. 

وعن طریق التمئیل افترض العلماء احتمال کون المریخ مأهولا یکائنات 
حیة کالارض. لمشابهته الارضص في الظواهر الدالة علی وجود اسباب الحياة 

وبفضله اهتدی العلماء لی آن الحرارة نوع من الحرکة. قیاساً علی 
الضوء الدي شست لدیهم آنه نوع من الحرکة. 

وهکلا , 

ولا یکون دلیل التمئیل طریقاً للوصول زلی الیقینیات المقطوع بهاء بل 
هو طریق للوصول زلی الظنیات في المادیات » وفي الطبیعیات» وفی شوون 
الحياة واعمالها؛ وفي التربية ووسائلها وفي الاخلاق والاداب وفي 
الشرعیات العملية ‏ وفي العظة والاعتبار وفي احتیار ما هو نافع و مفیل في 
العاحلة وفي الا جلة وفي السیاسات والادارات وفي الا قضية وال حکام ؛ 
وفي آحوال السلم والحرب ونحو دلك . 

ویشترط للاعتماد علی دلیل التمئیل افادته الظن الراجح ء في الأمور 
التي یصح الاعتماد فیها علی الظن الراجح لأنه سبیل حياة الناس. 

آما العقلیات المحضة فلا ینفع فیها التمئیل» وکذلك لا پنفع التمثیل في 
الحکم علی عالم الغیب بمثل الحکم علی عالم الشهادة الا بشرط الاتحاد 
في الخصائص > وعلم وجود الفارق في اصل نظام الوجود وهذا الشرط 

۳۹۲ 


یتعذر الوصول (لی معرفته. لذلك فلا یقاس عالم الغیب علی عالم الشهادة 
الا في الحقائق العامة العقلية الکبری الشاملة لعالم الغیب وعالم الشهادة معا 
کالوجود والامکان» والا ستحالة ‏ وعدم ‏ جمم النقیضین» وبحو دلك . 

وهده لا یحتاج فء فیها [لی دلیل التمئیل» بل ینطبق علیها دلیل القیاس 
لمنطقي . 

ولكي یفید التمثیل القطع بالحکم یجب استیفاء شروط یتعذر وجودها 
وهي . 

اولا : القطع بکون الوصف المشترك هر تمام العلة آو تمام السیب 
حتمأ» ولا یوجد شيء آخر مشارك له ولا توجد شروط له لم تعرف. 

تحتیق هذا الشرط غیرمتیسر في علل الاياء وأسبابه 

ثانیا القطع بان لا تکون خصوصية الاصل شرطاً لثبوت الحکم له. آو 
وجود الظاهرة فیه . 

ژالیا. القطم بان لا تکون خحصوصتة الفر ع مانعا من شوت الحکم له آو 
وجود الظاهرة فیه . 

ولما کان التحقق من وجود هه الشروط متعذرا کان التمئیل عیر مفید 
للقطع ‏ فهو اذن لا پنفم فی العقلیات التی یتطلب فیها الیقین. 
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۳۹۳ 


میب اححج 


یحتج المناظرون والمستدلون بانواع من الحجج والادلة : 

فمنها ما یفید الیقین الجازم وهي (الحجة البرهائیة) . 

ومنها ما یفید دون ذلك. 

فان کانت ملزمة للطرف الا جر المناظر آو المعروض علیه الدلیل» 
باعتباره مسلما بمقدمات الحة لشهرتها سهرة مقاربه لقوة الیقین » آو لانها هي 
مذ‌هبه ) فهی الجه الجدلیة) . 

وان کانت غیر ملزمة للطرف الاخر المناظر آو المخاطب. لکنها تفید 
ظناً راجحاً مقبولا» فهی «الحجة الخطابية». 

وان کانت دون دلك [لا آنها تتلاعب بمشاعر المخاطب؛ فیستجیب 
لمضمونها ویتأثر بها» ولو کان عالما بعدم صحتها فهي «الحجة الشعریة) . 

وان کانت مژلفة من مقدمات کاذبات» آو فیها ما هو کاذاب غیر صحیح. 
فهی «الحجة المرفوضة». وهله الحجة المرفوضة ان کانت قائمة علی خطا 
غیر مقصود. ذهي «الغلط». وان کانت قائمة علی معط مقصود من أجل 
التمویه علی الخصم » آو من أجل تضلیل المخاطبه فهي (المعالطة) » 
ونسمی حيحه المفالطةه حیحة سوفسطائیة ؛ نسبه لی حماعه من الفلاسفة ظهر وا 
فی عصور الفلسفة اليونانية پقال لهم: «السوفسطائیون». واشتق منها کلمة 


۳۹۷ 


وفیما يلي شرح هده الحجج : 


اليححة البر هانية : 

وتسمی البرهان وهي الحجهة التي تفید الیقین» وتتألف في القیاس من 
مقدمات يقينية علی هيثة تفید نتيجة یفینیف» والیقین فیها مساو للیقین في 
المقدمات . 

وهذه الحجة البرهانية طریقها آحد طرق الاستدلال المباشرء و القیاس 
الصحیح المصوغ وفق آحد الاشکال المنتجه بیین ونلاحظ وجودها في 
الحقائق الفعریة. کقولنا: 


رهد! العدد منقسم بمتساویین» وکل عدد منقسم بمتساویین زوج) . 
۰ فهذا العدد روج . 

ومن الحجح البرهانية فی القران قیاس اعادة الخلق علی بدثه. بالنسبة 
الی الخالق العظیم, فٍذ ظهرت قدرته علی البدء -وهذه القدرة مستمرة لا 
تنقطم ولا تتناقص - فهو علی الاعادة قادر آیضاٌء وباستطاعتنا آن نصوغ هذه 
الحجة علی طريقة الفیاس الاستثنائی فنقول: 

من کان قادر | علی یلء الخلق » فهو علی اعادته بع موه وفناثه فادر » 
لانهما متساویان . 

لکن ال قادر علی بدء الخلق بدلیل ما یخلق باستمرار. 

۰ فهو علی اعادته قادر . 

وباستطاعتنا آن نصوغها علی طريقة القباس الاقترانی فنقول : 

بدء الخلق و[عادته متساویان بحکم البديهة. 

وکل متساویین حالهما بالسبة زلی القدرة متمائل تماماً 

. فبدء الخلق واعادته حالهما بالسبة لی القدرة متمائل تماما 


۳۹۸ 


ال قد بدا الخلق بقدرته «قضية مُسْلمْ بها». 
وکل من قدر علی یلع البخلق فادر علی اعادته بدلیل تمائلهما . 
ه. فا له قادر علی اعادة الخلق . 


«وهذا هو المطلوب بالدلیل). 
الححة الحدلة : 


هی الحجة المولفة من مقدمات مشهورت تعتقد الجماهیر مضمونها 
اعتقادا مقار با لیقین »فلا یشعر الذهن لاول النظر بأن نقیضه ممکن آو 
المولفة من مقدمات یسلم بها المخاطب. ولکن هله المقدمات لا ترقی في 
حقيقة حالها لی مرتبة اليقین التام . 

وتقلم هذه الحجة الجدلية في اي طریق من طرق الاستدلال المباشر آو 
غیر المباشر؛ «في التابل -في العکس - في شکل منتج من آشکال القیاس 
الصحیح ‏ في الاستقراء - في التمثیل» . 

وتوجد أمثلتها فی کل مجالات الفکر. وتکثر في قضایا الحق والواجب» 
کالقانونیات. والأخلاقیات» وتکثر ایضا فی الاجتماعیات» والسیاسیات ؛ 
والقضائیات» ومجالات التربية وغیر ذلك. ‏ 

فمن القضایا المشهورة التي تعتقد‌ها الجماهیر اعتقادا مقارب للیقین ؛ 
الأمثلة التالية التي آوردها الامام الغزالی : 

حکمنا بحسن [فشاء السلام واطعام الطعام » وصلة الارحام» وملازمة 
الصدق في الکلام. ومراعاة العدل في القضایا والاأحکام. 

وحکمنا بقبح ایذاء الانسان وقتل الحیوان» ووضم البهتان ورصاء 
الازواج بفجور النسوان ومقابلة النعمة بالکفران والطغیان. 

ولکن هذا ٍذا لم نضع في اعتبارنا تعالیم الشرائع الربنية وما ثبت فیها 
بیقین, آما |ذا وضعنا ذلك فی اعتبارنا. فان کثیراً من القضایا المشهورة نرتفي 
ببیانات الشريعة القاطعة الی مرتبة اليقین الجازم فتکون لدی المژمنین 
بالشريعة ‏ العارفین لما ثبت فیها بیقین - یقینیات . 

۳۹۹ 


ومن آمثلة الحجح الجدلية في القران الاستدلال علی ضرورة الیوم 
الاخر بصفة العدل التي یتصف بها الخالق جل وعلاء وأن من مقتضی العدل 
عدم التسوية بین المسلمین والمجرمین» بین الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
والمفسدین في الارض» بین المتقین والفجار. 
قال الّه تعالی فی سورة (القلم ۱۸): 
أج ریت (6 یتردق 4. 


وقال تعالی في سورة (ص ۳۸): 

ار ل‌الزتءام نوا راو لس یتک میرن ی الارض آرضل لسن 

کالنْجّار ( 
وقد جاء هذا رداً علی الذین آنکروا الیوم الاخر. 
ویمکن آن نصوغ هذا الدلیل علی الوجه التالي : 

لو نم یکن یوم ۳۳ للحسات والجزاء حقیقة ابتف» لکان وافم هده 

الحياة یستلزم التسوية بین المسلمین والمجرمین ؛ وهده الشسوية تستلزم نهي 

صفة العدل عن الخالق جل وعلا. 
۰ قلب بر خر للحساب ولج ۰ فهدا یر و حفیفه در 


با 


الححة الخطاییة : 
هي الحجة التي لا تلزم الطرف الاخر بالاخذ بها. ولکنها تفیده ظنا 
راجحاً مقبولاً: آو هي تعتمد علیٍ مقدّمات ظنيةت سواء سَلّم بها المخاطب آو 
لم یسلم وسواء آفادته ظناً راجیحا آو لم تفده, لکنها من وجهة نظر المستدل 

نها تفید ظناً راجحاً 
وهله الحجة تصلح في التعلیمات والمخاطات ‏ وتصلح للاقناع بوجهة 
۳۰ 


نظر صاحب الحجة. آو للاقناع بعذره فیما ذهب لیه من مذهب فقهي. او 
حکم قضائی, آو فیما انتهی الیه من نظرية علمية. آو فیما فرره من رأي 
سياسي ؛ او [داري ‏ آو اجتماعي ؛ آو غیر ذلك من " شوون الحیاة . 

وتقدّم هذه الحجة الخطابية في اي طریق من طرق الاستدلال المباشر 
أو غیر المباشی ترجد ها ني کل مجلات الفکر . 

ومعظم ث شون الحباهة وقضایا الانسان» تعتمد علی الحجج الخطايية 
المستندة لی مات تتمل عل ‏ رام من وه نظر من یحتج بها؛ 
وهدا الظن یبلم مبلغ الیقین » ولیس مشهورا بین الناس کشهرة اليقین » ول" 
پشترط فیه آن یکون المخاطب مسلماً پمقدماته آو یر مسلم بها. 

والاحکام الفقهية ‏ والاحکام القضائية ) والنظریات العلمة المادية ) 
معظمها یستند لی حجج لا تزید عن کونها من قبیل الحجج الخطابية» أي 
الحجج التي تعتمد علی لاغذ بالظن الراجح 

والظن الراجح درجات لم تحصر آدناها فریب من الشك. واعلاها 
فریب من الیقین . 

ومن الحجج الخطابية الواردة في القران حجة مضافة الی الحجج 
البر هائية والحجج الجدلية حول توحید الالوهية. 

والحجة الخطابية فی هذا الموضوع ما تضمنه قول اله تعالی في 
سور (الروم ۳۰): 


«ضرب لح متلامن ] ۳۹ شیک ه لیمکت کمن شره رصحاء ه 
ررکم فان رفیه سوام تا فونهم 9۳۹ کخبفتیکگم ۱۳ سکلا 


سس ۳۹ 


نفصل! یت ب لقوم عقلویت 0 
وتقریر هذه الحجة یتلخص ما يلي : 
آیها المشرکون الذین تشرکون باه خلقا من خلقه. وعبیدا من عبیده؛ 
۳ 


۹ فِ 


فتجعلونهم آلهة تعبدونهم من دون ال هل ترضون مثل ذلك لانفسکم» فیما 
بینکم وبین ما تملکون من آرفاء؟ هل ترضون آن یکون عبیدکم شرکاء لکم 
فیما تملکون من آشیاء ینازعونکم فیها؟ هل تخافونهم کخیفتکم أنفسکم 
تستسلمون لمشارکتهم؟. 

|ذا کنتم لا ترضون شیب من ذلك لأنفسکم. لمنافاته مرتبة کمالکم في 
تصورکم » ولغضه من سلطانکم. أفترضون مثله لبارتکم. الذي هو خالقکم 
ومالککم» وخالق ما تشرکونه به ومالکه؟ لو قستم الثه علی آنفسکم لرفضتم 
أن تجعلوا له شریکا تال ال عن ذلك علواً کبیرأ. 
الححة الشعرية : 

هی الحجهة التی لا یشترط فیها آن تفید ظناً راجحاً مقبولا. بل قد تعتمد 
علی مقدمات وهمية» وصور کاذبة لا تخفی علی المخاطب. لا آنها تشتمل 
علی ما بتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية» فیتاثر بها ویستجیب لمضمونها 
وقد یکون عالما فکریا بعدم صحتها . 

وطبیعی آن حجة من هذا القبیل لا تفید یقینا؛ ولا تفید ظناأ راجحاء 
وانما نستخدم لتحريك مشاعر الرغبة آو مشاعر الرهبت ولتحريك مشاعر 
الاقبال آو مشاعر النفورء ولتحريك مشاعر الجود آو مشاعر البخل» ونحو 
ذلك . والمخاطب تتحرك مشاعره فتتبسط نفسه آو تنقبض. ویقبل طبعه آو 
ینفر» ولو کان عارفاً بطلان الحجة الشعرية. 

وعلی هذا النوع من الحجج تعتمد صناعة الشعر وعلیها یعتمد 
الخطباء المتشدفون الذین یتلاعبون بمشاعر جماهیر المستمعین. 

ومثاله کما قال الامام الغزالی(۱): 

آن من یرید آن یحمل غیره علی التهور وبصرفه عن الحزم یلقب 
(الحزم) ب (الجبن) ویقیحه. ویدم صاحبه. فیقول: 


بری الجبناء آن الجبن حزم وتلك خديیة الطبم اللئیم 

فتنبسط نفس السامع لهذا الکلام فیهجم هجمة المتهور» تارکاً منطق 
الحزم ومعرضا عنه. 

وقد یثیر فیه مشاعر الکرامة لیدفعه الی التهور فیقول له : 
ان لم آمت تحت السیوف مکرناً امت وافاسي الدل غیر مکرم 

واذا آراد (ثارة مشاعره وتحريك نفسه نحو البذل والسخای؛ أطنب فی 
مدح سخائه. وشبهه بما پعلم آنه لا پشبهه ولکن ذلك یژثر في نفسه فیجعله 
یسخو ویجود. فیقول له : 
هو البحر من آيّ الجوانب جثته فلجته المعروف والجود ساحله 
تعود بط الکث. حتی لوّانه دعا؛ لقیض لم تطعه آن‌امله 
تراه -[ذا ما جفته. متهللا کانك تعطبه الذي أنت سائله 
ولو لم یکن في کثه غیر روحه لجاد بهاه فلیتق ال آمل 

ورغم آن هذه الاقوال معلومة الکذب من قبل المخاطب بها. لا آنها 
توثر في نفسه تأثیراً عجیباً لا ینکر. 

ولکن لیس کل کلام محرك للمشاعر هو من قبیل الحجح الشعرية فقد 
تشتمل البراهین القاطعة علی ما یحركك المشاعر وقد تشتمل الحجح الجدلية 
والحجح الخطابية علی مثل ذلك. فلا تنزل باشتمالها علی تحريك المشاعر 
الی مستوی الحجح الشعرية» بل ترتفي (لی مستوی الجمع بین الحجة 
المنطقية ومثیرات المشاعر النفسیت وهذا هو ابلغ الکلم . 

ومن |عجاز القرآن العظیم تقدیمه الحجج المنطقية مقترنة بما یأسر 
لنفوس ویحرك مشاعرها لقبول الحجة المنطقة. 

ویمکن آن امثل لاقتران الحجج المنطقية پما یحرك المشاعر النفسیة 
بقولی في شأٌن الصراع بین الحق والباطل» والمحقین والمبطلین : 
(ذا اصطرع الحق والب‌اطل فأیهما المرض الزائل 


۳۰۳ 


هما الخیر والشر نجداهما نقیضان یصعد آو ینزل 
نقیضان ما ائتلفا في الوجود وجمع النقبضین لا بعقل 
وجنداهما پجحملرن السلا. ح وخیسر سلاخیهما الاعدل 
وان یك جند الهُّدی قلَة فلا قلیلهم الاجل 
تفضل لمُحدثات ولپ ست بکشرتها تفضل 

م الجواهر 5 تنتقی جبال الحصی دونیا تهمل 
وقیمة کل ۳ في الحي ا تفاس بمقدار ما یعمل 


الححة الباطلة القائمة علی الغلط آو المغالطة : 

[ذا کانت مقدمات الحجة قائمة علی خطاً غیر مقصود فهي (غلط) من 
العلط » وألوان الغلط في الادعاءات والقضایا کتيرة ۷ نحصر» ومتی ظهر 
الغلط في المقدمات رفضت الحجة وردت علی صاحبها؛ مم ابائة وسحه 
غلطه فبها. 

واذا کانت مقدمات الححة قائمة علی خطاً مقصود مخلف بما پوهم آنه 
منها ابطال الحقائق» ویصطنعها هل الباطل » وهي محرمة في الا سلام . 
صور المغالطات ۰ 

وصور المغالطات کثیرة » منها مغالطات لفظية ومنها مغالطات غیر 
لفظية . وفیما يلي جمع لطائفة من اصول المغالطات: 
ولا 

قد تکون المغالطة ناشئة عن طریق الاخلال باحدی ضوابط القیاس . 

| کأن یصاغ القیاس بضرب غیر منتج من الضروب المتروکة لعدم 
صدق انتاجها فی جمیع أحوالها. 

ویسوق المغالط قیاسه بهذا الضرت الفاسد ر یهام المخاطب وتغلیطه . 


۳۰ 4 


ب - وکأن ینعدم التمایز بین الحدود الثلالة. فیکون الحد الاوسط مثل 
هو عین الحد الأصغر کقول المستدل: کل انسان بشر. وکل بشر حیوان. 
۰ فکل انسان حیوان. فالحد الاوسط هنا - وهو «بشر» - هو عین الحد الاصغر 
وهو «انسان». والفارق هو اختلاف اللفظ فقط . 

جر وکان ینعدم في القیاس وجود الحد المشترك وهو الحد الاوسط . 

ومن صور المغالطة هنا آن پستخدم في الحد الاوسط لفظ من الاألفاظ 
المشترکة روهي ما اتحد فیها اللفظ وتعدد المعنی). ثم یقصد به فی المقدمة 
الصغری معنی » وفی المقدمة الکبری معنی اخر. 

کان یقول عن الذهب: «هذا عین» ویعتبرها مقدمة صغری ثم یقول 
في المقدمة الکبری «وکل عین زينة للوجوه»» ویقصد بالعین هنا عین البصرء 
ثم پستنتج نتیجته فیقول: «فهذا زينة للوجوه». وظاهر آن فساد هذا القیاس 
ناشیء عن انعدام الحد الاوسط فیه » ومعلوم آنه لا عبرة باتحاد اللفظ بعد آن 
اختلف المعنی . 

وکان یکون للکلام معینان باعتبارین» ویقصد فی المقدمة الصغری 
احد المعنیین ویقصد فی المقدمة الکبری المعنی الاخر. 

ومن آمثلة ذلك : استدلال المستدل علی سبیل المغالطة بقول الّه تعالی 
في شان ما تشابه من الا یات : + وما یعلم تاویله الا ال والراسخون في 
للم یقولون : امنا به کل من عند ربنا »۱۱ فلهذه الاية تأویلان: آحدهما 

عطف زالراسخون) علی لفظ الجلالة. والثانی اعتبار (وای) العطف 
استثنافیة والمعنی علی احد التأویلین یخالف المعنی علی التأویل الاخره 
فقي العطف یکون الراسخون في العلم پعلمون تاأویله وفي لاسشاف 
ینحصر البیان بالدلالة علی آن الراسخین في العلم یقولون: آمنا به کل من 


(۱) آل عمران الایة: ۷. 


عند ربنا. فياتي المغالط المجادل ویقصد في المقدمة الصغری احد 
المعنیین» ویقصد في المقدمة الکبری المعنی الاخر. 

ومن امثلة ذلك ایضاٌ: اختلاف المعنی باختلاف عود الضمیرء وذلك 
حین یأتی ضمیر ویکون قبله عدة آسماء. یصلح الضمیر آن یکون عائداً علی 
أي واحد منهك. ثم بقصد المغالط في المقدمة الصغری واسحدأ من هه 
الاحتمالات» وفي المقدمة الکبری احتمالا اخر. وبحيلة تردد عود الضمیر بین 
بحتمالین, استطاع احد العلماء الأذکیاه آن بتخلص من سژال محرج طرح 
علیه بین فریفین متعصبین, آحدهما یفضل علیاً رضي ال عنه علی آبي بکره 
والفریق الاخر بفضل آبا بکر رضي الّه عنه علی علي . 

ولما صعد العالم درجات المنبر وجموع الفریقین محتشدون في الجامم 
لکبیر قام السائل فقال له: آیهما آنضل آبو بکر آو علي؟ فقال العالم: 
الحمد لّ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد افضل الخلق 
وحاتم المرسلین من کانت ابنته تحته فهو الأفضل. فقال البکریون: بنت آبی 
یکر تحت رسول ال ی فهو الافضل. وقال العلویون: بنت رسول الله 95 
تحت علي فهو الافضل. واستطاع العالم التخلص من الموقف المحرج بهذه 
الحيلة البارعة . 

ومن امثلة ذلك ایضا اختلاف المعنی باختلاف تحدید الموصوف 
وذلك حین یانی وصف. وياني قبله شیثان و اکثر. یحتمل کل منها آن یکون 
هو الموصوف وباختلاف تحدید الموصوف یختلف المعنی » فیقصد المخالط 
فی المقدمة الصغری تأویلا ثم یقصد في المقدمة الکبری تأویلا آحره بغية 
تغلیط المخاطب وتضلیله عن الحقيقة. 

ومن آمثلة ذلك ایضا: احتلاف المعنی باختلاف الجمم والتفریق 
کقول المغالط : الخمسة زوج وفرد» ی : ملفة من عددین آحدهما زوج 
والأخر فرد. ثم یقول: ومحال آن یکون العدد زوجاً وفردا بان واحد أي: لا 
یکون کامل العدد زوجاً وفردا. 

۳۹ 


تائیا 

وقد تکون المغالطة ناشثة عن کون المقدمات مساوية فی المعرفة 

کالمتضایفین اللذین لا یعرف آحدهما الا ذا عرف الاخرء مثل : 

[ذا کان خالد آباً لسعید فسعید اپن لخالد. 

لکن خالدا آب لسعید . 

۲ فسعید این لخالد. 

نهذا الدلیل لغو لا فائدة منه. لأنه لا تثبت آبوة شخص لاخره ما لم 
تثبت بنوة الاخر له وکذلك العکس ولکن المغالط قد یصطنم مثل هدا 
الدلیل للایهام بانه یقدم حجة یثت فیها دعواه. وتعتمد مخالطته هنا علی 
التمویه بتطویل الکلام وتردیده» وصوغه علی شکل قیاس. 
ثالثا 

وقد کون المخالطة ناشثة عن المصادرة علی المطلوب. آي : تکون 
المقدمات متوقفة معرفتها علی معرفة النتیجت وهذا هو الدلیل الدوري. الذي 
یتوقف فیه معرفة النتيجة علی معرفة الدلیل. ویتوقف فیه معرفة الدلیل علی 
معرفة النتیجة . 

ومن آمثلته ما وق فیه آرسطو نفسه حین آراد آن یثبت آن الارض في 
وسط العالم فقال : 

الااچسام الثفیلة تمیل بطبعها الی مرکز العالی والاجسام الخفيفة تبتعد 
بطبعها عنه. (مقدمة کبری)۲. 

التجربة تدل علی آن الأاجسام الثقيلة تمیل الی مرکز الارض والحفيفة 
تبتعد عنه» (مقدمة صغری) . 
(۱) یضم الفربیون المقدمة الکبری ,قبل الصغری, والمناطقة المسلمون یجعلون الترتیب بعکس 

ذلك. کما عرفنا فی ترتیب القیاس. 


۳۷ 


مرکز الارض هو بعینه مرکز العالم. 

فهنا نلاحظ آن المقدمة الکبری لا تثبت حتی تثبت النتبجة وهي آن 
مرکز الارض هو بعینه مرکز العالم وهذه النتيجة بموجب قیاس آرسطو لا 
تثبت حتی تثبت المقدمة الکبری. وهي آن الاجسام الثقيلة تمیل بطبعها ٍلی 
مرکز العالم والأجسام الخفيفة تبتعد بطبعها عنه, فلزم الدور, وبذلكك کان 
القیاس فاسدأ. 

ومن امثلة المصادرة علی المطلوب: آن نقیم الدلیل علی آن الارضص 
کر ویه بقولنا؛ 

لکن الأرض لیست بمنبسطهة. 

فالارض کروية. 

نفی هذا الدلیل مصادرة علی المطلوب. لانه یشتمل علی مقدمات 
یتوقف ثوتها علی ثبوت المذعی. لأننا لا نعرف کون الأرض غیر منبسطة 
حتی نعرف کونها کروية . 

ومن الأْمعلة ایضا: آن نفیم الدلیل علی وسحود شی ۶ بقولنا: 

لو لم یکن موجوداً لکان معدوم لکنه لیس بمعدوم فهو.". موجود. 

ففي الدلپل هنا مصادرة علی المطلوبت لانه لا یعلم کون الشی ء لیس 
بمعدوم حتی یعلم کونه موجودا وهل| هو المذعی ) فتو ففت معر فه الدلیل 
علی معرفة المدعی الذي پراد اقامة الدلیل علیه . 

ومن الأمثلة ایضاً قول الملحد: لا وجود للخالق. لان وجود الکون 
یفسّر بقدم المادت ولا علة للأحداث الا الحركة العشوائية الذاتية. 

مع العلم بان هذا| پتو فف التسلیم به علی اسات عدم وجود الخالق » 
قفیه مصادرة علی المطلوت . 


۳۰۸ 


هذا من جهة. وفیه من جهة آخری ادعاء سببية الحرکة العشواثئية 
الذاتیت مع آن الحركة العشوائية الذاتیة» لا تصلح بحال من الاحوال لتعلیل 
الأحداث الكونية المتقنة المحکمة التي لا یدخل فیها الخلل» ولا تتعرضص 
للفسا۵ , 
رایع 

وقد تکون المغالطة ناشثة عن تجاهل المطلوب ویتحقق هذا بالهروب 
من الااستدلال علی المدعی » اٍلی |قامه الدلیل علی غیره مما پلتبس باه ) 
للایهام بان المستدل قد قدم الدلیل علی المطلوب . 

فمن ذلك : آن یحرف المستدل کلام حصمه ) نم يقیم الدلیل علی 
[بطال ما حرفه والمغالطة هنا تعتمد علی الکذب في نسبة کلام الی الخصم 

ومن ذلك : آن یسب المغالط الی حصمه قضایا یوهم بها آنها من لوازم 
مذهبه ) مم آن الخصم لا یقول بها بل قد ینکرها؛ وهي في حقیقتها لیست 
من لوازم مذهبه. ومن تجاهل المطلوب : الهروب زلی استدرار العطف 
کهروب بعض المحامین من منطق الحجة الفكرية حول قضایا الحق. زلی 
[دارة مشاعر العطفب علی المجرم . 

ومن تجاهل المطلوب: هروب المغالط من [قامة الحجة علی المذعی 
لی الطعن في شخص خصمه. ومذا في حفیفته هروب من منهج الحجة 
[لی بداءة الشتائم . 
خامساً: 

وقد تکون المغالطة ناشثة عن التعمیم الفاسد کتعمیم الاحکام 
استنتاجا من بعضص الحالات الخاصة آو العارضة ومن آمثلتها: اعتبار «فروید) 
سلوك الانسان کلّه من مظاهر الدافع الجنسي لدیه. 

نهو في هذا قد عمّم حکمه علی سلوك الانسان کله» اعتماداً علی ما 

۳۰۹ 


درسه من الحالات الشاذة التي عالج فیها بعض المرضی. 

وکالحکم علی کل الاطباء بانهم مجرمون لان بعضهم کان مجرما 
یسعی في الحصول علی المال بأية وسیلت ولو کان فیها قتل الجنین آو قتل 
الجنین وآمه معً آو قتل المریضص آ کان عن طریق الفصد آو عن طریق 
الاهمال. 

وکحکم الملاسحدة علی جمیم الأدیان التصحيحة والباطلة بالبطلان 
بدلیل آن بعض ما یسمی دیناً هو باطل المضمون. 

وکالحکم علی |نسان ما بانه آعمی لا یری شییا. استدلالاً بان [حدی 
عینیه عمیاء . 

ومن التعمیم الفاسد : تعمیم الحکم في کل الاأحوال مع آنه لا یصدق 
الا في بعضها او لا یصدق |لا بشرط شيء. 

کقول المخالط بالتصوص : (ویل للمصلین) » مج آن هذا لا یصدق [لا 
بشرط کونهم ساهین عن صلاتهم ‏ وهو ما آوضحه الثتص فی تئمته . 

وکتول المعالط بقو اعد الا عراب : (کل اسم معربت تظهر الحر کات علی 
آخره فهو یجر بالکسرة» مع آن هذا التعمیم فاسد, لأنه مشروط بکون الاسم 
غیر ممنوع من الصرف فان کان ممنوعاً من الصرف؛ جر بالفتحة نيابة عن 
الکسرة. 

ومن التعمیم الفاست ؛ جمم عده مسائل في مسالة واحدة) والحکم 
علیها جمیعاً استدلالا ببعضها؛ ویلتبس التعمیم هنا حینما تکثر المسائل 
المشار کة في الحکم ؛ وتقل المسائل المخالفة في الحکم . 

کقول المغالط في النیجو ؛ الحال» والمفعول به » وکل مفتوح الا خر 
مفتوح الا خر لیس من قبیل المتصویبات ‏ ولکن المغالط ادعل هلا العنصر في 


۳۱۰ 


حشد المتصویبات لیوهم آنه منها ولیموه بأنه صادق فیما یقول. 

وکقول المغالط الملحد: الامبرباليت والرأسمالية. والدکتاتورية. 
والنازيف. والاسلام» والنصرانیة» نزعات آنانية استعمارية. معم آن المبادیء 
الدينية آبعد المذاهب کلها عن الأنانية والنزعات الشخصية للتسلط ولکر. 
المغالط آدخل الدین في حشد الاسماء الأحری لیغالط بذلك. 

وهله المغالطة شائعة جدا فیما يراد من دس علی الحفائی 
ویستخدمها آعداء الاسلام بکثرة فیما یکتبونه ضلّه» ذ یذکرون حقائق کثیرة 
من حقائقه» ویدسون فیها بعض الکذبات لینخدم القاریء بالکثرة فیتقبلها 
ویتقبل معها الزیف المدسوس ثم یصدرون آحکامهم العامة استناداً لی ما 
آدخلوه هم آنفسهم من زیف. 


ب 


سادسا: 

و فد تکون المغااطة تاش که عن التحریف فی حرکات الکلمة . 

ومن آمثلة ذلك مغالطة الملاحدة في فول ال تعالی : 

انما بخشی اللهْ من عباده العلماء » فلفظ الجلالة فی النص مفعول 
به ) وفاعل الخشة هم العلماء . 

فیأتی المخالطون فیحرفون النص ویقرآونه علی آن الّه هو فاعل 
الخشیة والعلماء مفعول به اي : ان الله یخشی منهم ء ویجعلون دلك 
مقدمة فاسدة في دلیل باطل پسوقونه . 

وهذه المغالطة تعتمد علی التلاعب باللفظ الموّدي الی تغییر المعنی . 


سایعا : 

و فد تکون المغالطة ناشتة عن التحریف في معبی النص ‏ دون أي 
تلاعب في اللفظ» ولهذه المغالطة صور کيرة» ویعضها لا پستند لا الی 
مجر د الا دعاء الکاذب . 


۳۳۱ 


ثامتا 

وقد تکون المغالطة ناشثة عن افتراء الکذب المحض الصریح في 
الأخبار, وقد یکون الکذب مغلفاً بحیلة من حیل التخطية. 

ومن حیل التَطة الا ستد لاال بالعلل والاسبات التي لیست في حفیفة 
حالها عللا ولا آسباباً حقيقية. 


اصل المغالطة : 

واصل المغالطة |دخال قضية کاذبة فی الدلیل ولکن سبب تمویهها 
برجم لی تحکیم الوهم في غیر المحسات. آو الی شُبّه الکاذبة بالصادقة 
فی الصورة او لی شبه الکاذبة بالصادقة في المعنی . 

وکل مغالطة مقصودة تصلح لان تکون غلطاً غیر مقصود. 

جدلیات الملحدین وسائر المضلین واصول مخالطاتهم . 

فرایت آنها ترجع لی العناصر التالية: 

! - تعمیم آمر بحاص والمغالطه هنا تسب الی بعضص آفر اد العام ما 
لیس له من احکام ؛ بغة التضلیل . 

۲ - تحصیص آمر عام » والمغاللة ها تنفي عن بعضص آفر اد العام ما 
لیس له من احکام ؛ بغية التضلیل. 

۳ ضم زیادات واضافات لیست في الاْصل . 

؛ - حذف قیود وشروط لازمة» يودي حذفها الی تخیبر الحفيقة. 

۵ - اخذ نصوص مقطوعة عن سوابقها و لواحقها آو کلیهما آخذاً یفسد 
اصل المعنی . 


۳ 


1 - التلاعب في معانی النصوص لابطال حق آو احقاق باطل . 

۷- طرح فک محتلقة من آساسها للتضلیل بها . 

۸-تصید بعض الاجتهادات الضعيفة لبعض العلماء وجعلها هي 
الا سلام ‏ مجح آنها اجتهادات منتقدة مردودة من قبل مجتهدین آحرین » آو من 
ثبل جمهور علماء المسلمین. 

٩‏ - التقاط مفاهیم شاذة موجودة عند بعض الفرق التي تنتسب الی 
الاسلامی واطلاقها علی آنها مفاهیم اسلامية مسلم بها عند المسلمین 
والاسلام منها بريء براءة الحق من الباطل. 

۰ - نسبة آفوال آو نصوص الی غیر قائلیها» آو (لی غیر رواتها. 

۱ - کتمان آقوال صحيحت. وعدم التعرض لیها مطلقاً مع العلم بها 
وشهرتها . 

۲ - الایهام بان العلوم المادية قائمة علی الالحاد. علی خلاف ما هي 
علیه في الواقع. آو تید المذهب الذي پرید آصحاب المغالطة مناصرته. 

۳ - تحویل النظر عن دائرة المسألة الساسية التی هی محل النزاع لی 
آمور جانبية» آو آمور آخری. 
اکتسبت صفة مسَلْمَات في الراي العا بتأثیر العاية لها» آو ترویجها في 
اسواق الْفکار والمفاهيم والمبادیء . 

۵ - طلاق آلفاظ علی غیر معانیهاء باستغلال وجود شبّه ما أو تقارب 
ما آو تشارك من بعض الوجوه بین معانیها الاصلة والمعاني التي اطلقت 
علیها في المخالطة التزييفيّة . مثل اطلاق لفظ «التعصب» المذموم علی معنی 
«التمسك بالحق» المحمود. 


۳۳ 


۳۱ 


)۱( 
الالحکام لعقاية والاحکام العادية 


الاحکام العقلیة : 

کل ما یتصوره الفکر لا یخلو آن یکون واحدا من الأقسام الثلائة التالية: 

۱ -فاما آن یکون ممکن الوجود والعدم. 

۲ -واما آن یکون مستحیل الوجود. 

۳ ولزما آن یکون واجب الوجود. 

القسم الاول: ممکن الوجود والعدم عقلا. 

وهو ما یقبل العقل (مکان وجوده وعدمه ولو في حالة من الحالات التي 
پتصورها الذهن» وضمن شروط معینت وطبق آنظمة خاصة. 

وهدا الفسم یسمی (الجائز) ویسمی رالممکن) عقلاء لان وجوده أو 
عدمه لیس واجبا في العقل ولا مستحیلا. 
الامثلة : 

۱ -نحن البشر موجودون علی سطح الارض بشکل واقعي ولکن 
العقل پری أنه کان من الممکن آن لا نکون موجودین, فوجودنا [ذن آمر ممکن 
عقلا لا واجب. 

کما آنه کان من الممکن آن نکون علی غیر هذه الصورة التي نحن 
علیها» آو مزودین بغیر الطاقات التی نحن علیها. فاتصافنا بصفاتنا التي نحن 
علیها آمر ممکن عقلا لا واجب. 


۳۷ 


۲ - النار محرقت آمر مشاهد في الکون فاذا ترکنا العقل یفکر ویتامل 
فی العلاقة بین النار والاحراق» فانه لا بری آي ارتباط عقلي خاص بین 
الا حراق وبین النار» لا آنه تکررت لدیه في المشاهدة العادیة للموجودات» 
مشاهدة آن النار تحرق. فأثبت لها هذه الصفة من المشاهدت وأسند الأمر الی 
آن المنظم لهذا الکون قد اعطاها هذه الصفة. 


اما العقل بذاته» فلا ری مانعاً عقلیاً من آن تکون النار غیر محرقة لو 
وجدت في الواقع کذلك. آو آن تکون المواد التي تلامسها النار فتحرفها غیر 
قابلة للاسحتراق » ودلك لنه لا پوسحل ارتباط عقلي بین الثار وبین الا حراق . 


۳ الأحیاء التی نشاهدها (ذا ماتت لا تعود الی الحياة بعد موتها بحسب 
العادة المالوفت» لکن العقل لا یمنم من آن تعود الاجساد الی الحياة بعد 
موتها. ولو آننا لم نشاهد باعیننا میت رجم حیأ جل ما في الأمر آن العقل 
یوجب لعودة الحياة وجود الْقوة المکافئة التي تنولی هده ال عادة. 

(ذن: فالعودة لی الحياة بعد الموت؛ ام ممکن عفلا ولیس 

6 - اجتیاز الانسان المسافات البعيدة في آقطار الارض آو السماء بطرفة 
عین آمر ممکن عقلا ولو آننا لا نستطیم آن نفعل ذلك بحسب العادة وضمن 
نظام الکون. لکن العقل لا" یمنم من آن یحصل مثل هذا الاجتیاز» |ذا تهیاأت 
الشروط الملائمة ووجدت القوة المکافثة له . 

(ذن : فهو آمر ممکن عقلا ولیس بمستحیل. 

۱ ۵ -رفم جبل کبیر وتثبیته في الجو بین السماء والارض آمر ممکن 
عقلا» ولو آننا نکر ذلك بحسب مجری العادات لکنه از تهیات القوة 
المکافثة لرفم الجبل آمکن حدوث ذلك. 

۳۸ 


(ذن: فرفع الجبل آمر ممکن عقلاء ولیس بمستحیل في حکم العقل. 

- انقلاب الجماد لی حیوان آمژ ممکن عقلا» ولو آننا بحسب العادة 
المستمرة لا نشاهد جمادات تتقلب الی حیوانات» لکن العقل بحکم بأنه متی 
تهیات الشروط الملائمة لهذا التحویل آمکن حصوله . 

اذن : فهو آمر ممکن عقلا ولیس بمستحیل. 

۷- وهکذا کل موجود -سوی الله تعالی - فوجوده وصفانه. وکذلكث 
انعدامه وانعدام صفاته. آمور ممکنة عقلاء ولیس شيء منها في حکم العقل 
المیجرد بواجب ولا مستحیل. 

القسم الثاني : مستحیل مستحیل الوجود عقلا. 

وهو ما یوجب العقل عدمه ولا پجیز |مکان وجوده في آية حالة من 
لحالات التي یتصورها الذهن» مهما تسامح في تخیل الشروط المناسبة لقبول 
وجوده معها . 

الاْمثلة: 

۱ - الشی ء الو احد من جهة واحدة. وفي مکان محدد» وزمان 
محدد» وبصفة معیلةء پستحیل فی حکم العقل آن یکون موجودا ومعدوما 
معا مهما حاولنا آن نفترض الفروض البعيدة. ونتسامح في تخیل الشروط 
الملائمت. فالعقل لا یقبل جواز ذلك بحال من الاحوال, لان الوجود والعدم 
وصفان متناقضان تمام التناقض. فمتی وجد آحدهما انتفی الأخر لا محال 
ومتی انتفی آحدهما وجد الاخر لا محالف؛ وجمع المتناقضین في شيء واحد. 
من جهة واحدة في مکان واحد» وزمان واحد آمر مستحیل عقلا . 

آما [ذا انفکت الجهة. آو اختلف الزمان, فانه لا استحالة» وذلك لعدم 
فتراض جمم المتناقضین معا فقد یکون الشی الواحد موجودا في زمان 
معدوما في زمان اخر) وموجودا في مکان» منعدما وجوده في مکان آخحر 
وهکذا. 

۳۹ 


۲ - الیجزء ء من الشي ء الواحد» پستحیل عقلا آن یکون آکبر من کل دلك 
الشي ء. لاٍن الکل مشتمل علی جمیع حد‌ود الجزء وزيادة جزء اخرء او اجزاء 
خر فکیف یکون الشیء وحده آکبر منه مضافا له شی 2 اخر؛ مع احتفاظه 
بحدوده دود تخییر شی ۶ فیه ؟ . 

ائه لا پمکن مثلا آن یکون عدد الخمسة اکثر من عدد العشرة بحال من 
الأحوال لان العشرة هی خمسة أضیف الیها خمسة آخری. 

۳ الذحال له عین عمیاء وهده العین العمیاء پستحیل تلا آن تکون 
عمیای وأن تکون ایضاً فی الوقت ذاته من الدجال نفسه بصيرة غیر عمیاء. 

ان العقل پحکم باستحالة دلك. لان في القضة دعوی اجتماع 
نقیضین » مج اتحاد الشخص صاحب العین ‏ والعین والزمان في نوارد 
الثقیضین اللذین متی وجد آحدهما انعدم الأاخر لا محالق ومتی انعدم 
آحدهما وجد الأخر لا محالة . 

ء من القواعد الفلسفية العقلية ما یلی : 

- (یستحیل عتلا اجتما ع الثقیضین في شي ۶ واسحل وزمان واسحد) . 
ولهذه القاعدة تطبیقات کییرة. 

ب - (لرچیح ۳۳۹ المتساویین تساویا تام علی الا حر من غیر مرجح 

ولهده القاعدة تطبیقات کثيرة ایضاً لا تخفی علی المتأمل. 

فاذا تقابلت مثلا قوتان متساویتان متکافثتان تماما دون اي تفاضل 
بینهما. فانه لا یمکن رجحان |حداهما علی الأخری دون مرجح. 

وقف وجود الشی ء علی وجوده نفسه ) آو توقف اآنعدام الشی ء 
علی انعدامه نفسه مر مستحیل عقلاء لما فیه من الدور السبقي. 

» - العقل یحکم بان ال واحد لا شريك له وذلك بالبراهین والادلة 

۳۳۰ 


الکثیرة» فوجود شريك له تعالی مکافیء له أمز مستحیل عقلاء لا یمکن قبوله 
بحال, من ال حوال. 

القسم الثالت : واجب الوجود عقلا . 

وهو ما یو جسا العقل وجوده » ولا یجیر امکان انعد امه في یه حالة من 
الحالات التي یتصورها الذهن » مهما تسامح في تخیل الشر وط المناستة لقبول 
عد‌مه معها . 
الاْملة: 

۱-متی کان الکلْ موجوداً وجب عفلا آن یکون جزء هذا الکل موجودا 
ایضا لانه یازم من وجود الکل وجود الجز ء بالضر ورة العقلية ‏ فمثلا اذا کان 
الانسان موجوداً کان الحیوان الذي هو جزء من ماهية الانسان موجودا ایضا 
بالضر ورة العقلية . 

م س 

وذا کان الدرج کله موجودا فان الدرجة السايعة آو الخامسة آو الثالعة 
هه ) موجوده حتما بالضر ورة العقلية . 
محدث قد أحدثه وکان هو السیب فی وجوده. 

۳ -متی و جد المعلول وجب عقلا آن تکون علته قد وجدت. 

1 - متی وجد المسبب وجب عقلا آن یکون سببه قد وجد. 

۵ -متی رجح آحد المتساویین علی الا خر وجب تلا آن یکون له 
مرجح قد رحححه . 

1 -ممکن الوجود والعدم [ذا وسحد فعلا وجب عتلا آن یکون له موحد 
قد آوجده, ورجح جانب وجوده علی جانب عدمه. 

۷- آما واجب الو جود علی الاطلاق» فهو وصف لیس له الا موصوف 
واحد هو ال جل وعلا وصفاته العلیّةٍ السئية. 

۱۳۳۱ 


وقد قام الدلیل العقلي علی آن وجود الخالق العظیم واجب. وأنه 
پستحیل عدمه. لأن العقل لا پجیز بحال, من الأحوال آن یکون العدم المطلق 
هو الأصل ضد الوجود. زذ لو کان هو الأصل. لاستحال آن یتحول العدم 
پنفسه |لی وجود. بما فیه من ذوات وصفات وفوی. 
الأحکام العادية : ۱ 

عرفنا الأحکام العقلية فیما سبق, وتناظرها تماما الأحکام العادية» الا 
آننا في الأحکام العادية لا نراقب ما یحکم به العقل بشکل مستقل وانما ننظر 
الی النظام القائم بحسب العادة الجارية. 

فالممکن في العادة: مو کل آمر یصح آن پوجد ویصح آن لا یوجد 
بحسب مجری العادات لأننا نشاهد وجوده مر وعدم وجوده آحری. 

فیمکن مثلا آن ینزل المطر فی شهر کانون الثاني» ویمکن آن لا ینزل 
ویمکن آن تهب الریاح العانية في الصیف, ویمکن آن لا تهب الی غیر ذلك 
من آمثلة لا تحصی . 

والمستحیل في العادة: هو کل آمر یخالف القانون المتبع باستمرار في 
نظام الکون. وکثیراً ما یکون هذا الامر المستحیل في العادة آمراً ممکناً في 
العقل. لکن النظام المستمر في الکون الذي لم نلاحظ تخلفه. جعل هده 
الامور من المستحیلات في مالوف الناس» وفیما اعتادوا مشاهدته باستمرار 
دون تخلف. کاحیاء الموتی» وتحویل العصا حیَّة تسعی . 


والواجب في العادخ ؛ هو صد المستحیل في العادة ) وهو کل موجود مج 
رل" سول في العاده تبخلمه ‏ کاثار فانون الجاذبية ‏ ونظام حروح الشات من 
الارض؛ زلی غیر ذلك من آنظمة لم نشاهد تخلفها. 


وهد| الواجب وجوده فی العاده هو من الامور الممکنة عقلا . 
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۳۳۲ 


‌( ۲ 
من‌السحبلاتالعفلته4 
الدور والتسلسل 


الدور : 
هو توقف الشيء علی نفسه اي : آن یکون هو نفسه علةّ لنفسه 
بواسطة آو بدون واسطة . 


والدور مستحیل بالنداهة العقلية . 


بل برع تفه کل بط ترق نیع ی ننه 
بررت فامصه دواسطه 
أمثلة : 
| الکون وجد بنفسه من العدم المطلق . 
في هذ| الکلام دور مرفوص عقلا , اد پفتضيی آن بکون الکون علْة 
لنفسه وأن پکون معلو لا لها بان واسحد ‏ والعلة تفتضی سبق المعلول» ویما 
۳۳۳ 


آن العلّة بحسب الدعوی هي المعلول نفسه. فان هذا الکلام يقتضي آن یکون 
وجود الشیء سابقاً علی وجوده نفسه. وفي هذا تناقض ظاهر. وهو آن الکون 
بوصفه له هو موجود. وبوصفه معلول هو غیر موجود» مع آنه شي 2 واحذ لا 
شیثان. فهو ذن بحسب الدعوی (موجود غبر موجود) في ای واحد. 


ر ۱ مملرل 
بشو ی لیر نگ المم. نت رعوعت 
زر عزت مه ورعمدوی لش حه 

مرشوصا زس لا لش . 


ب- اول دحاسحه پتوقف وجودها علی اول بیضه ) وأول بیضه پتو قفب 
وجودها علی آول دجاجة. 

هذا کلام مرفوض بلبداهة العقلية. لما فیه من الدور المستحیل عقلاء 
اذ یقتضی آن العلة في وجود الدجاجة الأولی هی البیضة الاولی» ون العلة 
فی وجود البيضة الاولی هي الدجاجة الاولی التي هي معلول للبيضة الاولی ؛ 
فلا توجد ما لم توجد. 

اذن: فالدجاجة الاولی لا توجد الا |ذا وجدت هي فانتجت بیضة 

لقد دار الشی ء علی نفسه بواسطة وانتهی الی تنافض ظاهر مرفوض ۰ 
لزم منه |ثبات آن یکون الشیء الواحد موجودا قبل آن یکون موجودا لیوجد 
شیثاً آحر» یکون هذا الشيء الاخر علة فی وجود ما کان هو سبباً في وجوده. 

وظاهر آن مذا الدور ينتهي الی آن تکون الدجاجة علْةٌ في وجود 

۳۲ 


الدجاجة ‏ مم وجود واسطة هي البيضت. واأن تکون الیضة عل في وجود 
البیضة مع واسطة هی الدجاجة. 


فرح اور و کوش السطه اد ریت 


ممبلول 
عله مج مهرد ا لر_مامهٌ اد رف ادلی 
علظ ف مهرد اپیشخ شرف ۰ زذا با 3 نت 


ور شیسحیل طا لمم 


اول ماء ول في الأرض هو من السحات ‏ واول سحاب و سحل هو 
من بخار الماء في الجو» واول بخار للماء في الجو وجد هو من الماء الذی 
و سحل في الأرض . 

ها کلام فیه دور مرفوص بالیداهة العقلیة ولکن هذا الدور تعددت فبه 
الواسطة ‏ فاد انتفلنا من الماء المتوقف وجوده علی السحات) نم مرن 
السحات المتوقف وجوده علی الیخار» نم من البخار المتوقف وجوده علی 
الماء ‏ وجدنا آنفسنا آبام توفف وجود الماء علی نفسه ) وتوفف وجود البخار 
علی نفسه. وتوقف وجود السحاب علی نفسه بعد آن دار التوقف علی 
واسطة من عنصرین اخرین. وانتهی الی التنافض المرفوض بالبداهة العقلية 
اذ فیه (ثبات وجود الشیء قبل آن یکون موجودا, لیکون علة لوجود آمر ثان, 
والثاني علة لوحود آمر تالت» والثالث عله لوجود الأمر الاو . ادن فالاأول علة 


لنفسه بع دوره مرت علی عنصرین احرین . 
شم ب رمع | رس قح لورت الا ء ادررلنس 


رات 
علخ وت رصرر الاب انزرشتی الزیی شر عذحته 
تب رمرراسیاری الزژولت الزرکعح هر علرت ثِِ )سره 
تس زقس انار اد ول ۰ ری شا شر ادرسئا ای ۰ ۱ 


عمارل 


۳۲ 


وقد تکثر عناصر الواسطة في الدور اکثر من ذلاث. ولکن مهما کثرت 
فانه پجب آن لا یضلْ الفکر عنها. وآن لا تدخل علیه حيلة کثرة عناصر 
الراسطت وعلیه آن یتنبه الی آنه دور مرفوض عقلا. 

والدور الذي یتوقف فیه الشيء علی نفسه مباشرة دون واسطت کمثال 
حدوث الکون بنفسه آو بواسطة من عنصر واحد کمثال الدجاجة والبيضت 
یسمی الدور (الصریح). 

والدور الذي یتوقف فیه الشیء علی نفسه بواسطة عنصرین فاکثر یسمی 
الدور (المضمر) . 

ما سبق شرحه هو (الدور السبقي) . وهو الدور المستحیل عقلا. ویو حد 
دور آحر هو من قبیل الدور الاعتباري یسمّی : (الدور المَعی) ومذا الدور لا 
استحالة فیه بل هو جائز ووافم مثل توقف کل من المتضایفین علی الاخرء 
کال بوة والبنوة, والاکبر والاصخ اذ لا تتصور الأبوة لا مم تصور البنوة» ولا 
بتصور الاکبر الا مم تصور الأصخر. ویتوقف مثلا کون آبي طالب با لعلي 
علی کون علیْ ابا لابي طالب. ولکن ذلك توقف اعتباري معيٌ لا سبقي 
فالبنوة والاپوة تعقلان معأٌ. ویتوقف مثلا تصور کون المسجد الحرام فی مکة 
آکبر من المسجد الأموي في دمشق. علی تصور کون المسجد الاموي أصغر 
من المسجد الحرام؛ وکذلك العکس ولکن هذا الدور دور اعتباري مَمیْ لا 
السلسل : 

وهو آن یستند وجود الممکن الی علهة موثرة فیه» وتستند هذه العلة لی 

علة مزثرة فیها. ومي الی علة الثة مزثرة فیها. وهکذا تسلسلا مع العلل دون 

نهایة . 

وهذا التسلسل دون نهاية فیما وجد من الممکنات. آو فیما هو موجود 


۳۳۹ 


ویبدو آن البداهة تحکم باستحالة التسلسل ولکن قد ذکروا عدة براهین 
لائبات استحالة هذا اللسلسل. آظهرها وأوضحها ما یسمی : زبرهان 
التطبیق) . 

ویمکن صياغة برهان التطبیق علی الشکل التالی : 

لو کان مذا التسلسل جائزاً عفلا» لکان العدد الاقل مساویاً للعدد 
الاکشر: لکن العدد الأْقل لا یکون بحال من الاأحوال مساویاً للعدد الأکثر 
اذن : فالتسلسل غیر جائز عقلا. 

وتحلیل هذا البرهان یظهر لنا حینما نتصور آننا آمسکنا بسلسلة وجودیت 
تبداً من لحظة الزمان الحاضر. وتتسلسل الی جانب الزمان الماضي دون 
نهاية . وامسکنا بسلسلة آحری ممائلة لها تمام» ولکن من حلفة من حلقاتها 
وجدت قبل ملیون سنة آو آکشر. ثم آخذنا نطبق في التصور حلقات 
السلسلتین» هده من لحظة الزمان الحاضر. وتلك من حلقة قبل ملیون سنة 
وسرنا القهقری في تطبیق متناظر متبعین ما کان في جانب الزمان الماضي 
فننا نلاحظ آننا مهما سرنا فی عملية التطبیق» نجد آن السلساتین متساویتان؛ 
ما دام جانب الماضی غیر متناه» مع آن الواقع الباهي هو آن [حداهما آطول 
من الاخحری بما یعادل حلقات ملیون سنة. وهذا تنافتض ظاهر. وهو محال 
وما لزم عنه المحال فهو محال. 


آو نقول: لو آجزنا هذا التسلسل للزم آن نجیز عقلا مساواة الأقل 
للاً کثر ء لکن هذا محال» ومتی بطل اللازم بطل الملزوم . 
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۳۳۷ ۰ 


)۲( 
المقولامتالعشر 


(الجوهر - الکم - الکیف - الاين - المتی - الوضع ‏ الملك - الاضافة 
- آن یفعل - آن ینفعل). 

کلیات المعاني التي یعبر عنها بالقول ایجاباً آو سلباء ترجم الی هذه 
الا صول العشرة» ولذلك سمیت بالمقو لات » نظ | [لی آنها تقال» اي : یعیبر 
عنها پالقوك. 

ونوجز شرح هده الاصول الکلة للمعانی قیما بلي : 

تنقسم الموجودات الی جواهر واعراضء. فالجواهر: تدخل تحت 
المقولة الاولی (مقولة الجوهر) والاأعراض: تنقسم [لی المقولات التسم 
الباقية . 

آما الجوهر : فهو ما پقوم بذاته آي: لا یحتاج في وجوده الی شيء 
آخر یقوم فیه کالاجسام؛ والأرواح وکل ما له وجود مستقل قائم بنفسه. 

ویقسمون الجوهر لی قسمین : 

القسم الاأول: (الجوهر الفرد) وهو الموجود الذي لا یقبل التجزئة لا 
فی الواقم ولا في التصور. وهو فی الحوادث الجزء الذي لا پتجزاْ. 

القسم الثاني: (الجسم) وهو الموجود المرکب من جوهرین فردین 
فاکثر؛ ویقبل الشجز ثة ولو في التصور الذهني فقط , 

۳۲۸ 


وآما العرض: فهو ما بقوم بغیره. أي: لا یوجد الا صفة من صفات 
الجوهر » وئابعا وجوده لوجوده ‏ کالالوان» وهیگات ااجسام واوضاعها 
والحر کة ‏ والسکون» ونحو ذلك . 

وس العرضص ما هو مختص بالحي : وهي الکیقیات النفسانية 

کالحیاة والعلم والقدرة والارادة. 

ومن العرض ما لیس مختصاأ بالحي : وهو ما عدا الکیفیات النفسانية 
کالاصوات ‏ والالوان والروائح والحر کة ‏ والسکون » وعیر لك . 

واذ قد عرفنا الجوهر والعرض بوجه عام فلنشرح مقولات العرض 
التسع . 
مقولة الکم: 

رالکم) : هو عرض من خصائصه آنه یقبل التقدیر والتجزئة. 

فبالتفدیر: پمکن افتراض وحدات فیه متمائلة المقدار یتالف منها 
یقاس بالمتر وأجزائه واضعاف او باية وحدة قياسية. وکالمدة من الزمن ؛ 
تقاس مثلا بالساعة واضعافها وأجزائها آو بطرفة عین آو باية وحدة قیاسية. 

وبالتجزثة : یمکن تفسیمه بالفعل آو بالتصور ٍلی اجزاء بتالف مها 
وذلث بالتتصیف المتسلسل اٍلی اصغر جر ء یمکن نصوره . 

والکم ینلسم ٍلی قسمین : 

لول الکم المتصل ‏ وهو ما کانت اجزاژه الوسطی حدودا مشتر که 
کل منها بالنسبة الی ما دونه نهايق وبالنسبة لی ما فوقه بداية. 

والیحد المشت ك یکون في الخط والسطح » والچسم ؛ وفي الزمال . 
فالان مثلا : هو الحٌ المشترك في امتداد الزمان من الماضي الی المستقبل 
لانه بالسبة الی ما قبله نهایف. وبالسبة لی ما بعده بداية 


۳۳۹ 


لثاني: الکم المنفصل وهو ما لیس بین آجزائه الوسطی حدود 
مشتر کف وهو العدد. فاذا قسمنا العشرة مثلا ٍلی نصفین ‏ کان عدد الخمسة 
نهاية القسم لاول» وعدد الستة بداية القسم الثانی » ولیس بین القسمین حد 


(الکیف): هو الهيثة القارة رآي : المستقرة الثابتة) التي لا تقبل 
الفسمة فمتی انقسمت تحولت الی هیئتین مخالفتین لها بخلاف مقولة 
الکم. ولا پرتبط تصورها بتصور شيء خارج عنهاء بخلاف مقولات الاین 
والمتی والملك والاضافت. ولا تقتضی نسبة بعض آجزاء ما یتصف بها ٍلی 
یعض. ولا [لی شيء خارج عنها. بخلاف مقولة الوضم . 

فالکیف مثلا في شکل المثلث: هو الهيثة الحاصلة من کونه ذا أضلاع 
ثلاثّة» والکیف في لون الجسم مثلا: هو کونه آحمر آو آحضر آو اصفر و غیر 
ذلك. والصوت مثلا: عرض من مقولة الکیف. ویکون عریضا آو رفیعً 
مستعاراه آو شدیدا آو ناعما. ومن مقولة الکیف الحرارة والبرودة والخشونة 
والملاسة والليونة والصلابة. 

والکیف یتناول الکیفیات المحسة. والکیفیات النفسانیت والکیفیات 
المختصة بالکمیات. والکیفیات الاستعدادية کقابلية السائیی وقابلية التأثر. 
مقولة الأْین : 

(الاین) : ماخوذ من قول المستفهم عن مکان الشیء این هو؟ . 

والاین هو الصفة التي تعرض للشیء باعتبار وجوده في المکان الذي هو 


ومکان الشيء قد یکون مکانا حقیقیً. |ذا کان جمیم سطحه الباطن 


المنفصلة وانه لا داعي الی تفسیم الکم الی متصل ومنفصل . 
۳۳۰ 


مماساً لجمیم السطح الظاهر للشيء الحال فیه, حتی لا یسم المکان غیره 
مهما کان» کالهواء المحیط بالطائر» والماء فی القارورة المملوءة المغلقة 
وتو دا وقد یکون مکانا غیر حقيقي ‏ ودذلك ذا کان اطلاق وجود الشي ء 

فیه اطلاقا یحتمل مشارکة غیره له فیهی کأن نقول : الکعبة المشرفة في 
المسجد الحرام » آو في مک او في أرض الحجاز. آو فی شبه الجزيرة 
العربية . 
مقولة المنی : 

رالمتی) : مأخوذ من قول المستفهم عن زمان الشیء متی هو . 

والمتی هو الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في الزمان . 

وزمان حدوث الشیء آو وجوده, قد یکون بالنسبة الیه حقیقی وذلك [ذا 
کان مطابقاً له غیر زائد علیهه کولنا: ولد اجنین عند طلوع الشمس. وکقول 
لقاثل : صمت یوم الخمیس من نهار کذا» فالصیام مطابق للنهار ولیس النهار 
زائدا علیه. آو فوله: قرأت سورة البقرة في نصف ساعءة تماما واستمر الدرس 
خمسین دقيقة من الساعة التاسعة من یوم کذا. ولا یمنم في الزمان الحقيقي 
اشتراك احداث لا نهاية لها فیه. لأن الزمان الواحد یمر علی کل الأحداث 
والموجودات التي تکون فیه بنسبة واحدت بخلاف المکان الواحد. فهو قد 
یکون مملوء! بالموجود فیه وخاصاً به. فلا یتصور آن یوجد فیه غیره. وقد 
یکون زمان حدوث الشیء آو وجوده غیر حفيفي وذلك [ذا کان غیر مطابق 
له» کقولنا: ولد الجنین في یوم کذا, آو في شهر کذا. آو في سنة کذا مم 
آن الولادة حصلت فی زمن یسیر داخل زمان الیوم . 
مقولة الوضع : 

رالوضع) : هو حال الجسم بسبب نسبة آجزائه بعضها لی بعض في 
الجهات. فالجسم پتنقل في الاأوضاع المختلفة ولو لم بحدث فیه تخییر في 
لکیف. کالانسان یکون في وضع القیام فیتحول الی وضم القعود. ثم الی 
وضع الاتکای ثم الی وضم الاستلقاء. والكرسي یکون ذا وضع صالح 

۳۳۱ 


للجلوس السوی علیه (ذا کانت ارجله علی الارض.» فاذا آلقي کان ذا وضم آنخر 
غیر صالح للجلوس السوي علیه . وهکذا یمکن تغییره في الاوضاع المختلفا 
ٍذ تختلف نسبة آجزاثه ٍلی الجهات المختلفت. کما قد تختلف آیضا نسبة 
اجزائه بعضها لی بعض قرباً وبعد ویرافقه اختلاف نسبة هذه الأجزاء (لی 
الجهات. کما في آوضاع القیام والفعود والاتکاء والاستلقاء . 
مقولة الملك: 

(الملك) : هو هيثة تعرض للجسم بسبب جسم اخره بحیط به آو بجزء 
منه. وینتقل بپانتقاله», کاهاب الحیوان وکالثوب للابسه. وکغطاء الرأس 
والسوار. والخاتم» والتصل. فهي تحیط بالجسم کله او بعضه. وتنتقل 
بانتقاله . 

فنسبة الجسم الی ما بحیط به وینتقل بانتقاله. یدخل في مقولة الملك 
فیقال مثلا: لا پس ثوبه, ومتعمم ‏ ومتحل بسوار ومتحتم ) ومتنعل . 
مقولة الاضافة : 

رالاضافة): هي عرض یرتبط فهمه بفهم معنی آخرء مثل الابوة نما 
تدرك بدراك معنی البنوق» وکذلك البنوة نما تدرك بادراك معنی الأبوة» فهما 
متضایفان . ومثل اخوة سعد لسعید. زنما تدرك بادراك أخوة سعید لسعد. 
ومثل الخوولة والعمومة. وساثر معانی النسب» ومثل الأکبر والمساوي 
والاصغر فیرتبط ادراك آن هذا آکبر من ذاك بادراك آن ذاك آصغر من هذا. 
ویرتبط ادراك آن هذا مساو لذاك بادراك آن ذاك مساو لهذا. وکذلك ساثر 
آفعال التفضیل» وکذلك آفعال المشاركة. 

وراس الشيء. ووسطه. وطرفه. وجانبه, کل هذه المعانی یرتبط فهمها 
بمعان آخحری؛ هي التي تجعل کون الرآس زاس والوسط وسطا والطرف 
طرفا والجانب جانباً مفهومٌ المعنی. 

والعبودية والسيادة من مقولة الاضافت لارتباط فهم معنی کل منهما بفهم 
معنی الاخر. 

۳۳۲ 


والجوار» والصدافت والمالکية» والمملوکیة. والعالمیة والمعلوميت 
وکون الرجل زوجا وکون الشی ء ملاقیأ؛ او مفارق و مقاتلا. أو مبایعً 
لغیره. وکذلك سائر الاوصاف التي تقتضي المشارکة» کل هذه من مقولة 
الاضافة. لارتباط فهم المعنی فیها بفهم معنی آخر 

ومکذا کل ما یکون معناه مفهوماً بالقیاس الی غیره. 
مقولة آن یفعل : 

(آن یفعل): هو تاثیر الجوهر في غیره اثراً غیر قاز الذات. فحاله ما 
دم پژثر: هو العرض المسمی رآن یفعل) وذلك مثل التسخین ما دام الشیء 
یسخن والتبرید ما دام الشيء یبرد والقطم ما دام الشيء یقطع. والحرق ما 
دام الشي ء یحرق » والرفع ما دام الشی ء برفع » والتئزیل ما دام الشي ء ء یل 


وهکذا. 

آما استعداد الشیء لان یژثر في غیره دون آن یکون موثراً بالفعل» فهو 
من مقولة الکیف. 
مقولة آن ینفعل : 


رآن پنفعل) ؛ هو تأثر لشيء من عیره » ما دام في حالة التاثر کالتسخن 
ما دام الشی ۶ پئسجن » والتبرد ما دام الشی ء پتبرد والتقطم ما دام یتقطم ‏ 
والتاثر بالارتفاع ما دام یتاش والتاثر بالاحتراق ما دام یحترق » وهمکذا . 

آما [ذا استفر التاثن کحالة استراق الحطب بعد آن ینم الاحتراق» فانه 
لا پدحل تحت مقولة (آن پنفعل)» وانما یدخحل تحت مقولة الکیف. وکذلك 
الا ستعداد للاحراق فبل وقوعه هو من مقولة الکیف. 
تطبیقات علی المقولات العشر : 

[ - (الماء): 

۱-ذاته : من مقولة (الجوه . 

۲ - کونه مثلا لیتراً آو مقدار کیلو غرام : من مقولة رالکم). 

۳۳۳ 


۳ - کونه سائلا» آو حاورا و باردا او حلوا آو مرآ آو منتنا آو قابلا 
للارواء » آو قابلا لتحر يث الا لات ادا انحدر علیها بنظام معین » آو قاباه لاْن 
تطفو علیه بعض الاشیاء: من مقولة (الکیف). 

4 - کونه مخلوقا» آو معلوم الخصاثص والصمات :؛ من مقولءة 
(الر ضافة) . 

- کونه في الاناه, آو في البرک آو في النهر: من مقولة (الاین). 

٩‏ - کونه موجوداً في زمان کذا: من مقولة (المتی). 

۷- کون [نائه سویاً غیر مائل : من مقولة (الوضع). 

۸ - کون انائه مسورا بسوارٍ فضي آو مخطی بعطاء : من مقولة (الملك) . 

4 - کونه الأن بالفعل يروي شاربه: من مقولة (آن یفعل). 

۰ - کون شاربه الان يرتوي به فعلا: من مقولة (آن ینفعل). 


ب ‏ (المنصة) : 
۱-دانها: من مقولة (الجوهر). 
۲ - طولها. وعرضها. وسائر ابعادها, وعدد اجزائها: من مقولة 
رالکم) . 
۳ - هیثتها العامة» ولونها. وصلابتها. وملاستها. ونعومتها آو خشونتها: 
من مقولة (الکیف). 
- کون آرجلها علی الأرض. وظهرها الی جهة السماء: من مقولة 
رالوضم) . 
ه - مکان وجودها: من مقولة (الاین). 
" -زمن وجودها بدء| واستمراراً ونهاية: من مقولة رالمتی). 
۷-کونها آصغر من غیرها. او آکبر» آو مساوية له: من مقولة 
(الاضافة) . 


۳۳ 


۸ -کونها مجللة بافمشة تتحرك بحرکتها. وتسکن بسکونها: من مقولة 
رالملك) . 

٩‏ - کون غیرها پژثر فیها الآن فعلا: من مقولة (آن یفعل). 

۰ کونها تتأثر بغیرها الآن فعلا: من مقولة رآن ینفعل). 

ج - (زید) : 

۱-ذائه: من مقولة (الجوهی. 

۲ کونه طویلا» او قصبرً» آو یزن مثة رطل مثلا: من مقولة (الکم). 

۳ کونه ازرق اللوب» آو آحمره و غضیان ؛ آو عاشقا آو مهموم آو 
معموما آو مسرورأ آو شبعان ریان » آو لدیه الاستعداد للتأثیر بعیره آو التاثر 
بعیره ») آو لدیه الاستعداد للعلم وصنعة الکتابة و الاختراع والابتکار ؛ من 
مقولة (الکیف) . 

4 - کونه ابن مالك آو ابن سعاد » او من سللالة آدم ‏ آو هو مخلوق 
لخالق » آو هو معلوم الصفات ‏ و ک‌لكث کونه مکی آو دمشقیا آو عربیا آو 
اعجماً: من مقولة (الاضافة). 

۵ - کونه في بیته ؛ آو فی آي مکان ما: من مقولة (الاین). 

7 - کونه في زمان کذا کالامس آو الاان : من مقَولهة (المتی) . 

۷ کونه متکتا او مستلقیا و تائم آو راکعا و ساجدا: من مقولة 


(الوضع) . 
۸ - کونه لابسا ثوبه آو عمامته آو بیده غصن یتحر لك بحر کته : من مقولة 
(الملك) . 


٩‏ - کونه الآن پلوي الغصن الذي بیده: من مقولة رآن یفعل). 
۰ کون الخصن الان پلتوی بیده: من مقولة (آن ینفعل). 
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۳۳۵ 


2 
سر پم 2 م‌ 
الاهتة واموية 


لکل ما پصح آن بعلم ویخبر عنه -سواء آکان کلیاً آو جزئی, موجودا آو 
معدوما. حقیقة . 

وحقيفة ما یصح آن یعلم: هو ما کان من عناصره مقّماً لذاته. بمعنی 
آنه لولای لانعدمت الحقيقة آو تغیرت . 

اما العناصر المشاركة في تکوین جملة المعلوم. والتي لا تزول حقيقة 
المعلوم لدی تصور زوالها. فانها عوارض للحقیقة. سواء آکانت عوارضص 
لازمة» آو عوارض مفارقة والمفارقة هی التي قد لا توجد في بعض الاحیان . 
والملازم من هذه العوارض یطلق علیه اسم (عرض ملازم)» والمفارق منها 
یطلق علیه اسم (عرض مفارق) . 
أمثلة : 

۱ حقيقة الحیوان: کونه جسماً متحرکاً بالارادة. وهذان العنصران: 
لجسمية والتحرك بالارادة» هما المقومان لذات الحیوان. فهما حقیفته. 

ثم تأني العناصر المشارکة في تکوین جملة ما یطلق علیه اسم 
الحیوان, ما کان منها ملازما. وما کان منها مفارقا. ککونه من لحم ودم 
وأعصاب وعظام » آو کونه ذا هیکل معین آو کونه یمشی آو پسبح آو یطیر آو 
غیر ذلك» فهذه کلها عوارض للحقيفة. آما الذي لا پفارق منها فهو عرضص 
ملازم» وآما الذي یفارق منها فهو عرض مفارق. 
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هذا مثال لحفةة كلي هو جنس . 

۲ - حقيقة الائسان: کونه حیواناً ناطقا. فهذان العنصران : الحيوانية 
والناطقیة. هما المقومان لذات الانسان, فهما حقیقته. 

لم تأتي العناصر المشاركة في تکوین جملة ما یطلق علیه اسم الانسان 
ما کان منها ملازماً وما کان منها مفارقً, فانها عوارض لحقیقته. 

هذا مثال لحقيقة كلي هو نوع. 


.یب 0 


۲ حفیقه 


خالد : کونه انسانا ذا تعين متمیز فی شخصه. بحقيقة لا 
یشارکه فیها جزئي اخر من آفراد الانسان. 

لم تأتي العناصر المشاركة في تکوین ذات خالد, ما کان منها ملازما 
وما کان منها مفارقا کعلمه آو جهله و عضبه ورصاه وبیاضص جسمه وسواد 
شعره وغیر ذلك من صفات لا تدخل في حقیفته الذاتية المميزة له عن ساثر 
آفراد اللوع. فانها عوارض لحقیقته . 

هذا مثال لحفيقة جزئي حقیقی . 

بعل هذه الاأملة المتنوعة نقول : 

۵ آما حقيقة الکلی : فیطلق علیها اسم (ماهیة. 

۵ وآما حقيقة الجزئی : فیطلق علیها اسم (هویة). 

فالماهية : هي حقيقة الكلي. أي: ما کان من عناصر الكلي مقوما 
لذائهی. بمعنی آثه لولاه لارنفعت حقبقته آو تغیرت. 

ولما کانث الماهية حقيقة الكلي ‏ کانت قابلة للشر کة. 

والهُویة : هي حفيقة الجزئي. أي: ما کان من عناصر الجزئي مقوما 
لذاته» بمعنی آنه لولاه لارتفعت حقیقته آو تغیرت. 

ولما کانت الهوية حقيقة الجزئی. کان تمایز الاشخاص في الوجود 
الخارجي بهویانها. 


۳۳۷ 
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المعلومات الذهئة تتفسم |لی قسمین : 

القسم الأول: ما له تحقق في الخارج» وهو (الموجود). 

والموجود : 

ان لم پکن له او آي : " یقف وجوده عند حل پکون فرله العدم ‏ 

ب - وان کان له آول : فهو (الحادث). 

والحادث : ما متحیز بالذات» وهو (الجوهن. 

و[ما حال في المتحیز بالذات» وهو (العرض). 

ورعم یعضهم وجود فسم تالث للحادث وهو ما لیس متحیز | ول حالا 
في المتحیز واطلق علیه اسم (المجرد) » ولکن لم شت وجود هذا المجرد 

القسم الثاني : ما لیس لد تحقق في الخارج؛ وهو (المعدوم) . 

والمعدوم: 

- ان کان غبر جائز الوجود فهو (المستحیل) . 

ب - وان کان جائز الوجود فهو (الممکن). 

ومما لا تحقق له في الوجود الخارجي مفهومات اعتبارية ذهنیف توصف 
بها معلومات موجوده ‏ ومعلوماث معدومه ) کمفهوم الوجود ومفهوم العدم ‏ 
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ومفهوم القدم. ومفهوم الحدوث. وغیر لك . 

وتسمی هذه المفهومات الاعتبارية الذهنية (المعقولات الثانیق)» لانها 
أوصاف تلحق المعلوم بخست. وحجوده الذهني فقط » لا ببحسب وجوده في 
الخارج . 
ما پلی : 

(کل مفهوم یلزم من [ثبات آنه آمر وجودي. ثبات نظیره بشکل 
متسلسل دون نهایت» فهو مفهوم اعتباري ذهني» لا وجود له في الخارج) . 
امثلة لهدا الضابط : 

۱ - القدم : وصف اعتباری تلقدیم » لا وجود له في الخارج ؛ ولو کان 
له وجود لکان قدیماًء وهذا القدیم یتصف بالقدم وینتقل الأمر لهذا الوصف 
فهو قدیم موصوف بالقدم ایض وهکذا یتسلسل الأمر دون نهاية. 

اذن : فالقدم وصفی اعتباري » " وجود له في الخارج . 

۲ -البقاء: وصف اعتباری للباقي ‏ لا وجود له في الخارج ء ولو کان له 
وجود في الخارج لکان باقیا متصفا بالیقاء ایضا و هکذ| یتسلسل الامر دون 
ید 

ادن : فالشاء وصف اعتباري » ۱ و سجو د له في الخارج . 

۳ الحدوث : وصف اعتباري للیحادث ) ول وحجو ده له في الخارج» ولو 
کان له وجود فی الخارج » لکان حادئا متصفا بالحدوتث ایضا وگلا پتسلسل 
الأمر دون نهایة . 

- الوجود: وصف اعتباري للموجود ۷" وجود له في الخارج: ولو 
کان له وجود في الخارج ؛ لکان موجودا متصفا بالوجود ایضا ویتسلسل الامر 
دود نهایة . 

۵ الوجوت : وصفب اعتباری للواچبت " وسجود له في الخارج » لْنه 
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لو کان له و جحو له في الخارج لکان واجب الوجود متصفا بالوجحوب ایضا وهکذا 
یتسلسل دون نهاية . 
الامکان : وصف اعتباری للممکن لا وجود له في الخارج ‏ لأْنه لو 
کان له وجود ۳ الخارج ؛ لعان ممکن الوجود معصفا رصفه الا مکان ایض 
وهکذا پتسلسل الأمر دون نهایه . 
- الاستحالة : وصف اعتباري للمستحیل لا وجود له في الخارج بداهة 
لأْنْ موصوفه لا وجود له في الخارج ‏ ومتل الاستحالة العدم . 
وکذلك کل وصفب دهنی من هد| القبیل » هو من المعقو لات البانية » 
فهو معهوم دهني اعتباری لا وجود له في الخارج . 
تنشسم لاعراض الی آعراضص وجودیة. وآعراض اعتبارية, لا تحقق لها 
في الوجود الخارجي ؛ ژینبم هدا التقسیم ما سق في اقسام المعلوم . 
ثم الاعراض منها ما هو عام مشترك بین الأحیاء وغیرهم ومنها ما هو 
محتص بالأحیاء . 
| فمما هو عام مشترك بین الاحیاء وغیرهم ما یلی : 
۱ - الاکوان الار بعة: وهی هی الحر کة والسکون والاجتماع والافتراق. 
الحر کة والسکون: 
ٍن الجوهر سواء آکان کلا و جزء مهما دق هذا الجزء وضغر ضمر 
الکل المحتوي علیه ‏ وسواء آکان سیطا و مرکبأ له حالتان ؛ 


هفان مر علیه جزء من الزمان لم بنتقل عن المکان الذي هو فیه کان 


وان انتفل عنه اٍلی مکان اخرء کان ذلك حرکة. 
وحین نطالم ما یقول علماء الذرة عن الالکترونات وعلماء الفلك عن 
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عالم النجوم والکواکب. فاننا لا نجد شیتاً فبي الکون هو ساکن. بل کل ما في 
الکون متحرك. وما قد یبدو لنا من سکون [نما هو سکون نسبي . 
الا جتما ع والافتر اق : 

الجوهران : زن التقیا التقاء لا یسمح بأن یتخلل بینهما جوهر الث» فهو 
الاجتماع. والا فهو الافتراق. 

وحین نطالع ما یقرره علماء الکون من وجود الفراغات الکبيرة بين نوا 
الذرة وزلکتروناتها» وبین الذرات بعضها مع بعض. فائنا لا نکاد نجد اجتماعا 
بين جوهرین» وانما نجد تقارباً نسبیاً یبدو اجتماعاً لانظارنا» وهو في حقیقته 
تقارب یسمح بتخلل جواهر آخری. 

۲ (التالیف - الثقل - الخفة - الحرارة - البرودة - اليبوسة - الليونة - 
لرطوية - اللون - الرائحة - الطاقة - الصلابة - المطاوعة - المعاندة) وغیر 
دلك . 

ولا یصعب علی المتامل تحلیل معاني هذه الاعراض. 

ب ‏ ومما هو خاص بالاحیاء ما پلي : 

۱- الحیاة: وهی قوة تفتضی الحس والحركة. 

۲ القدرة؛ وهي صفة وجودیة» توثر في الشی ء علی وفق الارادة . 

۳ الارادة: ومي صفة بها برجح الفاعل فعل آو ترك ما هو قادر علی 
فعله و ترکه. 

4 - الکراهية: وهي نفرة النفس من الشيء لاعتقاد آنه ضار أو قبیح» 
آو غیر ملائم للذوق, آو نحو ذلك . 

۵ الاعتقاد: وهو الحکم الجازم القابل للتغیر. ویکون الاعتقاد 
صحیحاً ویکون فاسدا؛ فالصحیح منه هو ما کان مطابقاً للواقم» والفاسد منه 
هو ما کان غبر مطابق للوافع . 

" - الظن : وهو ترجیح آحد طرفي النسبة الحکميَة علی الاأخر ذا کان 
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ظن راجحا وتتنازل درجات الظن حتی آدنی مستویات الوهی کما في 
الااستعمالات اللغویة . 

۷- التفکر : وهو عملية ذهنية تودي لی علم آو اعتقاد أو ظن . 

۸ -الالم : وهو دراك ما یتفر منه الطبع. 

٩‏ - اللذة: وهي [دراك ما پلائم الطبع ویوافقه. 

۰ .- ومنها آیضاً ما یلي : رالصحة - المرض - الفرح - الحزن ‏ الخجل 
- الوجل - الغضب - الحب - الرضا - الرجاء - الخوف) وغیر ذلك. 


.4 .و 
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ر1( 
أمهات الطالتٍ 


حین نبحث عن المعرفة طالبین الوصول لیها فاننا نسال عما نرید آن 
نعرفه من عده وجوه , 

1 نسال عن اصل وجوده » آو نسال هن وصفه ) ونستعمل في السوّال 
عن ذلك اداه الاستفهام رهل؟) . 

فنقول مثلا في السوال عن أصل الوجود: هل الجن موجودون؟. 

ونقول مثلا في السوال عن الوصف: هل الجن بتناکحون ویتناسلون؟. 

ب -ونسال عن تعریفه. اذ نطلب شرح حقیقته بالحد آو تمییزه 
بخواصه بالرسم. آو بیان المراد من اللفظ بالتعریف اللفظي . 

ونستعمل في السوال عن احد هه المطالب أداخ الا ستفهام (ما) . 

فنقول مثلا فی السژال عن شرح الحقیقة: ما هو الصدق؟. 

والجواب : هو القول المطابق للواقع . 

ونقول مثلا فی السژال عن الخواص الممیزة: ما هي الروح؟ . 

والجواب : سر من آسرار الله ره تقوم الحياة . 

ونقول في السژال عن التعریف اللفظی : ما هو القسورة؟ . 

والجوابت : هو الاسد ‏ آو الصیاد . 

ج ونسال عن العلة المژثرت وعن العلة الائیّة التي هي الهدف من 
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الفعل» ونستعمل في السوال عن ذلك اداة الاستفهام رلم؟). 


فتقول مثلاً في السژال عن العلة الموثرة: لمْ یقتل التیار الكهربائي 
الشدید من یلامسه؟ . 

والجواب يأتی عن العلة الم درة التي تمتضصمن التعلیل الطبيعي ۳ نیار 
الکهرباء في الاچسام . 

ونسال الفقیه المجتهد: لمْ حکمت بأن الخمر حرام؟. 

والجواب پاتي عن العلة الموثرة: رهي هنا دلیل التحریم » لان ابله 
حرمها بقوله في سوره (المائدة ۵ )۰ 


ایا نی ار ۱ تین 
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ونقول مثلا في السژال عن العلة الغائية : لم خلق ال الانس والجن؟. 

والجواب باتی عن العلة الغاثية بان نقول: 

معلقهم لیبلوهم آیهم حسن عملا في عبادته بالایمان والطاعة» نم 
لیحاسبهم علی آعمالهم ویجازیهم بحسبها. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره؛ 
ومن یعمل مثقال ذرة شرا ره , 

ونقول في السوال عن العلة الغائية: لم خرم ال علینا الخمر؟. 

والجواب يأتی عن العلة الغائية: لیحفظ آجسامنا وعقولنا وذرارینا 
ومجتمعنا» من آثار هده الماده الضارة . 


دوما عرفناه بشکل مجمل غیر مفصل ولا ممیز» نسأل عن تمییزه عن 
غیره. ونستعمل في السوال عن ذلك اداة الا ستفهام رأی؟) . 
فنقول مثلا في السژال عن فوله تعالی : « فریق في الجنة وفریق في 
السعیر 4 : آي الفريقین في الجنة؟ واي الفریقین في السعیر؟ . 
ء ۳ 


وباتي الجواب بالتمییز فیقال: فریق المژمنین في الجنة وفریق 
الکافرین في السعیر . 

ونقول مثلا في السژال عما یمیز الانسان عن غیره من الحیوان: أي 
شيء هو الا نسان في ذائه؟ . 

ويأتي الجواب : هو الناطق . 

هم ونسأل عن حال الشیء باداة الاستفهام (کیف۱) . 

ونسأل عن زمانه باداة الاستفهام (متی؟) وأداة الاستفهام (آیان؟) . 

ونسأل عن مکانه باداة الاستفهام (این؟) . 

ونسال عن کمیته باداة الاستفهام (کم۲). 

اد 6و 


(۷) 


هواک لول 


۱ - کل حادث لم یکن ثم کان ولو في هینته وصورنه؛ لا بذ له بحسب 
میزان العقل من عله فاعلة موجده لهد | الیحادت ء وتسمی ! «العلة الفاعلة) . 


۲ وحین تکون الملة الفاعلة دات علم وارادة واسعتیار حکیم ‏ فانها 
وج الحادث لفاية» ولا توجده عبثا 
وهذا الباعث لنفسي الذی یحرك لدیه الارادة والقوی اللازمة لایجاد 
الحادث یسمی : «العلة الخائية» . 
هو نی التصور لول علَة باعثت» او فکرة باعثة یرا لها آن تکون واقعا 
فی الوجود الخارجي سلن الذهن ‏ رعل تمحقیق ایجاد الحادث ‏ وعندئل تکون 
قا با هذا المخدّث لتادية المقصود من زیجاده هي ي العلة فیما حصل فعلا. 


ویجمم المفهومین : الأول في النفس ۳ الواقم اسم : «العلة 
الخائیة, فهی ما یراد له آن یحصل قبل الایجاد فعلا. وما تحقّق فعلا بعد 
الا یجاد . 

وقابلیةٌ لد لتحقیق المطلوب منه هو علة الاب من |حدائه. 

۳- واذا کان المراد احدائه بحتاج لدی ایجاده ٍلی مادة و مود د اساسیة] 


موحودة قبل اسحل انه آو توجد ۲ احد‌انه ) فهده المادة آو المواد تسمی : رالعلّ 
المادية) لان المیحدث یتحقی و جوده ٩۷‏ بها , 


۳۰ 


- ثم ان کل محذث لا بذ له من هیة و صورة في تکوینه. تمیزه عن 
غیره ) وتحله في آیعاده وتعده للقیام بالغاية المقصودة من احدانه فهده 
الهثة آو الصورة تسمی ‏ رالملة الصوریة) . 

ومن مادْة الشيء الْمحدّث ومن هیثته وصورته. نتکون ماهیته ٍذا کان 
کلب وهویته ۳ کان جزئیا 
المثال 

نرید آن نختصر المسافة بین البلدان والقارات آو الأجواء العلیا 
الفضائية» بمرکبة جوية آو فضائیية . 

هذه الارادة باعث. وهذا الباعث هو علَةٌ محركة للقوی الفكرية والعملية 
الصناعية. فهو علةّ غاثيّ باعتبار آن التفکیر توجه لی الغاية المقصودة, ثم 
توجهت الارادة للقیام بالعمل واتخاذ الوسائل لاحداث المرکبة المطلوبة. 

۱ ۱ ء 0 ۹ ‌ِ‌ّ ۰ ِ 

فهی أول الفکر . وحین یتحقق صنم المركبة فعلا وتتهیا للاستفادة من 
رکوبها» واختصار الزمن بها تکون احر العمل . 

ولذلك پقولون: ول الفکر آخر العمل. یشیرون بذلك زلی أنْ العلة 
الغائیة. هی آول الفکر قبل اتخاذ الاسباب لاحداث الشيء المراد |حداثه 
وهی ۳ العمل رعك احد اث دللک الشي ء . 

م حین نرکب المرکبة ور ستفید منها فعلا؛ نکون قد وصلنا لی العاية 
المطلو بة في وافم الأمر وحفیفئه من صنعها . 

والمواد اللازمة لصناعة المرکبة. والتی لا نستطیم ایجاد المركبة 
بدونها. آو بدون آمثالها. هي : «علَةٌ مادیّة» نظراً زلی أَنْ ایجاد المركبة متوقف 
علی یجاد هذه المواد و (حضارها وتهیثتها. فهی من العلة اللازمة لوجودها. 


والصورة والهتة الصناعية التي پیجب أن تعکون علی وفثها جزاء 
المرکبة ‏ مفردة ومرکبة لتودي الغاية التي تصنم من آجلها والتی بدونها لا 
۳:۷ 


تستطیم المركبة تأدية الوظيفة المطلوبة منها. هي : «العلةٌ الصوریة؛ لها. 

وبعدٌ آن تمت المركبة التي آسمیناها «طاثرة» آو «مرکبة جوية» آو «مرکبة 
فضائية» فقد تهیات لتحفیق الفاية من صنعها. 

فالغاية کانت ال الفکر رجا ثم صارت آخر العمل واقعاً بعد آن تحقق 
وجود المصنوع من أجلها . 

وحین نستخدم المصنوع بصورة عملية واقعیة. فنختصر المسافات بین 
البلدان والقارات آو الأجواء والفضاء نکون قد وصلنا فعلا [لی الغاية المرادة 
والمطلوبة الا وکانت المر کبة وسبلة لها . 


۳:۸ 


(۸) 


اش ول والضورَة 


نطلق کلمتا: «الهیوی» و «الصورة» فی الکتب الفلسفية علی علّ: 
معال ‏ آهمها ما پلی : 

۱- «الهیولی»: المادة آو الجوهر المتجرزد من ی صورة جسمانية, 
ویقبل الصور الجسمانية ألمختلفة في التخیل او التصور الذهني . وکذلك في 
الواقع. 

ولا وجود للهیولی بالفعل الا متشکلهة بصورة ما من الصور الجسمانية: 
فلا تخلو هیولی في الواقع من صورة ما من الصور الجسمانية. 

۲ - «الصورة» في مقابل «الهیولی) هي الشکل الذي تکون علیه المادة 
آو الجوهر الیو » وهي تلاحظ آو تتخیل في الذهن منعزلة عن الهیولی . 
ولکن نو سحل في الواقع صورة دون هیولی ) آي : دون مادة آو جوهر . 
المثال 

فذاثب الشمع مثلا ا۳ لا.حظناه في الذهن غیر متصور بصورة ۳ من 
الصور الجسمانیة» هو الان «هیوی» آي: مادة آو جوهر. فاذا جعلنا ذائب 
الشمم علی شکل طاثر؛ و شجرت آو مکعت آو هرم او قصر او جبل» 
او غیر ذلك من الصور الجسمانية التي لا تحصرء وجمدناه علی الصورة التي 
حعلناه علیها؛ کان الشکل الذي تشکل علبه الشمم هو الصورة. 
فالصورة في الحقيقة عرض من آعراضص الا چسام ل" یقوم بنفسه ولکن 
۳:۹ 


رثن ِا ۶ ۱ ۳ ۱ می هه م ۳ 
یمکن بصو ژه دهنا؛ وانما یعوم بهیولی قابلة للصوره ری جو هر او مادة. 

فذهن الفیلسوف یجَرد الجسم من کل الصور الجسمانیة. حتی یری 
المادة آو الجوهر غیر متشکل بشکل منهاء فيسمي دك «هیولی». 

ویری الشکل متجردا من المادة آو الجوهر فيسمي ذلك (صورة) . 
ویجمم بین «الهیولی» و «الصورة» فیشاهد في الذهن وفي الواقع معا «جسما؛ 
اي : مادة متشکلَةٌ بالصورة التي تحیلها. آو وجدها کذلك في الواقع. 


و )۹( 
قو اعد داسَاسئَهق العف 


توجد في غضون کتب لعلوم الاسلامية قواعد آساسية متناثرة و في 
المعرفت پرددها العلماءی ویحتجون بها باعتبارها من المسلمات المقررة 
لتي لا تحتاج (قامة براهین علیها فقد سبق التسلیم بها عندهم حتی غدت 
قواعد یحتج بها. ویستند الیها في ثبات قضایا أو نفیها. 

فمن هله القواعد القواعد التالية : 

القاعدة الأأولی : عَذّم لوجدان لا یستلزم عدم الوجود. 

هذه القاعدة تقرر حقيقة من حقائق الواقع البشري» وهي حفيقة قد یغفل 
عنها کثیر من الناس» فش مس با الغفلة في اخطاء فکرية فاحشتة زذ 
پنفون وجود آشیاء في الوافع لمجرد آنهم بحثوا عنها فلم یجدوها آو لمجرد 
آنهم لا یعلمون بها. او لنُ حواسهم لم تدرکها! وهم بهذا لا یلاحظون 
عجزهم عن الاحاطة التامة. فالعاجز عن الاحاطة التامة لا یسمح له عجزه بان 
بقزر أنْ ما لم یجده بعد البحث. آو ما لم پعلمه آو ما لم پحس به هو غیر 
موجود فعلا في الواقم 

ولا یصح نفي الوجود 1 بعد ثبوت الاحاطة العلمية بشکل قطعي » 
والتزاما بهذه القاعدة پقول العلماء (ذا بحثوا عن شیء فلم یجدوه: م نجده , 
ولا یقولون هو غیر موجود. لانهم یعرفون عجزهم البشري عن الاحاطة التامق 
فیتفیدون بحدود هدا العجز. 


۱۳۱ 


آمثلة : 

5 ادعی طالب علم آنه اطلم مثلا فی کتاب «الام) للشافعي علی 
الحکم الفلاني في مساألة من مسائل الربا. فجاء باحث یبحث في کتاب الا 

فقراً کل الابواب والفصول المتعلقة بالربا فلم یجد الحکم الذي نقله صاحب 

الدعوی. فقال: ۳ کتاب «الام) للشافعي ۳ پتعرضص لحکم هذه المسألة 
لژْنني راجعت کل الأبواب والفصول المتعلقة بالربا فلم اجد فیها هذا الحکم. 

هنا نقول له : «ن (ن عدم لوجّدان لا پستلزم عدم الوجود) . 

وبالتحلیل العقلي المنطقي یظهر لا عذة احتمالات تجعل من الممکن 
آن یکون الحکم المذکور موجوداً في کتاب «الأم» للشافعي , والباحث فیه لم 
پجله لائه لم یملك الاحاطة التامف فقد یکون الحکم المذکور موجودا في 
مکان آخر غیر الأبواب والفصول التي نظر فیها الباحث. وکم من مسألة توجد 
في کتب العلوم في غیر مظانها. وقد یکون الحکم لمذکور موجودا اب 
وفصول الربا من الکتاب. الا آن الباحث تعرض لکبوة من کبوات 
فمر علی المسألة دون آن یتنبه زلیها. وکم یحصل مثل هذا 
ویعترفون بانهم لم یتتبهوا الی مسائل مروا علیها آکثر من مرة. ثم بعد حین 
تنبهوا ٍلیها فقالوا: نها جديدة علینا تماما 

۱ - کم نبحث عن متلع لنا في دارنا فلا نجده نم بعد حین نجده في 
زاویه محفية مها آو في مکان ظاهر لم پستر ع انتباهنا لان آذهانتا کانت 
تستبعد وجود متاعنا فیه . 

وتنطبق علینا في هذه الحالة قبل آن نکتشف متاعنا قاعدة: «عدم 
الوجدان لا پستلزم عدم الوجود» لاننا لم نکن نملك الاحاطة العلمية بیقین . 

۳ - کم من فضایا ودلالات علمية جديدة تتکشف للباحئین فی کتاب 
ال » وقد کانت غیر ظاهرة لمن سبقهم من العلماء الباحئین ولا بدل عدم 
توصل السایقین (لیها علی عدم وجودها في دلالات کتاب اله. 

4 - کم من عناصر وطاقات في الکون تکشفت للعلماء الباحئین فیه 


۳ 


وقد کانت پالنسبة لی من سبقهم غیباً من الغیب ولم یکن یدل عده 
وجدانهم لها فی السابق علی عدم وجودها في الواقع الكوني . 

ٍنْ الطاقة الکهربائية موجودة فی الکون منذ وجود الکون, لکنْ الناس 
لم یکتشفوها الا حدیثا. وکذلك الطاقة الذریت وکثیر من عناصر الطبيعة 
وقوانینها» وکثیر من الحیوانات ومنها الحیوانات الجرئومية» ولم پکن عدم 
وجدان الناس لها َو عدم علمهم بها. بقدّم أي دلیل علی عدم وجودها. 

ومکذا لی آمثلة کثیرة. فعدم رژیتنا للملائكة آو الجن لا یفید عدم 
وجودهم في الوافع الكوني . 

وعلی هذا فاننا نکد آن نفي الوجود المستند لی عدم الوجٌدان لا 
یصح م الا (ذا اقترن عدم الوجدان بالاحاطة الشاملة القطعية آو اقترن بدلیل 
قطعی یفید عدم الوجود. ومن ذلك: لو نفی جل جلاله علمه بوجود أمٍ 
من الأمور آو شی ء من الاشیاء فزن لك یستلزم عدم وجوده فطع لأن علم 
تعالی له الاحاطة الشاملة قطعاٌ. وقد ثبت ذلك بالدلیل القطعيي. 

واستناد| الی الاحاطة العلمية له عز وجل علّم اله رسوله و حجّة 
یخاطب بها المشرکین» فقال له في سورة (یونس ۱۰): 


ری با خر ۳ ک مس در ند گر ح س ۳ 
وعَبدوت‌من دو تا ما لاد رهم ولا تفه وم 


ی 


نله قلنتَشرک له یما یسم ی 
4 
ع 


یک 


2 ی يم من کي کی چرس 
ی ۳ "سم , # اب 4 رس 1 ۱ 
سب‌حلنه و لها اعسمادشر ین 


القاعدة الثانة : اللزوم بین شیئین فد یکون من آحد‌هما تلحر دون 
العکس . وقد یکون تلازماً پینهما معا 
۱- آما التلازم بین الشیئین فنفي آحدهما یلزم منه نفي الاخر واثبات 
آحد‌هما پلزم منه اثبات الاخره کالتلازم ین طلوع الشمس ووجود النهار» 
فطلوع الشمس في مکان من الأرضص پلزم هنه وجود الثهار في هذا المکان » 
۳۰۳ 


ووجود النهار قیه پلزم میده آن تکون الشمس طالعة فیه(۲) . وکالتلازم بین الابوة 
والبنوة وکل تلازم بین أي متضایفین . 

ونظراً الی التلازم بین الشیئین نلاحظ آن نفي کل من المتلازمین یلزم 
نفي الاخرء واثبات کل من المتلازمین پلزم منه |ثبات الاخر. 

و قد یکون التلازم ین و جود الشی ء وانتفاء الشی ء الاخر» کالتلازم بیرن 
وجود النهار في مکان من الأرضص وعدم وجود اللیل فیه ) وکالتلازم بین وحجود 
الشی ء وانتفاء نقیضه . 

۳ _ وآما اللزوم من طرف و اسحل فوجود الملز وم پستلزم وجود لا مه لکن 
انعدام الملزوم لا یستلزم انعدام لازمه لاحتمال آن یکون لازماایضاً لملزوم آخر. 


ا -|ضاء: المصباح الکهربائی تستلزم وجود الضوع لکن انطفاء 
المصباح الکهربائی لا یستلزم انعدام الضو لاحتمال وجود الضوء من مصدر 
اخر غیر المصباح الکهربائي . 

ب ‏ قطع رقبة الحیوان یستلزم بحسب العادة موت ذلك الحیوان لکن 
موت الحیوان لا یستلزم آن تکون رقبته قد قطعت لاحتمال آن یکون موته قد 
کان بسپب اخر. 

ج ‏ نزول المطر علی الارض یستلزم بللها. لکن بللها لا یستلزم آن 
تکون المطر قد نزلت علیها لاحتمال آن یکون البلل قد حدث بسپب اخر. 

وقد یکون اللزوم بین وجود الشيء وانتفاء شيء آخر. کاللزوم بین وجود 
الشيء وانتفاء ضده. فکون الشی أبیض یلزم منه آن لا یکون آسود. لکن 
کونه غیر سود لا یلزم منه آن یکون آبیض. لاحتمال آن یکون آحمر و أصفر 


عادٍ له 


(۱) یقصد من طلوع الشمس وجودها في السماء المقابلة لذلك المکان المعین من الارض؛ ولو 


۳9 


الماعدخة الثالة . نفي الاعم پستلزم نهي الخص ‏ لکن نفي الاخص " 
یستلزم نفي الأعم. واثبات الاعم لا یستلزم (ثبات الاخصء لک زثبات 
یقَضّدٌ بالاعم کلی تلاحظ فیه نسبته لی نوعه آو بعض جزئیانه» مثل 
الحیوان بالنسبة الی الا نسان» والانسان بالنسبة الی الرجل آوالمرأت آوزید آوخالد. 

و یفقصل بالاخص : 

۱ -كلي تلاحظ فیه نسبته الی جنسه مثل: الانسان بالنسبة الی 
الحیوان» والحیوان بالنسبة ٍلی النامي . 

۲ آو جزئي ونحوه تلاحظ فیه نسبته لی نوعه» مثل: زید و خالد آو 

فالكلي بالسبة زلی بعض آنواعه آو بعض جزئیاته هو الاعم دائماً 

والکلي بالنسبة لی کلي آعلی منه هو الأخص دائماً 

والجزئي بالنسبة لی نوعه هو الاخص دائماً 

وعلی هدا؛ 

۱-فاذا انتفی الأخص الذي هو آکثر قیوداً لم یلزم من انتفائه انتفاء 
الأعم الذي ینطبق علیه وعلی غیره. 

۲ - وادا انتفی الاعم لزم منه انتفاء الأخعص حتما لْنه لو وجد فرد من 
أفر اد الأخص لصح آن پطلق علیه اسم الاعم فلم یکن الاعم منتفیا لکن 
الدعوی تقرر آن آی فرد من آفر اد الاعم لا وجود له. 

۳-وذا ثبت الاعم لم پلزم منه ثبوت الاخحص. لاحتمال آن یکون 
لاعم منطبقاً علی بعض جزئیاته آو آفراده الأخری غیر هذا الاخص. 

4 - و|ذا ثبت الأاخص لزم منه ثبوت الاعم لان هذا الاخص هو بعض 

۳ ۵ ۵ 


أمثلة : 
الانسان والحیوان : الانسان نوع من آنواع الحیوان» والحیوان جنس له 

فالانسان (ذن آنحص من الحیوان والحیوان آعم من الانسان. 

فذا قلنا: لا یوجد في الذّار |نسان, فقد نفینا الأاحصء ولا یلزم من 
هذا بداهة آن لا یکون في الدار آي حیوان لأننا نفینا نوع الانسان فقط وهو 
آحص. فلم پلزم من ذلك نفي الجنس الذي هو الحیوان. زْذ هو ینطبق علی 
سائر آنواع الحیوان بعد نفي وجود الانسان. فقد یکون في الدار فرس او 
هرء آو ببغاء» أو أي حیوان آخر. 

فنفي الاخص لم یستلزم نفي الاعم. 

واذا قلنا: لا یوجد في الدار حیوان. فقد نفینا الأعم» ویلزم من ذلك 
بداهة نفی وجود الانسان الذي هو الاخص, لانه لو وجد انسان واحد لم یکن 
صحیحاً قولنا: لا بوجد في الدار حیوان اِذ ینطبق علی هذا الانسان عنوان 
«حیوان» نظراً زلی آن الانسان نوغ من آنواع الحیوان. 

فنفی الاعم قد استلزم نفي الأحص حتماً 

ولذا قلنا: یوجد في الدار اٍنسان. فقد آثبتنا الاخصء وهذا یلزم منه 
بداهة ثبات الاعی وهو الحیوان لأن هذا الانسان یصذق علیه آأنه حیوان اذ 
هو فرد من آفراد نوعه , 

فاثبات الأحص قد استلزم ثبات الاعم حتما 

وذا قلنا: یوجد فی الدار حیوان فقد آثبتنا الاعی وهذا لا پلزم منه 
(ثبات الاخحص الذي هو الانسان في مثالنا» لانه لو کان في الدار فرس آو ای 
حیوان اخر غیر الانسان لصدق علیه قولنا: پوجد في الدار حیوان. فلم یلزم 
من قولنا هذا وجود الاخحص الذي هو الانسان . 

فاثبات الاعم لا پستلزم [ثبات الاخص. 

ونقیس علی هه الاأمثلة نظاثرها. 


۳۵۹ 


ملاحظة ؛ 
الأعم والأخص في الا صطلاح عند الْمناطفة عغیر العام والخاص : 
فالاعم والاخص هو ما شرحنا فی مصطلح علماء المنطق . اما العام 
والخاص فهما مصطلحان اخران معروفان عند علماء آصول الفقه وغیرهم. 
ویعرف الا صولیون العام : رنه اللفظ المستغرق لجمیم ما بصلح له 
بحسب وصع واحدء مثل : الرجال. والنساء» والدراهم والدنانیر؛ والناس. 
ویعرفون الخاص باأنه اللفظ الدال علی مسمی واحد. مثل زید وعمرو 
ان الحکم علی العام (بمعنی الحکم علی کل آفراد العام) بستلزم 
الحکم علی الخاص سواء آکان الحکم موجبا آو سالباء لکن الحکم علی 
الخاص لا یستلزم الحکم علی العام» لاحتمال آن یکون غیر هذا الخاص من 
آفراد العام لا ینطبق علیه هذا الحکم. 
فٍذا قلنا: رن الأحیاء الارضية تحتاج الی الغذاء لتستمز حیاتها فان مذا 
الکلام پنطیق علی الناس ‏ والدواب ‏ والاسمالك » والطیوره والحشرات ‏ 
وغیرها» لژن کل هه مشمولة بالحکم الذي فررناه ) بمقتضی صیعة العموم . 
لکن ذا حکمنا علی فثه من الناس بالطمع والشره فلا پلزم من دلك 


آن یکون کل الناس آهل طمع وشره. 
6 9 
القاعدة الراپعة: العلم یتبم المعلوم» ولیس المعلوم هو الذي تب 
العلم . 


وهذه القاعدة تنطبق علی علم المخلوقات, فما هو قابل لأن یعلم یکون 
الا حقيقة في ذاته, ثم یکون علم المخلوق به بعد ذلك. 


۳۷ 


آما علم الخالق فهو آزلي والّه بالنسبة ژلی جمیم الممکنات یعلمها 
جمیعاً علما ازلیا وما شاء منها ایحاده یقضیه ویقدره قبل آن یوسحده » ئم یکون 
وجوده علی وفق سابق علم الله به ) وعلی وفق فضائه وقدره وارادنه . 

96 

لقاعدة الخامسة: ما هو ذاتی في الاعمْ هو ذاتي في الاخص. ولیس 
کل ما هو ذاتي في الاخص هوذاتي في الاعم. 

فمثلا: کل ما هو ذاتی في (الحیوان) هو ذاتي في (الانسان) باعتبار أن 
الحیوان عم وان الانسان أحص . ولیس کل ما هو ذاتي فی الا نسان هو داتي 
في الحیوان. 

آلسنا نلاحظ ان الناطفيْة عنصر ذاتی في الانسان» ومقوم من مقوماته: 
وهذا العنصر لا نجده في غیر ااانسان من عموم الحیوان . 

ویلحق بهده القاعدة ؛ 

۵ قاعد: آن کل ما هو رکن في الأعم هو رکن في الاخص. 

۵ وقاعدة آن کل ما هو شرط للاعم هو شرط للاخحص. 

لکن لیس کل ما هو رکن للاخص هو رکن للاعم. ولیس کل ما هو 

ِ‌ ٍ 

ولیس کل ما هو شرط في الابرار آو فی المحسنین هو شرط في 
المتفین . 

ولیس کل ما هو شرط في المحستین هو شرط في الابرار. 

لان المحسنین آحص من الابرار الذین هم آحص من المتقین . 
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۳۸ 


دامن 
ضوابط التاظرة وادایها 


وفیه فصلاد : 

الفصل الاو : مقدمات عامة : 

۱ - البحث والحدال پالتي هي أحسن. 

۲ - نشاأة فن اداب البحث والمناظرة. 

۳ اداب_ المتناظر ین . 

4 - آرکان المناظرة. 

 »‏ مراحل المناظرة. 

" - ما تجري فیه المناظرة وما لا تجري فیه . 
الفصل الثانی : ضوابط المناظرة وتطبیقات : 

۱ المناظرة في العبارة. 

۲ المناظرة في الثقل . 
۳ . المناظرة فی التعریفات . 

؛ - التقسیمات والمناظر: فیها . 

. التصدیقات والمناظرة فیها. 
- المناظرة في المرکب الناقص وفي فیود القضایا. 
- ما لا پجوز للمناظر آن پرتکبه في المناظرة. 
انتهاء المئاظرة. 

مصطلحات . 
۰ - مناظرات قرائية . 


کی که جر خلس 


۳:۹ 


افص[ ول 


م2 


0 


ی 


قد تدعو حاجة البحث المشترك للتوصل الی الحقی وحاجة الاقناع 
بالحق. الی استخدام وسيلة رالمناظرة)» وهي الجدال بالتي هي آحسن. 

وللمناظرة المأذون بها شروط وقواعد واصول ينبغی اتباعها» صيانة لها 
عن آن تتحول الی مماراة بعيدة عن نشدان الحقيقة. آو لی مشاحنات آنانية 
ومشاتمات ومغالطات. ونحو ذلك مما پفسد القلوب. ویهیج النفوس» ویورث 
التعصب. ولا یوصل [لی حق . 

والجدال: هو حوار كلامي یتفهم فیه کل طرف من الفریقین لمتحاورین 
وجهة نظر الطرف الاخر. ویعرض فیه کل طرف منهما آدلته التعي رجحت لدیه 
استمساکه بوجهة نظره ثم پاخذ بتبصر الحفيقة من خلال الانتقادات التي 
یوجهها الطرف الاخر علی آدلته. او من خلال الأدلة التی ینیر له بها بعض 
النقاط التي کانت غامضة علیه . ۱ 

وهدف المناظرة هو فی الأْصل تعاون الفریقین المتناظرین علی معرفة 
الحقيقة والتوصل الیها. بتبصیر کل منهما صاحبه بالاماکن المظلمة علیه» والتي 
حفیت عنه حینما آخذ ینظر باحثاً عن الحفيقة, وذلك حینما لا یکون آحدهما 
واقفاً علی الحقيقة المبينة وقوفاً قطعیاً غیر قابل للنقضء آما فی هذه الحالة 
فان هدف المناظرة |نما هو تبصیر الواقف علی الحقيقة آحاه المناظر له بها؛ 
والأخذ بیده في طرق الاستدلال الصحیح لابلاغه وجه الحق المشرق. وذلك 
باستخدام الحوار البريء من التعصب, الخالي من العف والانفعال 


۳۹۸ 


المتمشي وفق الاصول العامة للحوار الذي یهدف فیه کل من الفریفین 
المتحاورین آن یصل زلی الحقيقت. کأنه جامل بها. خالي الذهن والنفس من 
اي استمساك سابق بوجهة نظر معينة من وجهات النظر المختلفت وذلك 
للابتعاد عن کل آجواء التعصب والاأنانیف» التي تصرف النفوس والافکار عن 
تفهم الحق, آو التسلیم به, ولو انکشف لها واضحاً جلیً 
الجدال بالتي هي أحسن من وسائل الدعوة الی الاسلام: 
ولما کان الجدال في الواقم الانساني من الوسائل التي تستخدم لنشر 

لافکار والاقناع بها» وکان الانسان اکثر شيء جدلاء والجدال سلاحه للدفاع 
عن آفکاره؛ فقد آمر الاسلام به للدفاع عن الحق الاسلامي مشروطاً بان یکون 
بالتی هي احسن. کما آمر بالقتال لصذ عدوان الکافرین. فقال الّه تعالی لنبیه 
محمد 5 فی سورة (النحل *۱): 

« وحیلهرالی میسن 9) 
وحاطب اللّه تعالی الممنین في سورة (العنکبوت ۲۹) بقوله : 


ولا لها هل تب( لابالق‌هی احسن ۵ 


اي : فان سلك مجادلوکم مسالك غیر مهذبة القول فتفیدوا آنتم بکل 
فول مهذب» واسلکوا کل طريقة هي آحسن وافضل. وعبارة «بالتي هي 
احسن» تشمل بعمومها الأأسالیب الفکرية والقولیة» وبهذا پتبین لنا آن 
المطلوب من المسلم آن یکون في مجادلته. علی حالة آرقی وأحسن باستمرار 
من الحالة التي یکون علیها من یجادله آدباً وتهذیبا, او قولاً وفکراً 
وقد اتی اه ابراهیم علیه السلام قوة حجة وقدرة علی الجدال للالزام 
بالحق. وهذا ما تکشفه لنا جدلیاته التيی قص القرآن علینا طرفا منها 
وأئنی الله علی فوة حجة |براهیم علیه السلام بقوله في سورة (الانعام :)٩‏ 
رجا کنتما رمع _تویورع در جسیگن هرک 
مریم( 


۳ 


واتی اللْه نوحا علیه السلام نقسا طو یلا في جدال الکافرین ؛ ز قناعهم 
بالحق الذي جاء به من عند اللّه» حتی ضاقوا ذرعاً بقوة حجته وطول نفسه في 
الجدال فقالوا له : با بوح فد حادلتنا فاکثرت جدالنا وهدا ما قصه الله علینا 
فی سورة (هود ۱۱) بقوله تعالی : 
« قالوایدئوم مور دیا فا کرت جدالتا فأنتایماتودناان کت ین 


آلصَددقت (9)قال ۱ ۳۹ ال .ان شام وما ]تشر هرت ۳ 

وقلل القران من قيمة 2 من هو فی الخصام غیر میین» فقال اللّه تعالی في 
سورة (الزخرف ۳؟): 

«أَوَمَ ینوا الحایة وهوف الصا غیرمین (9 

ومن هذا نذا یتحصل لدینا آن الجدال للوقوف علی الحق. او وقناع الناس 
به, عمل محمود؛ وقد یکون واجبا کالقتال في سبیل اّ . آما الجدال انتصارا 
للنفس. ورغبة بالاستعلاء والغلبة» فهو عمل مذموم وقد یکون حراما [ذا کان 
فیه طمس للحق آو تضلیل للمناظر. 
توجیهات (سلامية لی القواعد العامة للجدال بالتي هي 

یحسن بنا بعد آن عرفنا معتی الجدال بالتي اس وهدفه في 
المنهج الاسلامي آن ننظر في قواعده العامة التي هدی الیها الاسلام في توجیهانه . 

وقد استطعنا بالتأمل في النصوص الاسلاميق. والتطبیقات الجدلية 
القرانیة. والاصول المنطقية البدهية آن نستنبط القواعد التالية: 
القاعدة الأولی : 

تخلي کل من الفریقین المتصدُیین للمحاورة الجدلية (المناظرة) حول 
موضوع معین» عن التعصب لوجهة نظره السابق. واعلانهما الاستعداد التام 
للیحثك عن الحقيقت والأخذ بها عند ظهورهاء سواء آکانت هي وحهة نظره 
السابقف آو وجهة نظر من بحاوره في المناظرق آو وجهة نظر آخری. 

وقد آرشدنا القرآن الکریم الی الأخذ بهنه القاعدة اذ علم الرسول 
۳۳ 


صلوات الّف علیه والمسلمین في سورة (سباً ۳4) آن یقولوا للمشرکین في 
منظرتم لهم: 
َو کر له دی آز ی سک میب () 
وفی هذا غاية التخلی عن التعصب لامر ساپق وکمال علان الرغبة 
بنشدان الحقبقة آنی کانت. 
ولما کان موصوع المناظرة الذي وردت هذه الاية في صدده توحید 
الخالق آو الاشراك به» وهما آمران علی طرفي نقیض. لا لقاء بینهما بحال 
من ال حوال ه وهما پدوران حول اصل عظیم من اصول العفيدة الدیثیت کال 
من الأمور البدهية آن الهداية فی آحدهما لد هو الحقء وآن الضلال المبین 
في الاخر لد هو الباطل» ومن اجل ذلك کانت عبارة [علان التخلي عن التعصب 
لذمر سایق تتضمن الاعتراف بهده الحفيقة. 
المَاعدة الثائبه : 
تقید کل من الفریقین ستایرین بالقول المهذب ی من عل دمن 
آر نجریح » او هزء آو سخریة او احتقار لوجهة النظر التي یدعیها و یدافم 
عنها من یحاوره. 
وقد آرشدنا الاسلام لی التقید بهذه القاعدة فی نصوص کبرة منها 
فول اه تعالی لنبیه في سورة (النحل 15): 
وحرآهربالیهیآحسن 9 >. 
وقوله تعالی للممنین في سورة لکوت ط1۹ 
ولو اتب لا بای لب را مه وفرلر امامت 
ری از واد رل کم ورکمار هک ویدوتنک نون )4 
والتوجیه ٍلی الخطة التي هي احسن, یشمل کل ما یتعلق بالجدال 
ویرتبط به ویرافقه ویصاحبه, من قول وفکر وعمل . فالمسلم مطالب بأن یلتزه 
في مجادلته لاثبات الحق الذي یژمن به واقناع الناس به الخطدً ی هی 
لحسن من کل خطة یمکن آن یتخذها الناس في مجادلاتهم. لذلك کان من 


۳۹ 


انحلاق المسلم وادابه مع حصوم دینه ومخالفي عقیدته . فضلا عن |خوانه المژمنین 
آنه لا پسلك مسالك السب والشتم, والطعن واللعن» والهمز واللمز والهزء 
والسخرية. والفحش والبذاء:. وقد آکد الاسلام النهی عن هذه المسالك؛ 
فقال ال تعالی بخاطب رسوله والممنین في سورة (الانعام ) : 


مس ی ار و ها حرعم ۳ ری یر کي ی شيپ رنه 729 
ولانسبوا اس یدعون من دون له یسب وال عد وا بخی روم( 
رقد حکم ال بالویل روهو العذاب الشدید) علی الهمازین اللمازین» فقال 
تعالی في سورة (الهمزة ؛ ۱۰): 


مرب گر نب ۱۳ 2 


« ول لکل‌همرز لمَرو رن 

وعن این مسعود فال: قال رسول الله : (لیس المومن بالطعان ‏ ولا 
باللعان ‏ ولا الفاحش» ولا البذدیء) . 

رواه الترمذي والبيهقي في (شعب الایمان» . 
القاعدة المالة : 

لتزام الطرق المنطقية السليمة لدی المناظرة والحوار. ویدل علی هله 
القاعدة عموم الامر بان یکون الجدال چد الا بالتي هي أحسن . 

ومن التزام الطرق المنطقية السليمة ما یلی : 

ولا : تقدیم الادلة المشتة آو المر جحة للامور الملعاة . 

ثانیا : |ثبات صحة الثقل للذمور المنقولة المروية. 

ومن ذلك آخذ علماء فن «اداب البحث والمناظرة» قاعدتهم المشهورة 
اي بقولون فیها: «ان کنت ناقلا فالصحتة. آو مذعیاً فالدلیل». 


ونجد الارشاد لی ذلك في نصوص قرأنية کثیرة منها النصوص التالیات : 
۱- قول الّه تعالی فيی سورة (النمل ۲۷): 
سروس 0 ات اي مر ی مر مرجم ز 1 ۳ 
9 آمن‌یدژا افلق‌ترميدم ومن‌برزة السَماءوالارض آوله‌مع له فل 
و وس سر رش مسر فرح 


۲ وقول الله تعالی في سوره (الا نبیاء ۰-۱۱ 


ی ۳ ۴ 


7 مور رن مقر مر رم امیس ترس مر مر میور یقرت 
رای سح 7 ور مره ور گر ۶ مس يم 
کارهم لایعلمون! دهم معرصوب لیب 

نفی هذین النصین یامر ال رسوله محمدا ول بان یطالب المشرکین 
بتقدیم برهانهم علی ما یذعون. ویشمل البرهان في مثل هذا الادعاء البرهان 
العقلي ‏ والبر همان النقلي هن رسول مین رسل الله » وایة الانیاء تسیر الی 
مطالبتهم بالبرهان النقلي, آما اية اللمل فتطالب بتقدیم البرهان بشکل عام 
عقلیاً کال آو نقلیاً 

۳ وقول ا ره تعالی في سورة (البقرة : 


من 0 تا و فر تا ره 


« وََالوا ن ید لجع لامن کان‌هودا آونصری یلک آمانیهم فل 
مارا گم زگ نتم صیفبک () 
وفی هذه الاية یامر له رسوله بان یطالب الذین ادعوا آنه لن بدخل الجنة 
الا من کان من الیهود و من التصاری. بتقدیم برهانهم علی ما یدعون. 
4 - وقول الّه تعالی في سورة (آل عمران ۳): 
کل لا کاد لاس اشرویل لماع رم مرول 


۷ 


وم م‌ مس ۳ س تسد الم 9 کرش 
له فل انوا بالورده فاتلومازن کتم میقرت و 


قل‌آن‌تازل آلتور 

وذلك آن الیهود آخذوا پعترضون علی رسول ال و فی اکله لحوم 
الابل وشربه آلبانها مع اعلانه آنه علی دین |براهیم علیه السلام؛ مذعین 
بانها کانت محرمة في ملةَ ابراهيم فقال لهم الرسول: کان ذلك حلالا 
لاپراهيم فنحن نحله. فقال الیهود: انها لم تزل محرمة في ملة ابراهيم ونوح 
علیهما السلام» فنزل قول اللّه پأمر رسوله بأن یطالبهم بتقدیم الدلیل علی ما 
یذعون من نقل صحیح. وذلك في قوله تعالی : » قل : فاتوا بالتوراة فاتلوها 
[ن کنتم صادقین 4 . 


۳۹۹ 


القاعدة الر ابعة : 

الا یکون المناظر ملتزماً في آمر من آموره بِضدٌ الدعوی التي یحاول آ 
ییتها» فذا کان ملتزماً بشيء من ذلك. کان حاکماً علی نفسه بان دعواه 
مرفوضة من وجهة نظره. 

ومن الأمثلة علی سقوط دعوی المناظر بسبب التزامه بضد دعواه وقبوله 
له : استدلال بعض من آنکر رسالة محمد صلوات اللّه علیه بانه بش وزعم 
هژلاء آن الاصطفاء بالرسالة لا یکون للبشر. وانما یکون للملائکة. او 
مشروط بأن یکون مع الرسول من البشر مَلك برک؛ وفي اعتراضهم علی 
بشربته قالوا: «ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی في الأسواق». مع آنهم 
یعتقدون برسالة کثیر من الرسل السابقین کابراهيم وموسی وعیسی ‏ وهژلاء في 
نظرهم بشر ولیسوا بملانکة. ولذلك أسقط اله دعواهم بقوله تعالی في سورة 
(الفر قان ن 


الاعدة الحامسه : 

ال یکون في الدعوی آو : فی الدلیل الذی يقدمه المناظر تعارض. آي : 
آلا یکون بعض کلامه ینقض بعضه الاخر, فاذا کان کذلك کان کلامه ساقطا 
بداهه , 

ومن امثلة ذلك قول الکافرین حینما کانوا پرون الایات الباهرات تنزل 
علی رسول ال وا : «سحر مستمر»» وقد حکی الّه لنا ذلك بقوله في سورة 
لکاعة ونم 7 مر 6 وا و روا ماه 2 برض وتفولواً سبح 


فقي ي قولهم هد| تعارضص وتهافت ظاهر بستحی رد وذلك ان من 


۳۷ 


شأن السحر کما یعلمون آن لا یکون مستمراء ومن شاأن الأمور المستمرة آن لا 
تکون سحرأ اما آن یکون الشيء الواحد سحراً ومستمراً معأء فذلك جمم 
عجیب بین آمرین متضادین لا یجتمعان . 

ونظیر ذلك قول فرعون عن موسی علیه اسلا حینما جاءه بسلطان مبین 
من الحجج الدامغة والایات الباهرات : «ساحر آو مجنون». وقد قص ال علینا 
ذلك بقوله فی سورة (الذاریات ۵۱): 


« وق‌موس آزسته ال عون ساطنن مت( و 
نون 627 >. 
وهذان آمران پکادان یکونان متضادّین» فمن غیر المقبول منطفیاً آن 
یکون الشخص الواحد ذو الصفات الواحدة متردداً بین کونه ساحرا وکونه 
مجنون وذلك لان من شاأن الساحر آن پکون کثیر الفطنة والذکاء والدهای 
وهذا مر یتافی مع الجنون تنافیً کلیأء فکیف صح في فکر فرعون هذا التردید 
بین کون موسی ساحرا وکونه مجنونا؟ ان في کلامه هذا لتهافتا ظاهرا پسقطه 
من الاعتبار لدی المناظرة. فهو لا یستحق علیه جواباء وهو یشعر بان فرعون 
یتهرب من منطق الحق, ویطلق عبارة یخشی بها علی الملاً من حوله, حتی لا 
یفتضح آمامهم بانتصار موسی علیه في الحجة. او هو ینتقل الی موضوع جرأة 
موسی في القصر الفرعوني ؛ فیعللها بأنها صادرة عن ساحر یعتمد علی فوته 
في السحر. آو صادرة عن مجنون لا پقدر عواقب الأمور» وهذا آیضا تهرب 
من منطق الحجج التي قذمها موسی علیه السلام ٍلی موضوع آخر هو موضوع 
جرأته . 


القاعدة السادسة : 
الا یکون الدلیل الذي یقدمه المناظر تردیدا لاصل الدعوی. ناذا کان 
کدلك لم یکن دلیلای وژنما هو اعادة للدعوی بصيغة ائیة» وسقوط هذا فی 


۳۹۸ 


المناظرة آمر بدهي» وقد یخفی علی الخصم |ذا استخدم المناظر براعته في 
تغییر الالفاظ وزخرفتها. ولکنه حيلة باطلة لا پلجا ژلیها طلاب الحق . 
القاعدة السابعة : 

عدم الطعن بادلة المناظر الا ضمن الاصول المنطقية. او القواعد 
المسلّم بها لدی الفریقین المتناظرین . 
الفاعدة الثامنة ؛ 

اعلان التسلیم بالقضایا والأمور التي هی من المسَلمات الاولی» آو من 
الامور المتفق بين الفریقین المتناظرین علی التسلیم بهاء آما الاصرار علی 
زنکار المسلمات فهو مکايرة قبيحة وممارا: منحرفة عن أصول المناظرة 
والمحاورة الجدلية السلیمة. ولیست من شاأن طالبي الحق. 
الثاعدة التاسعة : 

فبول النتائج التي توصل لیها الادلة القاطعف آو الأدلة المرجحت زذا 
کان الموضوع مما يكفي فیه الدلیل المرجح وال کانت المناظرة من العبث 
الذي لا پلیق بالعقلاء آن یمارسوه. 


۳۹۹ 


۱ ۳ 
تاه فن آدابا لت والتاظره 


اطلق هذا الاسم «اداب البحث والمناظرة» علی الضوابط والقواعد 
والاداب التي ينبغي آن یتقید بها المتجادلان حول موضوع معین . 

وقد کان هذا الفن آبحائاً متفرقة غیر منسقة وغیر کاملة. وکانت موزعة 
في کثیر من العلوم التي پدخحل فیها الجدل کالمنطق والفلسفة وعلم الکلام 
وعلم آصول الفقه ‏ وعلم الففه واحتلاف المذاهب قیه ) وعیر دلك . 

وکانت حملة مما شیه من اداب وضوابط وفو اعد » ملتز مة فعلا لدی کثیر من 
کبار علماء المسلمین» نلاحظ ذلك في مثل مناظرات الامام الشافعي للفقهاء في 
عصره » ومناظرات الا مام آبي حنیفةه ) ومناظر ات سائر الائمة الفقهاء ‏ وغیرهم . 

وکثر الحدال بین علماء التوحید » رهم وبین غیرهم من فلاسفة 
وملاحدة وأنصار دیانات مخالفة للاسلام . 

وکثر الجدال آیضاٌ بین الفقهاء والاصولیین حول الخلافات الفقهة 
واصولها. 

وافتضی الأمر یط المحاورة بین المتجادلین ‏ ووصع فو اعد واداب 
لها لتکون مثمرة مودية هدف الوصول لی الحق. آو اقناع الفریق الاخر به, 
ولتکون بعیدة عن الجنوح المذموم الذي تندفع الیه النفوس بدافع الهوی 
والتعصب للراي آو المذهب.. ودعت الحاسة الی لمییز هده القواعد والا داب 
ووضعها في فن مستقل یدرس ویتبع . 


۳۷۰ 


فکان آول من افرد هذا الفن بالتالیف» رکن الدین آبو حامد محمد 
العميدي الفقیه الحنفي, المتوفی في جمادی الاخرة ببخاری سنة (۱۱۵ ه) 
ووضم فیه کتابا حسناً سماه «الارشاد». 

ثم تبعه الناس فالفوا في هذا الفن کتباً متعددة وزادوا علی ما کتبه 
لعميدي بعض زیادات. وللامام الرازي المتوفی سنة ( ۱۰ ه) وهو معاصر 
للعمیدی زیادات فیه . 

واشهر کتب هذا الفن؛ کتاب آلفه شمس الدین محمد بن آشرف 
الحسيني الحکیم السمرقندي. المتوفی حوالي (۱۰۰ ه). وقد اعتنی العلماء 
من بعد بهذا الکتاب» فکتبوا علیه تعلیقات کيرة. 

واخذ العلماء بعد ذلك یضبطون مناظراتهم وجدلياتهم وفق قواعد هذا 


تعریف المناظرة 


مما سبق : نستطیع آن : تستخلص تعریفاً للمناظرة فنقول: 

المناظ ة : هي المحاورة بین فریقین حول موضوع لکل منهما وجهة نظر 
فیه تخالف وجهة نظر الفریق الاخر» فهو بحاول (ثبات وجهة نظره وابطال 
وجهة نظر خصمه. مم رغبته الصادفة بظهور الحق والاعتراف به لدی ظهوره. 


۳۷ 


آداب امتاظرن 


ی 


ادی علسام فرع آداب ا یوار 


وضع علماء فن ادات الیحث والمناظرة جملة من الاداب آلزموا 
المتناظرین بها» محافظة علی سلامة المناظرة وتحقيقاً للخرض منها. ونذکر 
فیما يلي آهمها: 

۱ آن یجتنب المناظر مجادلهة دي هیبةه بخشاه. ثثله پوثر ذلكث علیه 

۲ - الا یظن المناظر خصمه حقیرا ضعیفاً قلیل الشان. فذلك یقلل من 
اهتمامه فیمکن خحصمه الضعیف مناه , 

۳- آلا بظن حصمه آقوی منه بکثیره حتی لا بتخادل ویضعف عن 

4 - آلا یکون في حالة قلق نفسي واضطراب» آو في حاجة تفسد علیه 
مزاجه الفكري والنفسی. کأن یکون جائعا آو ظامئا. آو حافناء آو حاقبا» آو 
نحو لك . 

آن یتقابل المتناظران في المجلس» ویبصر آحدهما الأخر رن 
آمکن ‏ ویکونا متمائلین آو متقار بین علما ومقداراً. 

1 ال یکون المناظر متسرعاً یقصد (سکات خصمه فی زمن یسیر لان 
دلگ بفسد علیه رویته الفکرية » وسبعده عین منهج المنطق السدید » والتفکیر 
في الوصول الی الحق. 

۳۷۱ 


۷- آن یقصد کل من المتناظرین المساهمة في ظهار الحق ولو علی ید 
خحصمه . 

۸ - أن یجتنب کل منهما الهزء والسخرية» وکل ما یشعر باحتقار المناظر 
وازدرائه لصاحبه» آو وسمه بالجهل آو قلة الفهم کالتبسم والضحك والغمز 
والهمز واللمز. 

٩‏ آن یحترز المناظر عن الاختصار المخل في الکلام وعن اطالة 
الکلام بلا فائدة ترجی من دلك . 

۰ - آن پجتنب المناظر الألفاظ الغریبة. والالفاظ المجملة التی تحتمل 
عدة معان. من غیر ترجیح آحدها الذي هو المراد. ۱ 

۱ - آن ياتي کل من المتناظرین بالکلام الملائم للموضوع فلا یخرج 
عما هما بصدده. 

۲ - آلا یتعرض آحدهما لکلام خحصمه قبل آن یفهم مراده تماما 

۳ - آن پنتظر کل واحد منهما صاحبه حتی یفرغ من کلامه ولا بقطم 
علیه کلامه قبل آن یتمه . 


4 - آن یقبل کل منهما الحتْ الذی هداه الیه مناظره» آو یعترف بل 
قة دلیله تدم ترجیحاً لوجهة نظره, آو لمذهبه. حتی یکتشف شيء آخر 


ما الاصرار علی الرفض فمکابرة ممنوعة وم المراوغة فهي تهرب 
وانسحاب من مجلس المناظرة . ومتی وجد المناظر هده المراوغة من خحصمه 
فمن الخیر له آن یقطع المناظرة ویلزم خصمه بالهروب والانسحاب . ولیحذر 
من آن پستدرجه لی موضوع خر ثم اخر. وهکذا. فتتحول المناظرة الی ما 
يشبه المصارعة الحرة التی لیس لها قیود ولا ضوابط. وهذا جدال محظور. 


۳۷۳ 


(+ 


آمکان ااش امه 


للمناظرة رکنان اساسیان هما: 

الرکن الأول: موضو ع۱) تجري حوله المناظرة. 

الرکن الثاني : فریقان پتحاوران حول موضوع المناظرف آحدهما: مدع 
آو ناقل خبرء والاخر: معترض علیه. ۱ 

فان کان الموضوع تعریفا آو تقسیما سمي المعترض علیه (مستدلا)؛ 
وسمي صاحب التعریف آو التقسیم (مانعا . 

وان کان الموضوع (تصدیقا) - اي قضية منطقية سواء آکانت مصرحاً بها 
او مفهومة من ضمن الکلام - فالمعترض علیه یسمی (سائلای. وصاحب 


۳ 7 ار 


التصدیق ومقدمه پسمی (معللا) . 


ویکون المعلل) في الاصل هو البادیء بالکلام ؛ نم پوجه (السائل) 
علیه اعتراضه. وقد پنعکس الامر ضمن المناظرة. وذلك اذ بتحول (السائل) 
الی مقلّم تصدیق جدید. فیکون حیتثلٍ (معللام. ویکون مقابله الذي یعترض 
علیه (سائل. وهکذا کلما تحوّل السائل لی مقدّم تصدیق جدید. 
شروط المناظر ة : 

یشترط في المناظرة آربعة شروط: 


(۱) المراد بالموضوع المسالة او نقطة البحث؛ لا رالموضوع) المنطقي الذي یقابله المحمول. 


۳۷ 


الشرط الاول: آن یکون المتناظران علی معرفة بما یحتاج الیه من 
قوانین المناظرة وقواعدهاء حول الموضوع الذي یریدان المناظرة فیه. 

الشرط الثاني: آن یکون المتناظران علی معرفة بالموضوع الذي یتنازعان 
فیه. حتی یتکلم کل منهما ضمن الوظيفة المأذون له بها فی قواعد المناظرة 
وضوابطها. فٍذا تکلم لم یخبط خبط عشواء؛ ولم ینافش في البدهیات بغیر علم؛ 
وادا آلزم بالحق التزم به دون مکاپرة . 

الشرط الثالث: آن یکون الموضوع مما یجوز آن تجري فیه المناظرة 
ضمن فواعد هذا الفن وضوابطه . 

فالمفردات والبدهیات الجلية مثلا. لا تجری فیها المناظرة اصلاء کما 
سيأتي بیانه , لذلك فلا یصح آن یکون موصوع المناظرة من هد | القبیل . 

الشرط الرابع : آن يجري المتناظران مناظرتهما علی عرف واحد. فذا 
کان کلام (المعثل) جاریا مثلا علی عرف الفقهاء ؛ فلیس (رللسائل) العارف 
بذلك. آن یعترض علیه استنادا ی عرف النحاة آو الوضم اللغوي. آو عرف 
الفلاسفة ‏ آو نحو ذلك. 


۳۷۵ 


ر) 


ملماا اه وتا 


- مراحل المئاظر ة : 

تنقسم کل مناظرة سليمة [لی لاث مراحل : 

المر حلة الأولی : مر سحلة (المیادیء) ؛ وفي هده الم حلة یتم نعیین محل 
النراع» حتی لا یتشتت الفریقان في آطراف غیر متطایقة وحتی لا یتکلم کل 
منهما فی واد ع غیر الوادي الذي یتکلم فیه مناظره. 

المر حلة الثائبة: مرحلة (الاواسط)؛ وفي هذه المرحلة تقد الدلائل 
التی یظهر فیها لزوم المطلوب . 

المررحلة الثالثة: مرحلة رالمقاطع). وهي مرحلة |ذا انتهی البحث لیها 
انقطع ‏ وهو ینقطم (ذا انتهی الی الضروري (وهو لیقین الذی پجب التسلیم 
به بالضرورة العقلیة) » أو ادا انتهی اٍلی لی الظني لذي یسم به الخصم. 
سا تتیعحةه المئاظر 8 : 

(ذا عجز رالمعلل) عن رد اعتراض (السائل). کاد المعلل (مفحما). 

واذا عجز (السائل) عن تصحیح اعتراضه کان (ملرمْ. 


3 
ماجشری‌فه التاظرة وما لاشری‌فه 


ینقسم الکلام الدال علی معنیٌ لی مفرد وجملة. 


فالمفرد: هو کل ما کان من قبیل التصورات فیدخل فیه الاسم والفعل 
والحرف» ویدخل فيه المرکب الاضافی مثل : «کتاب الله»» والمرکب 
لتقييدي مثل: «الرسول الصادق», وکل ما لیس بجملة تامة من المرکبات 
اللافصة , 

والجملة: کل کلام آفاد معنی تام یصح السکوت علیه . وهي : 

۱-ما آن تکون جملة انشائية. 

۲ -وما آن تکون جملة خبريق وهي الجملة التي نتضمن (تصدیفا 
آي : القضية المنطقية التي حکم فیها باثبات آو نفي نسبة بین موضوع 
محمول (مسند الیه ومسند). 

والاصل في غیر التصدیق آن لا تجري فیه المناظرة لانه لا یشتمل 
علی دعوی تکون محلا للنزاع آو یسوغ من الناحية الشكلية توجیه الاعتراضص 
علیها. ولکن قد پستفسر عن معناه. آو عن المراد منه وعند بیان المعنی او 
بیان المراد یمکن توجیه الاعتراضء باعتبار آن ذلك تصدیق قابل للاعتراض 
علیه . 


فحین یستفسر (السائل) عن معنی کلمة. فیوضح (المعلل) معناها فانه 
یکون قد قذم بهذا التعریف اللفظي ادعاء پآن معناها هو ما ذکره عندئذ 


۳۷۳۷ 


یتسنی «للسائل) آن یناظر رالمعلل) حول هذا الادعای فیطالبه بتصحیح النقل 
ٍن کان ناقلا» و بالدلیل ان کان مدّعیاٌ 
اللزوم » فیسوغ توجیه الاعتراض علیه. واجراء المناظرة فیه . 

فالجمل الانشائية: لا تجري المناظرة فیها الا باعتبار ما تتضمنه من 
حکم حبری » عاستحقاق الامر آن پوجه آمره ؛ و کاستحقاق منشی ۶ العمد 
التصرف فیما آنشاه من عفد بیع » آو شراء) او زواج آو طلاق» او عتق » آو 
نحو دلك . 

وحین نکون الجمل الانشائية محکية عن قائلهاء فحکایتها اذعاء 
خبري» (للسائل) آن یطالب بتصحیح النقل فی ويجري المناظرة بناء علی 
دلكث . 

والمرکب الاضافی : قد تجري المناظرة فیه باعتبار ما یتضمنه من ادعاء 
جواز مثل هذا الترکیب لغة آو فکر او باعتبار ما یشتمل علیه من دعاوی 
ضمنیت |ذا کان جزءا من قضية. 

فقول القائل: «قرون الأسد» مرکب اضافی یتضمن ادعاء بان للاْسد 
فروناه فللسائل آن یعترض علی هذا الادعاء ویجری المناظرة فیه, |ذا کان 
في فضیه مثل: فرون الاسد طویلة . 

وقول القائل : (حیث رید) بجر لفظة رید » مرکب اضافي یتضمن ادعاء 
بجواژ مثل هه الا ضافة لخة: فللمعترضص أن پناظر في هذا الادعاء ‏ وهد! 
برجم ی المناظرة في العبارة. 

والمر کب التقييدي : قد تجري المناظرة فیه باعتبار ما یتضمنه من ادعاء 
کونه قیدا للموضوع (المحکوم علیه). آو قیدا للمحمول (المحکوم به) او 
فیدا للنسبة الحکمية. او باعتبار ما پتضمنه من اذعاء جواز مثل هذا الترکیب 
لغة آو فکرا. 
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وکذلك کل مرکب اقص: قد تجري المناظرة فیه باعتبار ما یتضمنه من 
دعاوی خبریة . 

والتعریفات : تجري المناظرة فیها باعتبارها تتضمن دعاوی خبرية تفید 
آن هذا التعریف مساو للمعرف جامع مانع» آو صالح للتعریف به في آدنی 
المستویات . 

والتقسیمات : تجري المناظرة فیها باعتبارها تتضمن دعاوی خبرية تفید 
آن هذه الاقسام مندرجة فعلا تحت المَقّسم وأنها حاصرة لکل آقسامه, 
فالذی یقول مثلا: (تتقسم الکلمة لی اسم وفعل وحرف»؛ یقذم دعوی تتضمن 
آن مذه الاقسام هي آقسام الکلمة بطريقة حاصرة» فللمعترض آن یناظر في 
هذه الدعوی ]ذا لم یکن مسْلما بها. 

والعبارة روهي کل لفظ یصدر من المتکلی سواء أکان مفرداً آو 
جملة. وسواء اکان تعریفاً او تفسیماً آو خبراً او (نشاء آو دعوی آو دلیلا آو غبر 
ذلك) : تجري فیها المناظرة علی أساس صحتها من الناحية اللفظيت فیرد 
علیها الاعتراض بالابطال بسبب کونها تخالف قواعد اللغة العربية مثلا؛ 
ویکون الجواب بما یدفع الاعتراض من المبررات . 

واشتهر آن الذي یوجه الاعتراض علی العبارة آو التعریف آو التفسیم, 
یطلق علیه اسم (مستدل). وآن المدافم صاحب العبارة و التعریف؛ او 
التفسیم یطلق علیه اسم (مانع) . 

والتصوص المتقولة: (مهما کان مضمونها خبریاً آو (نشائیاً مفرداً آو 
جملة) نتضمن ادْعاء بصحة النقل عن قاثلها؛ ومناظرة راویها تنحصر باثبات 
صحة الثقل» آما ثبات صحة المضمون فلیس مسوولا عنه ما لم یلتزم 
الراوي اذعاء صحته. فهو عندئلٍ مأع صحة المضمون. فتجري المناظرة معه 
علی آنه مذع للقضية آو القضایا الخبرية التي اشتمل علیها النص. 

وفي هذا یقول علماء هذا الفن: «ٍن کنت اقلا فالصحة. آو مذعیا 
فالدلیل» . 
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تاره ق العب‌اره 


العبارة في اصطلاح علماء هذا الفن هي : مطلق اللفظ الصادر من 
المتکلم » سواء آکان تعریفا او تقسیما آو دعوی و دلیلا» آو غیر ذلك. 

وتجري المناظرة في العبارة علی الوجه التالي : 

بوجه رالمستدل) علی عبارة (المانع) الابطال بسبب آنها تخالف قاعدة 
من قواعد اللغت آو تخالف الضبط اللغوي المتبع, آو آن الکلمة لا اصل لها 
علی المعنی الذي قصده صاحب العبارة رالمانع) . 

فیجیب المانم بیان الوجه الذي استند الیه في عبارته. ]ذا کان له وجه 
في لك » او یسلْم الاعتراضص ویصیحح عبارته . 

وتوجیه المانع عبارته ينبغي آن یستند فیه ٍلی رأي مقبول ولو عند بعض 
أئمة العربية. 
آمثلة : 

- المانع : (صاحب العبارق قال: یقطف صاحب الکرم من آعناقها 
عناقیده . 

المستدل: هله العبارة حطأً لاأن فیها عود الضمیر علی متأحر لفظا 
ورتبه . 

والقاعدة العربية تقضی بأنه لا یعود الضمیر الا علی متقلم في اللفظ آو 
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في لرتبة. آو فیهما معأء آما المتأخر فی اللفظ والرتبة معا فلا یجوز عود 
الضمیر علیه. 

المانع : اسلم الاعتراض » وأصحح العبارة فاقول : یقطفب صاحب 
الکرم عنافیده من اعناقها . 

ب - المانع : (صاحب العبارة) قال: نما پخشی ربهم العلماء. 

المستدل : هذه العبارة حطا لان فیها عود الضمیر علی متأخر. 

المائع : الاعتراض ممنوع» لان المتاخر في هله العبارة هو متقلم في 
الرتبف زذ هو فاعل (یخشی) والفاعل رتبته متقدمة علی رتبة المفعول به. 
ومثل هذا جائز شنائم . 
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الثقل : هو تیان الانسان بکلام لغیره. مع اظهار اسناده الی قائله. 
تعر یف کان او نة تقسیما او تصدیقا او غیر ذلك. 

کقول الناقل : قال آبو الطیب المتنبي : 
ببا من یم علینا آن نفارقهم وجداننا کل شيء بعدکم عدم 
(ن کان سرکم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا آرضاکم الم 

وکقول الثاقل : قال الشافعة : 

لمس الرجل المراة الاجنبية دون حائل ینقض الوضوهء. 

فان التزم الناقل صحه مضمون لکلام الذي نقله » فقال مثلا: وفول 
الشافیتة هو الحکم الصحیح ؛ فهو مذ ع» ویناظر علی آساس آنه مدع ضمن 
صوابط المناظرة في التصدیق . آو قال مثلا قي قول آپي الطیب المتنبي : 
هذي برزت لنا فهجت رسیسا ثم انثیت وما شفیت نسیسا 

وعبارة المتنبي هله صحيحة لا اعتراض علیها» فهو بمثابة صاحب 
عبارة یناظر ضمن أصول المناظرة في العبارة. 

ما ذا لم یلتزم صحة مضمون النقل: فان کان التقل بدیهيً» آو مسلماً 4 
عند الخصم » آو معتبر | من ضروریات مذهبه, فلیس رللسائل) آن یوجه لیه 
آي اعتراض. ورن کان النقل غیر ذلك» کان للسائل آن یطالب بتصحیح 
النقل آي : آن یطالب باثبات صحة النقل وفق طرائق [ثبات المرویاث. 
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وقد یطلق في هذا الفن علی المطالبة بتصحیح النقل عبارة: (منع 
الدعوی) . 

واختلفوا في طلب تصحیح النقل» فقیل: یجب وقیل: یستحسن» 
وقیل : ان کان (السائل) جاهلا بصحة النقل» وجب طلب تصحیحه. وزن کان 
عالماً بان النقل صحیح. لم یجز له طلب التصحیح. 
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التاظة نی التغیتات 


مقدمه : 

سبق معنا فی البحوث المنطقية تقسیم التعریفات [لی حدود ورسوم » 
ون کل من (الحد) و رالرسم) تام ونافص » ویدخحل في الرسم الناقص 
التعریف اللفظي ‏ والتعریف بالمثال» والتعریف بالتقسیم فالمعرفات - کما 
سبق - هي کما يلي : 


. الیحد التام‎  ! 

۲ الحد الناقص. 

۳ - الرسم التام . 

4 - الرسم الناقص. 

۵ التعریف اللفظی , 

. التعریف بالمثال‎ - ٩ 

۷ - التعریف بالتقسیم . 

ولعلماء آداب البحث والمناظرة تقسیم للتعریفات یختلف باعتبارات 
آخری عن هذا التقسیم فهم یقسمونها الی آربعة آقسام» وهي کما يلي : 

القسم الأول : التعریف الحفيقي وهو التعریف بالحد آو بالرسم لماهية 
لها آفراد موجودة في الخارج؛ کتعر یف الا نسان بانه حیوان ناطق . آو حیوان 
ضاحك ‏ آو بانه الناطق » آو الضاحك . 
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القسم الثاني : التعر یف الاسمي » وهو التعریفب لماهیة متخيلة في 
الذهن ‏ ول یعلم لها آفراد موحوده في الخارج ؛ سواء اکان لها وسجو د في 
الواقم و لا کتعریف العنشاء رنه طاثر طویل العنق بصطاد الصییان وصغار 
البقر . 

القسم الثالث: التعریف اللفظي, وهو تعریف اللفظ بلفظ اخر مرادف 
له آوضح منه عند السامع » کتعر یف الغضنفر رأنه الاسد ‏ وتعریف الصل بانه 
اللعبان, وتعریف آم عریط بأنها العقرب . 

القسم الرایع : التعریف التنبيهي» ویکون بتنبیه المخاطب (لی معنی 
شی ء کان معلوما لدیه ) ( آنه قد غاب عنْ علمه وقت التشیه وظاهر آن 
مخالفة هذا القسم للاقسام السابقت مخالفة لوحظ فیها اعتبار حال المخاطب. 

وانسجاما مع سلامةٌ التقسیم » یبدو لي آننا نستعلیم آن نقسم التعرپفات 
التی ذکرها المناطقة (لی فسمین. یراعی فیهما اعتبار حال المخاطب وهما: 

الاول: التعریف التعليمي وهو الذي یفید المخاطب علماً لم یکن 
لدیه قبل التعریف . 

الثانی : التعریف التنبيهي » وهو الذي پنبه المخاطب الی علم هو لدیه 
1 آنه غفل عنه . 

ونستطیم ایضا آن نفسم التعریفات التي ذکرها المناطقة الی قسمین 
آخرین؛ یراعی فیهما اعتبار حال الشيء المعرف من جهة وجوده في الواقع 
آو عدم وسحوده في الواقع ‏ وهما؛ 

الأول : التعریف الحقيقی . 


ضوابط المناظرة في التعر پفات 
| الذي بوجه الاعتراض علی التعریف یطلق علیه هنا اسم 
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(مستدل). وبعضهم یطلق علیه اسم (سائل). وصاحب التعریف الذي یدافم 
عن صحة تعریفه فیبین سقوط الاعتراض. یطلق علیه اسم (مانم). وبعضهم 
یطلق علیه اسم (مدافع) . 

ب - پوجه الاعتراضص علی التعریف بما یخالف شروطه المنطقيت 
(فللمستدل) آن یعترض علی التعریف بواحد من آمور أُربعة: 

۱ - بکونه غیر مطرد. 

۲- بکونه غیر منعکس. 

۳ بکونه یستلزم المحال کالدور السبقي. وکالتسلسل. وکاجتماع 

ع - بکونه آخفی من المعرف. 

وعند من پتساهل في لتعریف اللفظي کاللعُویین؛ فلا برون اشتراط 
کونه جامعاً ماع لا یرجه الاعتراض علی تعریفاتهم اللفظية بانها غیر جامعة 
او غیر مانعة. فالمعروف آنهم لا یشترطون ذلك فی بیاناتهم للمفردات وائما 
یعرفونها نوع تعریف» ویمیُزونها نوع تمییز عن غیرها. 

ج والاجوبة التي یدفع بها رالمانع) صاحب التعریف. الاعتراضات 
التي یوجهها رالمستدل) علی التعریف؛ ترجع الی ما يلي : 

اولا : |ذا کان الاعتراض الموجه علی التعریف یتضمن کون التعریف 
غیر جامع آو غیر مانم» آي : غیر مطرد آو غیر منعکس» فالاجوبة ترجع |لی ما 
یطلقون علیه عبارة رتحریر المراد) . 

ویکون تحریر المراد هنا باربعة وجوه: 

الوجه الاو : تحریر المراد من المعرف. 

الوجه الثانی : تحریر المراد من بعض آجزاء التعریف. 

الوجه الثالث: تحریر المراد من المذهب العلمي الذي بني علیه 
التعریف . 
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الوجه الرابع : تحریر المراد من نوع التعریف . 
وفیما پلي شرح هده الوجوه الاریعة : 


تمحر پر المراد من المعرف : 

قد بختلف التعریف باختلاف المراد من الشيء المعرف فیتوجه 
اعتراض (المستدل) وفق فهمه المخالف لمراد (المانم) صاحب التعریف» 
وعندئژ یکون جواب (المانع) پتحریر مراده من المعرف ویندفع بذلك 
الاعتراض. 

مثال ذلك: آن یقدم صاحب التعریف تعریفاً للدابِة بانها کل حیوان 
يمشي علی آربع قوائم» فیعترض (المستدل) علیه بأن هذا التعریف غیر جامع » اذ 
لا یشمل ما یدب علی الارض من غیر ذوات الاربم» فیدفع (المانم) صاحب 
التعریف هذا الاعتراض بتحریر مراده من المعرزف. فیقول له : اننی آردت ما 
بطلق علیه اسم دابّة عرفا ولم آرد ما یطلق علیه اسم دابة لغة . 


تحریر المراد من بعض آجزاء التعریف: 

قد یختلف فهم صيغة التعریف. آو فهم بعض عناصر منه. فیفهم 
المعترض (المستدل) منه ما لم بُرذه رالمانع) صاحب التعریف وبسبب ذلك 
پوجّه اعتراضه علی التعریف عندئذ یکون جواب (المانع) بتحریر مراده من 
الجزء الذي سبب فهمه علی خلاف المراد منه اعتراض (المستدل). 

مثال ذلك : آن يفدّم صاحب التعریف تعریفا للحیوان بانه کل جسم نام 
حساس مفکر. فیفهم المعترض (المستدل) من لفظة (مفکر) معنی خاصا 
بالتفکیر الانساني» فیعترض علی التعریف بانه غیر جامع. لخروج غیر 
الانسان من المعرف» فیدفع (المانع) صاحب التعریف هذا الاعتراض بتحریر 
مراده من لفظة (مفکر) الواردة فی تعریفه» فیقول: آردت من التفکپر کل نشاط 
في المخ شا عنه حركة اراديف آو کل نشاط فی الجسم ینش عنه حركة 
(رادیة» وهذا موجود لدی کل الکائنات الحية. 
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تحریر المراد من المذهب العلمي الذي بنی علیه التعریف: 

قد یختلف التعریف باختلاف المذهب العلمي الذي بني علیه» فیقدّم 
صاحب التعریف تعریفه وفق المذهب الذي یذهب الیه» ویعترض علیه 
(المستدل) وفق مذهب آخر یذهب هو الیه. عندئذ یکون جواب (المانع) 
صاحب التعریف بیان المذهب الذي بنی علیه تعریفه ویندفم بذلك 
الااعتراض علی التعریف. 

مثال ذلك : آن یقدم صاحب التعریف تعریفاً للفظ رالشيء) بانه (کل 
معلوم موجود) وفق مذهب علماء الکلام من أهل السنة» فیعترض (المستدل) 
علیه بان هذا التعریف غیر جامعء لاأنه لا پشمل غیر الموجود من المعلومات؛ 
ویبنی اعتراضه علی مذهب الفلاسفة الذین یطلقون اسم رالشیء) علی 
المعلوم ولو لم یکن موجودا بالفعل فیدفع (المانع) صاحب التعریف هذا 
الاعتراض بتحریر مراده من المذهب العلمي الذي بنی علیه تعریفه. فیقول 
نما بنیت تعریفی علی مذهب علماء الکلام من آهل السنة., 

مثال آخر : تعریف الفقبه الوضوء والغسل بأنهما: طهارة خاصة منویة 
بماء طهور. فیعترض علیه فقیه آخر بان هذا التعریف غیر جامع» لاه لا 
پشمل الطهارة غیر المنویّك» فیجیب صاحب التعریف بتحریر مراده من 
المذهب العلمي الذي بنی علیه تعریفه فیقول: نما بئیت تعریفی علی مذهب 
من یشترط النية في طهارتی الوضوء والخسل, کالامام الشافعی مثلا. 

ومن تحریر المراد من المذهب العلمي بیان آن التعریف نما کان 
تعریفاًلفظیاْ علی مذهب من لا یشترط في التعریف اللفظي آن یکون جامعً 
مانعا وانما يکفي فیه تمییز المعرف باي وجه من وجوه التمیز» کما یفعل 
اللخویون في تعریف المفردات اللغوية. 
تحریر المراد من نو ع التعریف: 

قد یقلّم صاحب التعریف تعریفه علی آنه رسم ولیس بح او آنه 
ناقص ولیس بتامٌ» آو آنه تعریف لفظی بالمرادف» فیوجه رالمستَدلٌ) اعتراضه 
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علی آن هذا التعریف لا یصلح (حدّا) آو لیس بنام. فیجیب (المانم) بتحریر 
مراده من نوع التعریف » فیقول ثلا انما آرذته (حدا ناقصا) » آو (رسما) آو 
(رسما ناقصا) آو (تعریفا لفظا بالمرادف) » آو نحجو هذا» وبذلك یندفم 
الاعتراض. 

وبسهل تصور الأمثلة وفي بحوث التعریفات امثلة کثیرة یمکن تصویر 
مناظرة علی آساسها. 

انیا : وزذا کان الاعتراض الموجه علی التعریف یتضمن کون التعریف 
غیر آظهر من المعرف. آمکن الجواب بمنع ذلك. باعتبار آن الظهور والخفاء 
نسبیان. پراعی فیهما دائماً حال المخاطب, فقد ْعرف في بلدٍ الحنطة بانها 
البر لا البر لدی هل هذا البلد آظهر من الحنطت وقد نعکس الأمر في پلد 
آخر) لژن الحنطة لدی اهله آظهر من البر. 


ویقول صاحب التعریف: نما آردت مخاطبة أهل هذا البلد. فجثت 
لیم بالاظهر فعرفت لهم به الأخحفی . 


الا : وزذا کان الاعتراض الموجه علی التعریف یتضمن کون التعریف 
بستلزم المحال کالدور مثلاء آمکن الجواب بمنم هذا الاستلزام» وذلك ببیان 
آن الدور مثلا من قبیل (الدور المعي) وهو جائز لا پلزم عنه المحال» ولیس 
من قبیل (الدور السبقي). وببیان آن الجهة منفکة فالدور غیر متطابق لانفکاك 
الجهة. 

مثال ذلك : تعریف العلم بانه : ادراك المعلوم . فیعترض (المستدل) بان 
في هذا التعریف (دورا) لتوقف معرفة العلم علی معرفة المعلوم الواردة في 
التعریف. ولا یعرف کون الشيء معلوماً حتی یعرف العلم لانه مشتق منه. 
فثبت الدور المحال فیجیب (المانعم) صاحب التعریف بأن الجهة منفکة 
وذلك لان لفظة «المعلوم) تطلق في العرف علی کل ما له صورة ثابتة في 
الذهن. فهي فی العرف منفکة عن (العلم) الذي نرید تحدید حقیقته فلسفیا 
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فلا دور فی التعریف لانفکاك الجهة. ومتی انفکت الجهة سقط الدور. 

رابعا: واذا کان الاعتراض الموجه علی التعریف یتضمن کون التعریف 
غیر مستوف لشر وط تحسلهة(۱) ) فمن دلك مثلا: 

| - آن تکون فیه لفظة غیر صحيحة. 

ب آن تکون فیه لفظةً مستعملةً علی سبیل المجاز لا الحقیفة» ومن 
دون فرینه . 

بج. ‏ آن تکون فیه لفظطه محملة تحتمل معنیین فأکثر بالتساوی ؛ دون 
بیان المعنی المراد. 

د- آن تکون فیه لفظة غریبت غیر ظاهرة الدلالة علی المعنی المقصود 

فلصاحب التعریف (المانم) آن یجیب علی کل منها بما یدفم 
الاعتراضص. 

فٍذا قال رالمستدل): لفظة (کذا) فی التعریف غلط. کان رللمانم) آن 

الأول : منم کون اللفظ غلطا لأنه جار علی بعض المذاهب النحوية 

الثانی : القول بموجبه. وذلك بان یقول: سلمنا کون اللْفظ غلطاٌء ولکن 
لا تتوقف علیه صحه التعریف فالتعریف صحیح » ولا پلزمنی في التعریفات غیر 
دلك , 

وذا قال (المستدل): لفظة «کذا) في التعریف مستعملة علی سبیل 
المجاز دون قرینة» کان (للمانع) صاحب التعریف آن یجیب باحد جواپین : 


(۱) بعض ما یعتبره علماء هذا الفن شروطاً حسنة, هو عند المناطقة شروط لام فیبطل التعریف 
بدونها کالمجاز والمشترك من دون قرينة تعپن المراد. 
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الأول: آن یذعی آن اللفظ المجازی صار حقيقة عرفية فی المعنی 
المقصود اذا کان واقم الأْمر کذلك. ۱ 

الثاني : آن يدّعي وجود الفرينة التي تبین المراد. وقد غفل (المستدل) 
صاحب الاعتراض عنها. 

وذا قال رالمستدل): لفظة (کذا) في التعریف مجملة لأنها مشتركة 
موضوعة لمعانٍ متعددة, ولیس في الکلام قرينة تعین المعنی المراد» کان 
(للمانم) صاحب التعریف آن یجیب باحد اجوبة ثلاثة: 

الأول: آن یدعی کون اللفظ المشترك قد صار حقيقة عرفية فی المعنی 
المقصود منه فی التعریف: ذا کان واقع الأمر کذلك. ۱ 

لثاني: القول بموجبه, وذلك بان یقول: سلمنا کونه مشترکاء الا آن 
ارادة کل معنی من معانیه صحيحة فی التعریف» وانما یحسن عدم استعمال 
المشترك فی التعریف ]ذا لم تصح فیه رادة کل معنی من معانیه . 

مثال ذلك: لو تعدّی اللصوص علی انسان فعوروا عینه الباصرة 
وغوروا عینه الجاریة» واستلبوا عینه التي هي فضته وذهبه . فسئل الشاهد عن 
الشیء الذي اعتدی علیه اللصوص فقال: هو عینه. فاعترض علیه المعترض 
بان العین لفظ مشترك کان لصاحب الکلام آن یجیب بالتسلیم. الا آن کل 
معنی من معاني العین مقصود. 

الثالث : آن يدعي وجود القرينة التي تبین المراد. وقد غفل (المستدل) 
عنها فوجه اعتراضه. 

الرابع : وْذا کان الاعتراض الموجه علی التعریف موجه فی الحقبقة 
ای قضية آو قضایا ضمنية اشتمل علیها التعریبف. آو کانت من لوازمه» فان 
المناظرة حینگذ تکون حول ذلك فهی من قبیل المناظرة في التصدیقات الاتي 
یانها. ۱ ۱ ۱ 

ولکن لا بقبل الاعتراض هنا الا بدعاوی مقرونة بالدلیل علیها؛ ومله 

۳۹۱ 


الدعاوی تتضمن نقض الدعاوی الضمنية التي اشتمل علیها التعریف. 

ولصاحب التعریف آن یجیب بالمنع علی دلیل (المستدل). سواء آذکر 
دلیل المنع او لم پذ‌کره . 

فاذا قال صاحب التعریف مثلا: تعريفي هذا حد تام للمعرزف آو حد 
ناقص له آو قال: حذ الشیء الفلاني کذا. أو رسمه کذاء آو نحو ذلك. فقد 
اشتمل کلامه علی دعوی آو دعاوی ضمنيت بآن تعریفه ملف من الذانّات» آو 
موّلف من الجنس والفصل القریبین» آو لیس للشيء المعرف حدْ حقيقي تام 
غیر هذا الحك آو هذا رسم حقيقي. آو نحو ذلك. 

فالاعتراض علیه حبذ یکون بابطال هذه الدعاوی الضمنية. مع (قامة 
الدلیل علی ابطالها» باثبات الدعاوی المناقضة لها. 


ترتیب المناظرة في التعریف 

تتبم الخطوات التالية لدی المناظرة في التعریف: 

ولا : پنظر في التعرپف ه فاد کان مورده ناقله له عن غبره » غیر ملتزم 
لصحته. فلیس للمعترض (المستدل) لا آن یطالب بائبات صحة النقل» ومتی 
آثبت مورد التعریف ما یفید آن نقله صحیح. وفق طرائق ثبات النقول 
والمرویات, فقد آدی ما علیه وینتهی الامر بذلك . اما [ذا جاء بالتعریف من 
عنده ) آو ذکره دون آن ینقله من غیره ) آو کان ناقله له واعلن الثز امه بصحته » 
فان مناقشته والاعتراض علیه تکون وفق ما پلي : 

ثانیا: ینظر في التعریف. هل فیه لفظ خامض آو موهم لمعنی غیر 
صحیح او لا؟ فان کان فیه شيء من ذلك کان للمعترض (المستدل) آن 
پستفسر» آي: آن یطلب تفسیر الغامض. آو بیان معنی اللفظ الذي پوهم ما لا 
یتح وعلی مورد التعریف آن پبین مراده . 

وادا نم یکن فیه شي ۶ من دلك » فالی الخطوة الثالية . 
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الب : نظر في التعریف» هل هو مستوف شروط صحته آو لا؟ فان کان 
غیر مستوف لذلك» کان للمعترض (المستدل) آن یوجه اعتراضه علی 
التعریف بموجب الخلل الذي فیه. بانه غیر جامع, آو غیر مانع» آو یستلزم 
المحال. آو هو آخفی من المعرف. ویجیب صاحب التعریف بالاجوية التي 
سبق بیانها. 

وان کال مستوفیاً لشروط صحته, فلا اعتراض علیه من هذا الوجه 
وعندئل تأتی الخطوة التالية. 

رابعاً پنظر في التعریف» هل تضمن دعاوی ضمنية باأنه مثلا حقيقي 
او حدْ تام آو رسم تام آو نحو ذلك, فان تضمن شین من ذلك. کان 
للمعترض (المستدل) آن یوجه اعتراضه باذعاء آن التعریف لیس بحفيقی , آو 
لیس پحد تاغ آو لیس برسم تام» وعلیه آن بقیم الدلیل علی ذلك. بما ینتج 
دعواه» وتجري المناظرة علی آساس دعوی المعترض (المستدل). وفق 
خطوات المناظرة في التصدیقات . 

خامساً: ثم ینظر في التعریف» هل هو مستوف لشروط حسنة آو لا؟ 
فاذا کان مستوفیاً لشروط حسنت فلا مجال للاعتراض علیه من هذا الوجه 
وان کان غیر مستوف لشروط حسنت کان للمعترض (المستدل) آن یوجه 
اعتراضه علی التعریف» بموجب ما رأی فیه من |خلال بشروط حسنة 
ویجیب صاحب التعریف (المانم) بالاجوبة التي سبق بیانها. 
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(( 


ییات ان نیا 


مصطلحات ؛ 

المَُسم: هو الشیء الذي یقع علیه التفسیم فیستخرج منه آقسام 
ویطلق علیه اسم (مورد القسمة) وکل قسم بالنسبة الی القسم الاخر المشاراه 
له في المقسم یسمی (قسیما) له. 


مقدمه : 

سبق معنا في البحوث المنطقية بیان التفسیم والجمم. والتحلیل 
والترکیب باعتبارها طرائق من طرائق البحث العلمي. وعرفنا هنالك ان 
لتقسیم یکون (للکل) اذ یقسم لی أجزائه. و «للکلي) ٍذ بقّم الی جزنیانه 
وسبق آن عرفنا الفرق بین (الکل) و (الكلي). 

ویعقد علماء آداب البحث والمناظرة باب خاصاً للتفسیم ولضوابط 
المناظرة فیه ویقسمونه لی نوعین : 

الئو ع الاو : تشسیم رالکل) (لی آجزائه . 

الئو ع الثانی : تقسیم (الکلی) [لی جزئانه. 


تقسیم الکل [لی آجرائه : 
آما تقسیم الکل الی اجزائه : فیعرفونه بانه تحصیل الحقيقة المرکبة بذکر 
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وهیدروجین متحدان» فکل جزء من هذین الجزءین عنصر یدخل فی المرکب 
الذي هو الماء » ولیس هو وحده ماع ) وهدان الجزءان هما جمیم اجزاء الماء 
لصافي . وکقول النجار: الکرسي خشب ومسامیر وهيثة خاصة. 


ویشترط لصحة تقسیم الکل [لی اجزائه شرطان : 
الشرط الأول : آن یکون التقسیم حاصرأ آي : آن یکون جامعاً لجمیم 
اجزاء المقسم 1 مانعا من دحول ی مج ۶ لیس هو من أجزائه . 

۱ الشرط الثاني : آن یکون کل قسم مباینا لما عداه من الا قسام ) ومیاینا 
للمقسم»_باعتبار آن (الکل) مباين لاي جزء من آجزائه. فلا یقال علی 
الژژوکسجین و حده و علی الهیدروجین وحده: ماءه ولا بقال علی الخشب 
و سحده آو علی المسامیر : کرسي ‏ للتباین بین الکل وأجزاثه . 


فاذا استوفی تقسیم الکل لاجزائه هذین الشرطین کان تقسیما 
صحیحاً لا پتوجه له الاعتراض بالفساد. 


وآما تفسیم الكلي الی جزئیانه : فیعرفونه بأنه ضم قیود متباينة آو متخالفة 
الی المقسم لشحصیل آقسام مساينة آو متخالقة بعدد تلك القیود » کول 
النحوي في تقسیم الکلمة ؛ 

رالکلمة) ان لم تدل علی معنی في نفسها فهي (الحرف). 

وان دلت علی معنی في نفسها: فان کان الزمن جزء| من معناها» فهي 
(الفعل) . 

وان لم یکن الزمن جزهءا من معناها. فهي رالاسم). 
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فالکلمة ۰ حرف وفعل واسم . 

وکقول المنطقي في تقسیم الجسم: 

رالجسم) ن کان غیر نام فهو (الجماد) . 

وان کان امیا: فان کان غیر متحرك بالارادة فهو (اللبات). 

وان کان متحرکا بالارادة فهو رالحیوان). 

فالجسم : جماد ونبات وحیوان. 

ویشترط لصحة تقسیم الكلي الی جزئیانه ثلائة شروط: 

الشرط الاول: آن یکون حاصرا. أي: آن یکون جامعاً لکل الاقسام 
التي ینقسم زلیها الکلی. وآن یکون مانعا من دخول ما لیس من آقسامه. 

الشرط الثاني: آن یکون کل قسم آخص مطلقأٌ من السقسم, آي: لا 
مساویاً له» ولا آعم مطلقاً منه. ولا مبایناً له, ولا آعم من وجه وآخص من 
وجچه . 

الشرط الثالث: آن یکون کل قسم مبایناً لما عداه من الأقسام آي: 
لیس بینه وبین بعضص الا قسام الاخری مساواة ولا عموم آو حصوص مطلق » 
ولا عموم وخصوص من وجه. 


فاذا استوفی تقسیم الکلی لجزئیاته هذه الشروط کان تقسیماً صحیحا؛ 
لا پتوجه له الاعتراض بالفساد. 


آنوا ع تقسیم الکلي الی جزئیاته: 
باعتبارات مختلفات نلاحظ آن تقسیم الكلي زلی جزئیاته یتنوع لی 
آنوا ع) فبالنظر ای تباین الا قسام آو تخالفها له نوعال : 
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۱ - التقسیم الحقيقي . 

۲ - التقسیم الا عتباري . 

وبالنظر لی انحصار المَقسم في الأقسام المذکورة له نوعان: 
۱ - التقسیم العقلي . 

۲ - التفسیم الاستقرائي . 


وفیما پلي شرح هله الانواع: 


التقسیم الحقيفي : 

هو ما کانت الا قسام فیه متاینة في العقل » ومتباینة في الخارج ؛ وذلك 
ان یحذ العقل لکل قسم, نها حقیقةٌ تباین حقيقة ما عداه من الاقسام؛ وبها 
پتمیز عن کل و اسحل نها تم ثم لا ۳ في او قم خارج الذُهن قسم و احل منها 


لاله 


۱ - العدد ینقسم الی زوج وفرد. فالعقل يقضي بهذه القسمت ویضم 
لکل قسم حقيقة تمیزه عن القسم الاخرء وبهذه الحقيقة تظهر مباینته لقسیمه 
ولیس من الممکن آن یوجد في الواقع عدد هو زوج وهو فرد بأن واحد» مهما 


۲ - الزاوية في الهندسة تنقسم الی حادة وقائمة ومنفرجة. فالعقل يقضي 
بهده القسمة ویضع لکل قسم من الاقسام الثلائة حفيقة تمیزه عن القسمین 
الاخرین وبهله الحقيقة نظهر مباینته لکل منهما ولیس من الممکن أن توجد 

فی الواقم زاوبة هي حادة وفائمة معا آو حادة ومنف جة معا آو قائمة ومنفرجة 
معا مهما اخحتلفت الاعتبارات . 
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۳ - المعلوم ما موجود واما معدوم . 


۲ تس فی التقسیم الحقيقي تسمی أقساما متباینة لافترافها فی العقل 
والخارج معا 


التقسیم الاعتباري : 

هو ما کانت الاقسام فیه مختلفة في العقل فقط, مع مکان وجود شیء 
واحد خارج الذهن تجتمم فیه حقائق الاقسام باعتبارات مختلفة فالعقل بح 
لکل قسم من الاقسام حفيقة تخالف حفيقة کل ما عداه من الأفسام الا آن 
شیب واحدا قد یکون أحدّ هذه الاقسام باعتبار. وقد یکون هو القسم الاخر 
باعتبار احرء وقد یکون هو القسم الثالث باعتبار ثالث. ومکذا مهما زادت 
الا قسام . 


الاملة : 

۱- الكلي عند المناطقة ینقسم الی جنس ددع وفصل وخاصة 
وعرض عام . فالعقل یحذ لکل قسم من هذه الاقسام حقیقةً تخالف حقيقة کل 
قسم من الاقسام لاحری. ولکننا نلاحظ في الواقم آن بعض ما ینطبق علیه أنه 
نوع باعتبار ینطبق علیه أنه جنس باعتبار آنحرء وقد نجد شیثاً ینطبق علیه آنه 
جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام باعتبارات مختلفات . 


ف (الحیوان) كلي هو جنس بالنظر الی ما تحته من آنواع منها: الانسان 
والفرس والغزال والبقرة والئعبان . . وهو نوع بالنظر لی اندراجه في جنس فوقه 
هو رالنامي) الذي یعم لنبات والحیوان. اٍذن فالحیوان جنس باعتبار ونوع 
باعتبار اخر. 


و «الملون) كلي هو جنس بالنظر الی ما تحته من آنواع منها: الا 
۳۹۸ 


رالمکیّف)» الذي یعم الملون والمشموم والملموس وغیر ذلك. وهو فصل 
بالنظر لی کونه یفصل نوع الکثیف عن نوع اللطیف اللذین پشملهما جنس هو 
(الجسم). فنقول في تعریف الکثیف هو جسم ملون. وهکذا فقد یکود 
خحاصة باعتبار رابع» وعرضا عاما باعتبار خامس. 

۲ الجهات تنقسم لی ستة آقسام : فوق وتحت وآمام وخلف وذات 
اليمین وذات الشمال . فالعقل بح لکل قسم من هذه الاقسام حقيقة تخالف 
حقيقة کل قسم من الأقسام الاخری ولکننا نلاحظ في الواقم آذ بعض ما 
ینطبق علیه أنه فوق باعتبار هو تحت باعتبار اخرء وأمام باعتبار ثالث» وخلف 
باعتبار رابع» وعن یمین باعتبار خامس وعن الشمال باعتبار سادس. 

فالکعبة مثلاً هي فوق الارض وتحت السماء وأمام المتجه الیها. وخلف 
لمستدبر لها. وعن یمین الواقف الی جهة المیزاب متجهاًالی الشرق» وعن 
پسار الواقف بین الرکنین الیمانیین متجها الی الشرق آیضاء فاجتمعت هذه 
الاقسام الستة کلها في شيء واحد باعتبارات مختلفات . 

والاقسام في التقسیم الاعتباري نسمی اقساماً متخالفت لافتراقها في 
العقل دون الخارح, لد قد تجتمع في الماصدق. 


التفسیم العقلي : 


هو ما یجزم العقل فیه بانحصار المَقسم في آقسامه بمجرد النظر في 


القسمةه , 
الاْمْلة 

۱ - العدد اما ژوح واما فرد. فالعقل یجزم بان العدد لا یحتمل قسما 
الا غیرهما. 


۲ - المعلوم ما موجود وما معدوم فالعقل یجزم بان المعلوم لا بحتمل 
قسما تالا غیر الموجود والمعدوم . 


۳ العددان اما متساویان آو آحدهما آکبر آو آصغر من الاخر. 
۳۹۹ 


والاصل في التفسیم العقلی آن یژتی به علی صيغة التردید بین الاثبات 
والنفي . مثل: العدد [ما زوج وزما لا بعتبار آن النفي هو نقیض الاثبات» 
ولکن قد یژتی بما یساوی النفیض فیقال مثلا: العدد اما زوج واما فردء فالفرد 
فی الحقيقة لیس هو النفیض. ولکنه مساوي النقیض. 
التقسیم الاستقرائي : 

مو ما لا یت المقل نیه بمجزده وجوذ تسم آخر غیر ما ورد في 
التفسیم » لکنه ذا نظر لی الاقسام الموجودة فعلا فی لخارج؛ بناءه علی ما 
آشته الااستقراء الصحیح ؛ , فانه یحکم بانتفاء وجود أي قسم آخرء فحعم العقل 
بانحصار الَفّسم في آقسامه هنا تابع لما پثبته استقراء الواقع في الوجود 
الخارچي . ولیس مستندا لی نظرته المجردة عن ملاحظة الوجود الخارجي . 
الأْمثلة : 

۱ - الکلمة تنقسم الی ثلاثة اقسام : اسم وفعل وحرف. فالعقل المجرد 
لا یمنم من وجود قسم رابع . 1 آن استقراء واقع الکلام العربي في الوجود 
الخارجی. آثبت انحصار الکلمة في هله الأفسام الثلائة. 

۲ الکواکب السيارة التابعة للشمس تسعة وهي : عطارد. فالزهرت 
فالارض. فالمریخ. فالمشتري فزحل. فأورانس فنبتون فبلوتو. 

والعقل لا پمنم من وجود کوکب آو کواکب آخری الا آن استفراء واقم 
التوابع للشمس في الوجود الخارجي آثبت انحصارها في هذه الکواکب 
لتسع » ویضاف الیها کوکب عاشر بین المریخ والمشتري الا آنه انفجر وغدا 
کتلا صغيرة متناثرة . والأاصل في التقسیم الاستقرائی آن لا یژتی به علی صيغة 
التردید بین الاثبات والنفي ‏ تخصیصا لهده الصيغة بالتفسیم العقلي . 


ضوایط المناظر ة في التفسیمات 


- الذي پوجه الاعتراض علی التقسیم یطلق علیه هنا اسم (مستدل) 
۸ ۱ 6 


وصاحب التقسیم آو الذي پنصب نفسه للدفاع عنه » ولبیان سقوط الاعتراضص ‏ 
یطلی علیه اسم (مانع)(). 

ب ‏ یوجه الاعتراض علی التفسیم بما یخالف شروطه التي سبق بیانها. 
(فللمستدل) آن یعترض علی تقسیم الکل |لی أجزائه بأحد اعتراضین : 

الاول : بان التقسیم غیر حاصر [ما لأنه غیر جامم لکل آقسام المقبسم 
واما لانه غیر مانع من دخول غیر آقسامه فیه . 

الثاني : بان الاقسام غیر متباینة آو آحدها غیر مباین للْمَقّسم. 

(وللمستدل) آن یعترض علی تفسیم الكلي الی جزئيانه باحد 
الاعتر اضات الثلاثة الثالية : 

الأول: بان التقسیم غیر حاصر وذلك بأن بذکر المستدل قسما آخر 
پجیزه العقل » ان کان التقسیم عقلیا آو یذ کر قسما متحفق الوقوع في 
الخارج ؛ اد کان التقسیم استقرائیا آو پیین آن احل حد الا قسام التي دکر ها 
صاحب التقسیم. لیس جزئیا من جزئیات الكلي. فالتفسیم غیر مانع من 
دحول ما لیس مرن جزئیات المقسم . 

لثاني : بان احد الاقسام لیس آخص مطلقاً من المفسم. 

الثالث: بان الاقسام غیر متباينة. 

ج ‏ والأجوبة التي یدفم بها رالمانع) صاحب التقسیم » الاعتر اضات 
التي یوجهها (المستدل) علی التقسیم, ترجع لی ما یطلقون علیه عبارة: 


(۱) انما اطلق علی موجه الاعتراضص هنا کموجه الاعتراضص علی التعریف اسم (مستدل) » للاشعار 
بان الذي ینقض التفسیم آو التعریف لا بجوز له ان ینقضه لا مم ذکر الدلیل علی صحة ما 
یذکره من آوچه النقضص. فهو بهذا مستدل یقدم الدلیل علی ما بدعي من النقض وصاحب 
التقسیم او اكعریف یکفیه آن یچیب پمنم احدی مقدمات دلیل المعترض: سواء اذکر مع منعه 
سندا آو لا . 


2. 


(تحریر المراد)» وذلك بیان مراده مما کان سبب الاعتراض, فیصحح ببیان 
مراده ما فهمه المستدل من کلامه فوجه له اعتر اضه بسببه . 

ویکون تحریر المراد هنا باربعة وجوه: 

الوجه الأول: تحریر المراد من المقسم. 

الوجه الثانی : تحریر المراد من الاقسام . 

الوجه الثالث: تحریر المراد من التقسیم. 

الوجه الرابع: تحریر المراد من المذهب العلمي الذي بني علیه 


لتقسیم . 
تحریر المراد من المقسم 


قد یختلف التقسیم باختلاف المراد من (المْقسم) فیتوجه اعتراض 
(المستدل) وفق فهمه المخالف لمراد رالمانم) صاحب التفسیم. عندئذ یکون 
جوابه بتحریر مراده من المقسم, وبدذلك یندفع الاعتراض. 
أمثلة : 

۱ -آورد صاحب التفسیم تقسیماً للعقائد الصحیحة. فذکر انها تنقسم 
(لی قسمین : عفلية وخبرية . 

فاعترض (المستدل) بأن هذا التقسیم غیر حاصره لخروج العقائد 
المستندة لی الادراك الحسي المباشر. 

فاجاب (المانم) بتحرپر مراده من المقسم فقال : انما آردت العقائد 
النظرية. لا العقائد البدهية. والمدرکات بالحس المباشر من البدهیات لا من 
اللظریات. لذلك آمنع اعتراضك . 

۲ - آورد الفقیه صاحب التقسیم تفسیماً للصلاة المفروضة فقال: هي 
حمس صلوات في الیوم والليلة. 


و 


فاعترض (المستدل) بان هذا التقسیم غیر حاصرء لخروج الصلاة علی 
المیت ‏ هي صلاة مفر وضدة. 

فاجاب (المانع) بمتحریر مراده من المقسم فقال : انما آردت الصلاة 
المفروضة فرضا عینیا لا فرضاً کفائیً. لذلك آمنم اعتراضك. 


نحر پر المر اد من الا قسام 


فد پتوجه الاعتراض علی التقسیم بسبب اختلاف فهم (المستدل) 
لبعض الأقسام عن فهم رالمانم ) صاحب التفسیم. عندثذ یکون جواب 
(المانع) بتحریر مراده من القسم الذي فهمه المستدل علی خلاف مراده منه . 
آمثلة : 

۱ -آورد صاحب التقسیم تقسیماً للعود المالية فقال: تنقسم الی بیم 
وقرض و[جارة وهبة وشرکه . 

فاعترض (المستدل) بان هذا التقسیم غیر حاصر لخروج عقد الربا 


فاجاب (المانع) بجر بر مر اده من بعضص الا قسام فقال ؛ آردت بالقرخضص 
ما پشمل الثرضص الحسن ‏ والفرص بفائدة وهو من انوا ع الربا» واردت بالبیع 
ما یشمل بیع الأجناس پأمثالها فیدخل فیه بقية آنواع الربا. 

۲ آورد صاحب التفسیم تقسیما للا حکام الشرعيبة فشال ؛ هی اما 
واجب» واما جائرء ولما حرام . 

فاعترضص (المستدل) بان ها التفسیم غیر حاصر لخروج المندوت 
والمکر وه هه وهما من الاحکام الشرعية . 

فأجاب (المانع) بتحریر مراده من بعضص الا قسام فقال : لم رد بالجائز ما 
هو مستوي الطرفین فقط. وانما آردت به ما یشمل مستوي الطرفین؛ وجائز 


«۳ 


قد پتوجه الاعتراض علی التقسیم بسبب اختلاف فهم (المستدل) لنوع 
التقسیم » عن مراد (المانع) صاحب التقسیم ‏ فیظن المستدل آن التفسیم مثلا 
هو من نوع التقسیم العقلي آو من نوع التفسیم الحقيقي فپوجه اعتراضه مع أنه 
في مراد صاحب التقسیم. من نوع التقسیم الاستقرائی. آو من نوع التقسیم 
الا عتباری » عندئل پکون جوات (المانع) بجر بر مراده من بوع التقسیم . 
آمثلة : 

۱ - آورد صاحب التفسیم تفسیماً لاصناف الانسان من جهة الذکورة 
والانوئة فقال: الانسان ما ذکر ولما لا والثانی ما آنثی وزما لا والثالث هو 
الخنثی » فالاصناف تلانه , 

ونظراً الی آنه آورد التفسیم بصيفة التقسیم العقلي آوهم آنه یقسم 

فاعترض (المستدل) بان هذا التقسیم غیر حاصر لأن العقل لا یمنم 
من وجود فسم رابم . 

فاجاب (المانم) بتحریر مراده من التفسیم فقال للمستدل: منم 
اعتراضك, لان هذا التقسیم هو من قبیل التفسیم الاستفرائی لا من قبیل 
لتفسیم العقلي. فهو بذلك تقسیم حاصر لاأنه لا بوجد في الواقم غیر هذه 
الا صناف الثلائة للانسان . 

۲ - آورد المنطقي تقسیماً للكلي فقال: ینقسم الكلي زلی خمستة 
آقسام : الجنس : والنوع. والفصل والخاصة ‏ والعرضص العام . 

فاعترض (المستدل) بان هذا التقسیم غیر صحیح, لأن بعض ما یصیم 
آن یسمی نوعا. یصح آن یسمی جنساٌء کالحبوان هو جنس للانسان, وهو 

۰ 


نوع من انوا ع الناممي ‏ فاحتل شرط التباین بین ال قسام في الخارج . 

فاجاب رالمانم) بتحریر مراده من التقسیم فقال للمستدل؛ آمنم 
اعتر اضصك » لان هذا التقسیم هو من نوع التقسیم الا عتباري لا الحقيقي » والتقسیم 
الاعتباري يكفي فیه آن ثکون الأفسام مختلفة في العقل فقط. ولو اجتمعت 
في ما صدق واحد . 


تحریر المراد من المذهب العلمي الذي بني علیه التقسیم 

فد یختلف التفسیم باختلاف المذهب العلمي الذي بني علیه. فیقدم 
صاحب التقسیم تقسیمه وفق المذهب الذي پذهب زلیه. ویعترض علیه 
رالمستدل) وفق مذهب اخر یذهب هو لیه, عندئذ یکون جواب (المانع) 
صاحب التقسیم ببیان المذهب الذي بنی علیه تقسیمه. ویندفع بدلك 
اعتراض المستدل. 
أمثلة : 

۱ - آورد صاحب التقسیم الفقیه تقسیماً لنافض الوضوء فقال: ناقض 
الوضوء اما خروح شیء من احد السبیلین؛ واما نوم مستغرق فیه احتمال 
خروج ریح . 

فاعترض (المستدل) بآن هذا التقسیم غیر حاصر لان لمس المراة 
بشهوة ناقض آیضاء ولان آکل لحم الجزور ناقض ایضا. 

فأجاب (المانع) صاحب التقسیم بتحریر مراده من المذهب العلمي 
الذي بنی علیه التقسیم فقال للمستدل: آمنم اعتراضك لاني بنیت تقسيمي 
علی مذهب من لا پعتبر لمس الساء ناقضا للوضوی ولا یعتبر أکل لحم 
الجزور ناقضا. 

۲ آورد صاحب التقسیم النحوي تقسیماً للکلمة فقال: الکلمة: اما 
اسم واما فعل ولما حرف. 


۱۵ 


فاعترض (المستدل) بآن هذا التقسیم غیر حاصر لانه لم پذکر فیه اسم 
الفعل. وهو قسم من آقسام الكلمة. 

فاجاب (المانع) مورد التقسیم بتحریر مراده من المذهب العلمي الذي 
بنی علیه التقسیم ‏ فقال للمستدل: آمنم اعتراضك لاني بنیت تقسيمي علی 
مذهب الجمهور. ولم بنه علی مذهب الفراء» ولا علی مذهب آبي جعفر بن 
صابر . 

۳ آورد صاحب التقسیم المتکلم في الفلسفة تقسیماً للمعلوم فقال: 
المعلوم ]ما موجود. واما معدوم . 

فاعترض (المستدل) بأن هذا التفسیم غیر حاصر لانه لم پذکر فیه 
الواسطة بین الموجود والمعدوم. والتي تسمی حالا. 

فاجاب رالمانع) مورد التفسیم بتحریر مراده من المذهب العلمي الذي 
بنی علیه التقسیم فقال للمستدل: آمنم اعتراضك. لاني بنیت تفسيمي علی 
مذهب من ینکر الواسطة بین الموجود والمعدوم» ویری آن المعلوم اما هو 
موجود واما لا . والثانی هو المعدوم . 


ترتیب المناظرة ذ 


في التفسیم 


تتبع الخطوات التالیات لدی المناظرة في التقسیم : 


اولا: ینظر في التقسیم. فاذا کان مورده ناقلا له عن غیره» غیر ملتزم 
لصحته فلیس للمعترض (المستدل) الا آن یطالب باثبات صحة النقل ومتی 
آثبت مورد التفسیم ما یفید آن نقله صحیح. وفق طرائق [ثبات النقول 
والمرویات. فقد آذی ما علیه. وینتهی الأمر بذلك . آما ذا جاء بالتفسیم من 
عنده آو ذکره دون آن ینقله عن غیره. او کان ناقلا له وأعلن التزامه بصحته 
فان مناقشته والاعتراض علیه تکون وفق ما يلي : 


تاثیا پنظر في التقسیم » هل فیه لفط غامض ‏ آو مبهم الدلالة آو 
موهم لمعنی غیر صحیح . آو لا؟ فان کان فیه شيء من ذلك کان للمعترضص 
(المستدل) آن پستفسر ‏ آي : آن بطلب تعسیر الغامضص أو بیان المبهم ‏ آو 
بیان المراد من اللفظ الدي پوهم ما لا یصح , وعلی مورد العقسیم آن یبین 
مر اده . 


واذا لم یکن في التقسیم شیء من ذلك فالی الخطوة التالية : 


تالیا. ۰ نم پنظر في جو هر لتفسیم . وذلك بالتعررف علی نوعه ا وتبین 
بین المقسم والا قسام کلها؛ وتبین السبة بین کل قسم وبین ما عداه من 
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الاقسام فذا کان التقسیم مستوفیاً شروطه() التي سبقی بیانها. وجب التسلیم 
بصحته. وذا کان فیه خلال بشرط من الشروط آو لا ینطبق علی نوعه کان 
للمعترض آن یوجه اعتراضه, متضمناً پیان الخلل الذي رآه في التقسیم 
ومتضمناً الدلیل علی ذلك وکان له آن یعلن فساد التقسیم, بناء علی ما فیه 
من خلل . 

وموقفب صاحب التقسیم آمام اعتراض (المستدل) یتلخص بواحد من 
آمرین : 

الاول: آن یعلن موافقته علی الاعتراض ویِسَلّم به, ویعدل الی تفسیم 
آخر آو یصحح تقسیمه. 

الثاني : آن یمنع الاعتراض بتحریر مراده من المَفّسم او الاقسام آو 
التقسیم . آو المذهب العلمي الذي بنی علیه التفسیم. 

للمن صاحب النقسیم آن یچیپ علی اعتراض المستیِل باکتر من 
جواب؛ محر مراده من المقسم. ومن الاقسام؛ ومن التقسیم. ومن المذهب 
العلمي الذی بنی علیه تقسیمه. 

وقد یکون کلام المعترض مشتملا علی دعاوی غیر مسلمة. فلصاحب 
التفسیم عندئذ آن یمنعها. وتتحول المناظرة حینثذ الی المناظرة في 
التصدیقات» حول دعاوی جديدة آوردها المعترض (المستدل). 


(۱) تقسیم الکل (لی آجزاثه یشترط فیه آن یکون حاصراً آي : جامعاً مانع وان یکون کل قسم 
مباینا لما عداه من الا فسام ؛ ومباینا للمقسم فلا پحمل آحدهما علی الاخر. وتفسیم الكلي ای 
جزئیاته یشترط فیه آن یکون حاصرآأء اي : جامعاً مانعا وان یکون کل قسم اخحص مطلقاً من 
المقسم وآن یکون کل قسم مبایناً لما عداه من الاقسام. 
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ما هو التصدیق؟ 

عرفنا سابقاً ما هو التصدیق. وهو: کل مرکب تام یحتمل الصدق 
والکذب لذاته(۲۲) وهي القضية المنطقية التي سبق الکلام عنها فی البحوث 
المنطقية . 

وهذا المرکب التام الأي یحتمل الصدق والکذب لذاته» یسمی باسماء 
کثيرة باختلاف الاعتبارات» وفي مختلف العلوم. فعند اهل اللغة (هو جملة 
خبرية). وعند المناطقة هو (التصدیق) ولدی ملاحظة اشتماله علی حکم 
یقصد |ثباته بالدلیل آو |ظهاره بالتنبیه یسمی (دعوی)» ویسمی (مدْعی )» 
وباعتبار آنه یرد علیه آو علی دلیله سوال یسمی (مسألة)» وباعتبار آنه یکون 
محلا للبحث یسمی (بحثا)» وحین ینتجه الدلیل یسمی (نتيجة). 
آفسام التصدیق : 

باعتبار حاجة التصدیق الی نظر واستدلال للتسلیم بمضمونه. آو عدم 
حاجته لی ذلك. ینفسم الی قسمین : 


(۱) من التصدیق ما هو مقطوع بصدقه فلا یحتمل غیر الصدق. ومن التصدیق ما هو مقطوع بکذبه, 
فلا پحتمل غیر الکذب» ولکن القطم بالصدق آو بالکلب لیس لذات التصدیق. وانما لادلة 
اخری خارجة عنه. لذلك جاء في التعریف قید (لذاته) لیشمل ما هو مقطوع بصدفه آو بکذبه 
فقط فلا یحتمل الطرف الاخرء ولکن هذا لیس لذات التصدیق وانما لأمر خارج عن ذاته؛ 
وهو الدلیل . 
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القسم الأول: التصدیق النظري» وهو کل قضية لا یجزم العقل فیها 
مثلث یساوی زاویتین قائمتین وهکدا, . 

فهده ونحوها قضایا تحتاج ژٍلی نظر واستدلال واقامة براهین عقلیهة . 

لقسم الثاني: التصدیق البديهي» وهو کل قضية لا بحتاج التسلیم 
پمضمونها الی نظر واستدلال. وربما احتاج الی التبیه۱) فقط بالنسبة الی 
الغافل عن کونه بدهی آو الغافل عنه اصلا. 

ویقسمون التصدیق البديهي الی فسمین رئیسین بتفرع عنهما آقسام 

الرصیی لبرگي 


سس 


ی ۳ 


( ربمت درایتا ع ال تمه ( ورگ قیاع یه ) 
۲ ۰ ۰ مر ۹۲ * سم ام 
بسن عامه الباس 
وشو 
ن" ۲ ۰ 
فسی وجمال 


شرح آفسام التصدیق البدپهي . 
آولا: الجلی الأولي. وهو کل قضية یحکم العقل بثبوت محمولها 
لموضوعها آو نفیه عنه بمجرد تصورهما من غیر احتیاج اٍلی واسطة اصلا. 
(۱) التنیه : هو مرکب پفصد به ازالة الخفاء عن المخاطب. ولا یقصد به اقامة الدلیل غلی صحة 
مضمون التصدیق البدیهی ‏ لان البدپهیات لا تحتاج (لی ادلة للتسلیم بها, 
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کقولئا: الواحد نصف الائنین - الکل آکبر من الجزء - التقیضان لا 
یجتمعان ولا پرتفعان . 

فبمجرد تضورنا الواحد) وتصورنا (نصف الائین). نحکم بان الواحد 

نصف الائنپن حکما اولیا جلیا دون واسطة تصور شی ء احر. 

وبمجرد تصورنا (الکل) وتصورنا (آکبر من الجزه). نحکم بأن الکل 
اکبر من الجزء حکما آولیاً جلیا دون واسطة تصور شیء اخر. 

وهکذا في المثال الثالث وفي ساثر الامثلة المشابهة. 

انیا لجلث الفطري. وهو کل قضية بحکم العفل فیها وت 
المحمول للموضوع. او نفیه عنه بعد تصورهما بواسطة قیاس منطقی فطري 
موجود في نفس الزنسان لا یحتاج لی استدعاء وتأمل . 

مثاله: الاربعة زوح ‏ الانسان مرکب. فحین نتصور (الأربعة) ونتصور 
(الزوجیة). نتصور آن الزوجية هي کل عدد ینقسم الی متساویین ونتصور آأن 
لاربعة هي عدد ینقسم [لی متساویین؛ فيجري الذهن بقیاس فطري جلي 
پتج آن الاربعة زوج, ویکون ذلك بسرعة لا ندرکها, فنحکم بان الاربعة 
زوج. فهذا الحکم البدهي الجلي قد آصدرناه بواسطة هذا القباس الفطری 
الذي لا یحتاج لی استدعاء ولا لی تأمل وانما جری بالتتابع الفطري دون 
ملاحظة ما آجراه الفکر من عمل فياسي . 

وحین نتصور (الانسان) وعناصره ونتصور رالمرکب)» مدرکین آن 
لمرکب هو ما له اجزاء تألف منهاء نجد الذهن فد جری بقیاس منطقی لا 
ندرکه. فانتج آن الانسان مرکب فنحکم بهذه القضية البدهية الجلية. التي 
نتهینا الیها بسرعة» عن طریق قیاس فطري لا یحتاج لی استدعاء ولا ٍلی 
نام . 

لثا: الجلي التجرييي. وهو کل قضية یحکم العقل فیها ببوت 
المحمول للموضوع. بوساطة تجریب ومشاهدات متکررة مفيدة للیقین. دون 
وجود ارتباط عقلي یفید هذا الحکم للا آن التجربة المتکررة والمشاهدة 
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المتکررة قد جعلت الفکر یحکم بالارتباط المفید للحکم ‏ دون الحاجه [لی 
فهم العلاقة السببية المنطقية القاضية بما دلت علیه التجربة والمشاهدة. 
"11 بطلق زساله لامعا 

فالاأحکام التي تضمنتها هده القضایا احکام استند الفکر فا الی 
تجارب ومشاهدات متکررة» فآصدر فیها أحکاماً بدهية جلية تجرييية. 

ویری البعض آن هذا القسم هو من البديهي الخفي لا من البديهي 
الجلي . 

رابعاً: الجلي الحسي . وهو کل قضية یحکم العقل فیها بثبوت 
المحمول للموضوع. او نفیه عنه. استنادا الی الادراك الحسي باحدی 
الحواس الخمس الظاهرة . 

مثاله : الشمس مضیثة - النار محرقة - الثلج بارد - الجیر آبیض - 
وهکذا. . 

فالاحکام التي تضمنتها هذه القضای آحکام استند الفکر فیها الی 
الادراك الحسي المباشر بالحواس الظاهرت فاصدر فیها احکاماً بدهية جلية 
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خامسا: الجلي الوجداني. وهو کل قضية بحکم العقل فیها بثبوت 
المحمول للموضوع. او نفیه عنه» استناداً لی الادراك بالحواس الباطنة 
(الوجدانیات) . 

مثاله : الخضب انفعال نهسي مزع - بذکر الله تطمئن القلوب وتنشرح 
الصدور - الحب رغبه شدیدة لا یسکنها ٩‏ لماء الحبیب ‏ الحزن الم الثفس 
حسرة علی ما فات - الهم اشتغال اللفس بتحقیق مرغوب غیر مضمون مم 
تألمها من ذلك . 
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فالاحکام التی تضمنتها هذه القضایا آحکام استند الفکر فیها | 
م التي 1 می 
|دراکات وجدانية بالحواس الباطنة . 


سادسا: الخفی الحدذسي۱). وهو کل قضية یحکم العقل فیها بثبوت 
المحمول للموضوع. استناداً یی حذس قوي, من النفس» یزول معه الشك 
ویحصل به الیقین» آو یحصل به الظن الراجح عند من لا یرون الحدس من 
البدیهیات . 


ولا یشترط في الحذس العلم بالدلیل الموصل الی الحکم. بل پنقدح 
الحکم في النفس دون ترتیب مقدمات واستنتاج نتائج . 

مثاله : کثیر مما یثبته علماء الجغرافية والفلك ویجزمون به یرجم الی 
هذا القسم (الخفي الحدسي) کقولهم: کثیر من التضاریس الارضية قد نشأ 
بفعل عوامل التعرية کالامطار والریاح والمیاه الجاریة» فما نراه من التعرية في 
آزماننا یقیم في نفوسنا حدساً عما جری في الماضي ‏ ونحو دلك مما یقررونه 
ویجزمون به لی حذ الیقین ‏ دون آدلة بر هائية او ادلة منطقية تفید ظناً راجحاً 

وکان هل هذا الفن یمثلون للبديهي الخفي الحدسي بقول الطبیعیین : 
نور القمر مستفاد من ور الشمس. ولکن قد آصبح هذا الحکم الان بعد تقدم 
العلم الحدیث وصعود الا نسان ا[۳ القمر » من قبیل البدهي الجلي الحسي 

سابعا: الخفي المتواتر. وهو کل فضية یحکم العقل فیها بثبوت 
المحمول للموضوع. استنادا ٍلی |خبار جماعة یستحیل تواطوّهم علی الکذب 
في العادة , 

مثاله : القران کتاسب نمله المسلمون عن محمد رسول انله کلاه آبو بگر 


(۱) الحدس هو الظن. وهو شعور قوي پنقدح في النفس یدرك الانسان به الحقيقة» دون اقامة 
ادلة منطقية مرتبة یستنتج الفکر فیها نتائج علمية یستطیم التدلیل علیها . 
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رضی الّه عنه أول الخلفاء المسلمین - علی بن آبي طالب رضي الّه عنه عالم 
شجا ع وهو رابع الخلفاء المسلمین - محمد رسول الّه 4 توفي ودفن في 
المدینة -. 

فالاأحکام التي تضمنتها هله القضایا آحکام بدهية عند المسلمین» 
استند الفکر فیها الی الاخبار المتواترة التي تفید العلم اليقيني بالنسبة لی من 
هو علی علم بها. آو عاش في مجتمع اسلامي . 
ضواپط المناظرة فی التصدیقات : 
| -عرفنا سابقاً آن الذي یوجه الاعتراض علی التصدیق بطلق علیه اسم 
(سائل)» وصاحب التصدیق آو الذي ینصب نفسه للدفاع عنه ولبیان سقوط 
الا عتراض یطلق علیه اسم رمعلل). 

ویکون (المعلْل) فی الاصل هو البادیء بالکلام و مد التصدیق 
جواباً لسوال ثم یوجه (السائل) علیه اعتراضه. ولکن قد ینعکس الأمر ضمن 
المناظرة وذلك اٍذ یتحول (السائل) ٍلی مقلم تصدیق جدید. فیکون حینثذ هو 
رلمعلل). ویکون مقابله الذي یعترض علیه هو رالسائل). وهکذا یتحول 
الامر کلما تحوّل (السائل) الی مقذم تصدیق جدید. 


تما تجري فیه المناظرة في التصدیفات : 

لما کانت غایة جهد المستدل علی دعوی یقدمها آن برجم اٍلی 
لبدیهیات الجلية فسیتند |لیها» ويني علیها بناء صحیحا ینتج صحة دعواه. 
ولما کانت البدیهیات الجلية آول شیء بقم في سلم المعارف الفكرية؛ ولا 
شيء آوضح منها وآظهر في الفکر. حتی یرجم زلیه في زثباتها ٍذا آنکرها 
منکرء آو اعترض علیها معترض. لما کان الامر کذلك لم تکن هذه البدیهیات 
الجلية محلا للمناظرة أصلا. 

ولما کال قسم البدیهی الخفي مما قد یغفل الفکر عن کونه بدیهیا. کان 
الغافل عن بداهته بحاجة [لی ما پنبهه علی حفیقته. فللمعترض حینثذ آن 
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یمىع 6 وعلی (المعلل) آن پبجخیس بالتشیه علی بداهته ‏ وصرورة التسلیم به ) 
باعتباره من البدیهیات فکان بسبب ذلك شبیهاً بالتصدیق النظري الذي بحتاج 
|ثباته (لی دلیل وتجري فیه المناظرة. ولکن ما بقدم لاثباته یسمی تنبیها ولا 
پسمی دلیلا . 

من هذا یتبین آن المناظرة بمعناها الکامل والتي یکلف فیها رالمعلل) 
- مقدم التصدیق - باقامة الدلیل علی صحة کلامه؛ نما تکون في التصدیق 
النظري فقط ‏ ولکن بالنظر لی آن البدیهی الخفي قد تحصل الغفلة عنه» کان 
مشابهاً للتصدیق النظری. فکان محلا للمناظرة ایض الحاقاً له بالتصدیق 
النظری . 

اذن فلیس للسائل آن یعترض علی التصدیق البدیهی الجلي بشيء. بل 
علیه آن پسلم به اد لیست البدهیات الجلية محلا للجدل والحوار اصلاء ولو 
کانث میحلا للحوار والجدل لتعدر اثشات یه حفیفه من حقائق المعرفة» وم 
ناقش آو جادل في البدهیات الجلية. کان مکابرا لا یقصد الحق وانما برید 
آن یجادل بالباطل لیدحض به الحق. 

یتحصل لدینا آن المناظرة تجري فی قسمین من التصدیقات هما: 
قسم التصدیق النظري وقسم التصدیق البديهي الخفي. وأن التصدیق 
النظري بتطلب اثباته دلیلا یقلمه المعثل. وآن البديهي الخفي یحتاج (لی 
لتنبیه علی ما یثبته. وعلی المعلْل آن یقدّم هذا التتبیه عند الاعتراض. 
ج.. طریقه المناظرة حول التصدیقات : 

ومقدم التصدیق النظري. اما آن یقدمه غیر مفترن بدلیل» واما آن پقدمه 

ومقدم التصدیق البديهی الخفي. ما آن بقدمه غیر مقترن بتنبیه وما آن 
بقدمه مقتر نا بتشیه فهما ایض حالتان , 

وطریفه المناظرة في التصدیق النظري وفي التصدیق البديهي الخفي 
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واحدة. الا آن رالمعلل) في التصدیق النظري یدافع بما یسمی دلیلا للائبات؛ 
وفی التصدیق البدیهي الخفي یدافع بما یسمی تنبیها لازالة الخفای فالخلاف 
فی هله التسمية فقط. مراعاة للفرق ما بین حال التصدیق النظري وبین حال 
لتصدیق البديهي الخفي . 
طريقة المناظر: في الحالة الأولی للتصدیق النظري والبديهي الخفي: 

ففی الحالة الأولی من کل منهماء وهي تقدیم التصدیق النظري غیر 
مقترن بالدلیل علیه وتقدیم البديهي الخفي غبر مقترن بالتنبیه. یکون 
اعتراض (السائل) بالمنع . 

وذلكك بان یقول لمقدم التصدیق |حدی اللبارات التالية: 

۵ منم هده الدعوی. 

هل اسلم لك هله الدعوی. 

۵ هذه الدعوی ممنوعة. 

۵ هدذه الدعوی غیر مسلمة. 

۵ آو عبارة نحو ذلك مثل : (ممنوع . غیر مسلم . .). 

ویتضمن ها المنع المطالبة بالدلیل بالنسبة لی التصدیق النظري 
والمطالبة بالتبیه بالنسبة لی التصدیق البديهي الخفي, لذلك کثیراً ما یعبرون 
عن المنع بانه مطالبة بالدلیل. »۳ 

ومن هذا یتضح لنا معنی (المنع)» فهو طلب الدلیل علی ما یحتاج الی 
استدلال. وطلب التئبیه علی ما یحتاج لی تنبیه. 

لذلك فالمنع المطلق هذا لا یتوجه لی تصدیق منقول لم یلتزم ناقله 
صحته. ولا یتوجه لی تصدیق نظري مقرون بالدلیل؛ ولا ٍلی تصدیق بديهي 
خفی مقرون بالتنبیه . 


بمعنی طلب التنبیه علی ما یحتاج لی تنبیه. له وجهان جائزان : 


۱ 


الوجه الول: آن یکون منعاً مجردا عن السند. 

الوجه الثاني: آن یکون منعأً مقترناً بالسند. 
تعر یف السئد : 

والسند: هو ما یذکره المانع معتقداً آنه یستلزم نقیض الدعوی التي 

جه [لیها المنعم» ویسمی المستند ایضاً 

فلیس السند في الحقيقة اسندلالاً بقدّمه لمانع. ولکنه بان لوجهة نظره 
لتی دعته ٍلی المنع وفیه لفت نظر (المعلل) - مقلّم التصدیق - الی آمر ربما 
کال خافیاً علیه لذلك فلا یعتبر ٍیراد المانم له قبل آن یقذم المعلل دلیله علی 
دعواه غصباً. 
آقسام السئد : 

وینقسم السند باعتبار الصورة التي یورد علیها لی ثلائة آفسام: 

۱ - السند للم ویسمی ایضاٌ رالسند الجوازي) . 

۲ - السند القطعي . 

۳ - السئد الحلي . ویسمی | بضاً رالحل) . 

وفیما بل شرح هله تسا الئلانة : 

السئد لمی) (الجوازي): هو ما یذکره السائل مم المنع » 6 میت فیه آن 
منعه یستند ژلی الاحتمال العقلي الذی یجوز خلاف ما ذکر المعلل , فیقول 
مثلا: رلم لا یکون کذا؟) بعد قوله: (آمنع هذه الدعوی). 


(۱) للمي هنا في مبحث السند غیر اي في مبحث البرهان مع آن کل واحد منهما مشسوب ای 
لفظة رلم؟) فمي مبحث البرهان في المنطق یقسم البرهان الی : برهان (لمي)» وبرهان (اني) - 
نسبة الی (انْ) -. والبرهان اللمي : هو ما یکون الحد الاوسط فیه علة للنتيجة. مثل : هد 
متعفن الا خللاط وکل متعفن الا حلاط محموم . . فهدا محموم . . فادا فیل : نم هو محموم؟ کان 
الجواب لانه متعفن الأخلاط. والبرهان الاني مومالا یکون الحد الاوسط فیه علة للثتيجة. مثل : 
هد محموم ؛ وکل محموم متعفن الاحلاط . . فهذا متعفن الأحلاط . فاذا قیل : نم هو متحفن 
الاحلاط؟ لم یأت الجواب بالحد الاأوسط لانه محموم, لان الحمی لیست هي السبب في 
التعفن. پل التعفن هو السبب في الحمی. 


۶ ۷ 


وسمی (میأ) احذاً من لفظ (لم؟) الذي یذکر فیه للاستفهام» ونسبة 
الیه 


من هذا یتبین لنا آن السند اللْمي الذي یوجهه السائل المعترض بالمنم» 
لیس فیه تصریح بما ينافي دعوی المعلل وما یشتمل علی طرح احتمال 
بجواز ما ینافیها. فهو ببرر ويقوي المطالبة بالدلیل آو بالتبیه لرثبات صحة 
الدعوی. آو رفع الخفاء عنها. 


آمثلة : 

- قال صاحب التصدیق : العالم قدیم. 

فاعترض (السائل) علیه بالمنم» مقروناً بالسند اللمي الجوازي) فقال 
له: آمنم هذه الدعوی. لم لا یکون العالم حادثا؟ ی : ان العقل یجوز آن 
یکون حادثا فما دلیل ما ادعیت من کونه قدیما؟ . 


ب - قال الفقیه الشافعي صاحب التصدیق: شعر الميتة من غیر الادمي 
وغیر المذكاة التي یجوز اکلها نجس. 
فاعترض (السائل) علیه بالمنم مقروناً بالسند اللمي (لجرازي) نقال 


له - هده الدعوی ممنوعه ) لم لا یکون طاهراٌ غیر نجس ؟ آی : یحتمل آن 
یکون من المينة وان یکون ذلك طاهرا فما دلیل ما اذعیت من کونه نجسا؟ 


السئد القطعي : هو ما پذکره السائل مع المنع مبینا فیه آن منعه یستند 
الی جزمه بما ینافي دعوی المعلل (صاحب التصدیق)» فیقول له مثلا: 
(کیف؟ والامر کذا) بعد قوله: (آمنع هذه الدعوی) آي: کیف اسلم لك هذه 


الدعوی واني آجزم وأقطع بان الامر علی خلاف ما ذکرت؟ . 
فایراد السند القطعي یبرر ويقوي المطالبة بالدلیل آو بالتتبیه, لاثبات 
صححة الدعوی أو رفع الخفاء عنها. 
۱۸ 


أمثلة ۰ 
۱ أ قال صاحب التصدیق : الا نسان حیوان متطور من حیوان دونه في 
السلّم الحيواني . 
فاعترض (السائل) علیه بالمنم مقروناً بالسند القطعي. فقال له: آمنم 
هذه الدعوی. کیف وهو ذرية ادم الذی خلقه ال من الطین مباشرة؟ اي 
کیف آسلم لك هذه الدعوی» وزني آجزم وأقطع بان الانسان لیس متطوراً من 
حیوان دونه في لسلم الحیوانی؟ فما دلیل صحهة دعواله؟ 


فالسند القطعي لم یشتمل علی دلیل للمنع؛ وژنما اشتمل علی مبرر 
للمنع الذي هو في حقیقته مطالبة للمعلل (صاحب التصدیق) بالدلیل علی 
دعواه . 

ب ‏ قال صاحب التصدیق: لا توجد احلام صادقة تدل علی أحداث 
ستقع فعلا في المستقیل . 

فاعترضص رالسائل) علیه بالمنم مقرونا بالسند القطعي , فقال له: هده 
الدعوی غیر مسلمة ۲ کیف والواقع آنه توجد حلام صادقة تدل علی آحداث 
ستقع فعلا فی المستقبل؟ آي: کیف آسلم لك هذه الدعوی. واني آجزم 
وافطع بخلاف ما ذکرت فیها؟ فما دلیل صحة دعراك؟ . 


السئد الحلي (الحل): هو ما یذکره السائل مع المنع» » لافتا فیه نظر 
المعلّل (صاحب التصدیق) الی منشا غلطه في دعواه. فیقول له مثلا: (محل 
ما ذکرت هو آن لو کان الامر کذا) آو (هذا فیما لو کان الأمر کذا) بعد قوله : 
رآمنم هذه الدعوی)» آي: اني آمنع دعواك واطالبك بالدلیل علیها؛ لافتا 
نظرك زلی ما آری آنه منشاً غلطك. 


لیرد السند الحلي ببرر ويقوي المطالبة الیل آو باتبیهلاثبات صححة 
الاعوی. آو رفع الخفاء عنها. 


۶ ٩ 


أمثلة : 
قال الفقیه صاحب التصدیق : الماء لا پنجس بمجرد ملاقاة النحاسة 


فاعترض (السائل) علیه بالمنع مقروناً بالسند الحلي. فقال له: هذه 
الدعوی غیر مسلمة. وما ذکرت خاص فیما زاد علی القلتین» اي : اني آلفت 
نظرك الی ما آری آنه منشا غلطك. فما دلیل صحة دعواك؟. 

ب ‏ قال صاحب التصدیق: المریخ نجم. , 

فاعترض (السائل) علیه بالمنع مقروناً بالحل فقال له: لا اسلم آن 
المریخ نجم, وما ذکرت یصح لو کان المریخ جرماً سماویاً ملتهب أي : 
اطالبك بالدلیل علی دعواك» والفت نظرك زلی ما آری آنه منشا غلطك. 

هذه آقسام السند باعتبار الصورة التي یورد علیها. 

وینقسم السند آیضا لی آقسام آخری باعتبار احرء هو اعتبار نسبته الی 
نقیض الدعوی الممنوعت فهو ینقسم بهذا الاعتبار الاحر زلی سنتة آقسام 
اقتضاها الاستمال العقلي ‏ وهي کما بلي : 


لاول: ما یکون نفس نقیض الدعوی الممنوعة, وهذا ینفع السائل 
الاتیان به. وینفع المعلل الاشتغال بالرد علیه . 

مثاله من الم : 

المعلّل : لعالم فدیم . 

السائل: ممنوع لم لا یکون غیر قدیم؟ 

مثاله من القطعی : 

المعلل : الانسان متطور من حیوان دونه. 

السائل: ممنوع. کیف والانسان لیس متطوراً من حیوان دونه. 

لثاني : ما یکون مساویاً لثقیض الدعوی الممنوعة» وهذا ینفم السائل 
الاتیان به» وینفع المعلل الاشتغال بالرد علیه . 
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مثاله من اللمي : 


المعلل : العالم قدیم . 

السائل : ممنوع لم لا یکون حادثا؟ (فکونه حادثاً هو مساوي 
النقیض) . 

مثاله من القطعي : 


المعلل : الانسان متطور من حیوال دونه . 

السائل : ممنوع» کیف وهو مخلوق بالخلق المباشر من الطین؟ (فهذا 
مساوي النفیض). 

الثالث: ما یکون آعم مطلقا من نقیض الدعوی الممنوعة» وهذا لا 
یجور للسائل الا تیان به » ولکنه لو حالف وحاء به آفاد المعلل ابطاله لژْن نفي 

مثاله من للم 

المعلل : العنقاء طاثر موجود فعلا . 

فکونه معلوماً عم مطلقاً من نقیض (هو موجود). لان نقیض (هو 
موجود) هو غیر موجود. والمعلوم آعم مطلقا من (غیر موجود) . 

مثاله مب القطعي : 

4 , 

المعلل : الخفاش لیس بطائر. 

السائل : ممنوع» کیفب وهو حیوال؟ . 

فکونه حیواناً آعم مطلقأًمن (هو طاش) الذي هونقیض الدعوی (لیس بطاش) . 

المعلّل : المومن لا یعذب . 

السائل : ممنوع کیف وهو یجازی؟ (فهدذا آعم مطلقا من نقیضص 
الدعوی) . 

الرابع : ما یکون اخص مطلقاً من نقیض الدعوی الممنوعة وهذا ینفع 

۶ ۱ 


السائل الاتیان به. وینفم المعلل الاشتغال بالرد علیه . 

مثاله من للم 

المعلل : الکافر لا پجازی. 

السائل: ممنوع: لمٌ لا یعافب؟ (فهذا اخص مطلقاٌ من نقیض 
الدعوی) . 

مثاله من القطعي : 

المعلل : المومن لا پجازی. 

السائل : ممنوع. کیف وهو یثاب؟ (فهذا آحص مطلقاً من نقیض 
الدعوی) . 

الخامس : ما یکون بینه وبین الدعوی الممنوعة عموم وخصوص 
وجهي » وهذا لا یجوز للسائل الاتیان به والاستناد الیه ولا" ینفم المعلل 
الا شتغال بابطاله . 

مثاله من اللْمی: 

لمعثل : الذی یعبد الاوثان کافر. 

السائل : ممنوع لم لا یکون غنیأ؟ (فبین الغني والکافر عموم وخصوص 
رجهي) . 

مثاله من القطعي : 

المعلّل: من اعلن الشهادتین فهو داخل في زمرة المسلمین. 

السائل : ممنوع. کیف وهو انسان؟ (فبین الانسان وبین من هو داخل في 
زمرة المسلمین عموم وخصوص وجهي) . 

السادس : ما یکون مباینا لنقیض الدعوی الممنوعة. وهذا لا پجوز 
للسائل الاتیان به والاستناد علیه ولا ینفع المعُل الاشتغال بابطاله. 

مثاله من للم : 

المعلّل : یاجوج وماجوج غزاة لیسوا جنأٌ. 
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السائل : ممنوع لمْ لا یکونون انسا؟. 


(فبین نقیض الدعوی وسند المنع تباین) النسبة 
> چن انس تباین 
مثاله من القطعي : 


المعلل ؛ نجوم اللیل لیست قواعد مسامیر دق بها آدیم السماء . 
السائل: ممنوع کیف وهی اجرام عظيمة ملتهبة تسبح في الفضاء 


الیعید؟ 

(فبین نقیض الدعوی وسند المنع تباین) الشسة 

< هي قواعد مسامیر هي أجرام عظيمة ملتهبة تباین 
مقاله من الحلي: 


لسافل : : ممنوع رت ما قعت مولو نهک 


(فبین نقیض الدعوی وسند المنع تباین) النسبة 
جد تحمر خحل تباین 
جواب المعلل علی منع السائل : 


حین یمنم السائل دعوی آو تصدیفاً ما قدمه المعثل فللمعلل فی جوابه 
ودفع منعه ثلاث طرق» وفیما يلي بیانها: 

الطریق الأولی: آن يأتي بدلیل : 

أْ- پنتج تمس الدعوی التي منعها السائل» وبذلك پندفع المنع . 

ب - پنتج دعوی آخحری تساويی الدعوی التي منعها السائل» وبذلك 
پندفع المنع لان بات مساوي الشيء ثبات له . 

ج ‏ ینتج دعوی آخری اخص مطلقاً من الدعوی التي منعها السائل 

۳(ء 


وبذلكك یندفم المنع ان |ثبات الأحص یستلزم ثبات الاعم. 

والجواب المنتج لواحد من هذه الاحتمالات الثلائت. یصلح للرد علی 
المنع المجرد من السند والمنم المصحوب بالسند کلیهما. 
آمثلة : 

| - المعلْل : هذا الکون حادث (دعوی) . 

السائل: ممنوع. کیف وهو آزلي قدیم؟(منعم مصحوب بسند قطعي) . 

المعلل : لقد آثبت القانون الثاني للدینامیکا الحرارية آن لهذا الکون 
بدایة ) وکل ما له بداية فهو سحادث . فهد| الکون حادث (دلیل أنتج نفس 
الدعوی الممنوعة فاندفم المنع) . 

ب ‏ المعلل : مقطر حمر العنب قاتل للجرائیم (دعوی) . 

السائل : ممنوع. لم لا یکون غیر قاتل للجرائيم؟ (منع مصحوب بسند 
جوازي) . 

المعلل : مقطر خمر العنب من انواع الکحول وکل آنواع الکحول 
تستعمل في الطب للتعقیم : فمقطر خمر العنب یستعمل في التعفیم (دلیل 
انتج دعوی تساوي الدعوی الممنوعة - باعتبار آن «المعقم» يساوي «قاتل 
للجرائيم» - فاندفع المنع). 

چ ‏ المعلل المسلم: عیسی علیه السلام مخلوق له تعالی . 

السائل النصرانی : ممنوع هذا لو لم یکن ابنا ‏ تعالی . (منع مقرون 
بسند حلي). 

لمعلّل المسلم : عیسی ولدته امرأة من الناس وکان یأکل الطعام؛ وکل 
من هذه صفته فهو |نسان : فعیسی علیه السلام [نسان (دلیل آنتج دعوی آخحص 
مطلقاً من الدعوی التي منعها السائل لان کونه انساناً نحص مطلقاً من کونه 
مخلوقا) . 

الطریق الثانية : آن پبطل السند الذي استند الیه السائل في المنع وهذا 


) ۲ 


الجواب خاص بالمنع المقترن بالسند. ومتی تم |بطال السند اندفع المنع لان 
لمنع مساو للسند في نظر المانع داثما(۱؟, فمتی ظهر بطلانه لم یکن لدی 
السائل مبرر للمنع لأن ابطال آحد المتساویین هو ابطال للا خر ومتی بطل المنم 
بت نقیضه. وهي دعوی المعلّل الاصلیت نظ | (لی الضرورة القاضية بأن 
النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان» فمتی ارتفم آحدهما ثبت الاخر. 
أمئلة : 

أ- المعلل : هذا الکون حادث (دعوی). 

السائل : تس لم لا پکون ازلیا؟ (منع مصحوب بسند جوازي) . 

لمعلّل: لقد آثبت القانون الثاني للدینامیکا الحرارية آن لهذا الکون 
بدایة» وکل ما له یت فهو لیس بازلي : فهذا الکون لیس بازلي (دلیل أبطل 
السند الذي استند لبه السائل فثبت نقیضه. وهي دعوی المعلل) . 

ب ‏ المعلل المسلم : عیسی علیه السلام مخلوق ل تعالی . 

السائل النصراني: لا أسلی کیف وهو ابن له؟ (منع مقرون بسند 
فطعي) . 

المعلل المسلم: عیسی ولدته امراة من الناس ونما نمو سائر الناس؛ 
وکان یأکل الطعام» وکل من هذه صفته فلا یمکن آن یکون ابا له . ٍذن فعیسی 
لا پمکن آن یکون ابنا لْ. 

آو: اه واحد آزلي آبدي. والواحد الأزلي الأبدي بستحیل آن یکون له 
ولد. اذن فا لیس له ولد. 

ال لیس له ولد. وکل ما لیس له ولد لا یکون عیسی ابنه . |ذن فالثة لا 


پکون عیسی ابنه . 
(دلیلان کل منهما ابطل السند الذی استند الیه السائل» فثبتت دعوی 
المعلل). 


(۱) وربما یکون بخلاف دلك في الوافم ونفس الامر. 


۶ ۵ 


الطریق الثالثة : آن یحرر المعلّل مراده من الدعوی التی منعها السائل» 
وذلك بتخصیص. آو تعمیم. آو جري علی اصطلاح خاصء آو جري علی 
مذهب من المذاهب. 
أمثلة : 

- المعلل الفقیه: الماء قلیله وکیره لا ینجسه شیء الا ما غلب علی 
لونه, آو طعمه آو ریحه. 

لسائل : لا أسلی کیف وما دون القلتین من الماء ینجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة له؟ (منع مقرون بسند قطعي). 

المعلْل : لقد جریت فیما ذکرت علی مذهب مالك رضی ال عنه. (جواب 
بتحریر المراد من المذهب الذي جری علیه) . 

ب ‏ المعلل: کل حیوان لیس له آربعة قوائم فلیس بدابة. 

السائل : ممنوع؛ کیف والدابة کل ما یدب علی الأرض ؟ (منع مقرون 
پسند فطعي) . 

المعلل: لقد جریت فیما ذکرت علی ما اشتهر في العرف . 

(جواب بتحریر المراد من الاصطلاح الذي جری علیه). 

ج- المعلل : تجوز الصلاة من غیر طهارة. 

السائل: لا اسلی کیف وهي لا تجوز لا بطهارت باستثناء فاقد 
لطهورین؟ (منعم مقرون بسند قطعي) . 

لمعلّل : آردت من الصلاة مطلقّ الدعاء» ولم آرد الصلاة الخاصة في 
الا صطلاح الشرعي . 

(جواب بتحریر المراد من لفظة الصلاة) . 
ما لا ینفع المعلل الاشتغال به : 

ذا عرفنا الطرق التي یجیب بها المعلل علی منم السائل» فعلینا آن 
نعرف آنه لا پنفم المعلل آن یمنم صحة ورود المنع ولا آن یمنم السند 

۹ 


القطعي ؛ ولا آن یمنم صلاحية السند للاستناد الیه. ولا ینفعه الاشتغال 
بالاعتراض علی عبارة المنع » بدعوی آنها مخالفة لقوانین العربية» فان اشتغل 
بشیء من ذلك» ولم یجب باحد الاجوبة التي سبق بیانها؛ فقد أفْحم وکان 
هذا منه محاولة هروب, ووجب انتقال الکلام ژلی بحث اخر. 


طريقة المناظرة في الحالة الثائية للتصدیق النظري والبدبهي الخفي : 

والمناظرة حول التصدیق النظري المقرون بالدلیل علیه. وحول 
التصدیق البديهي الخفي المقرون بالتنبیه» تکون باحد ثلاث طرق: (المنع - 
المعارضة - النقض) . 
الطریق الاولی المنع): 

ویطلق علی هذه الطریق اسم (الممانعة) واسم (المنع الحقيقي) واسم 
(المناقضة) واسم (النقض التفصيلي) . 

ومعنی المنم کما سبق بیانه -: طلب الدلیل علی ما بحتاج الی 
استدلال - وهو التصدیق النظري - وطلب التنبیه علی ما یحتاج لیه - وهو 
التصدیق البدیهی الخفي .. 

ولا یکون المنم هنا لاصل الدعوی التي آقام المعلل الدلیل علیها آو 
التنبیه علیهاء وزنما یکون المنم هنا لمقلمة معينة من مقدمتي الدلیل آو 
التنبیه» فاما آن یمنم السائل صغری الدلیل آو التنبیه. واما آن یمنم کبری 
الدلیل آو التنبیه. 


فاد! منع السائل صغری دلیل المعلل وکبری دلیله معا فانه في هده 
الحالة یعترض بمنعین لا پمنع واحد. ومنم مقدمة معينة هو الاسلم لضبط 
المناظرقة وحین یستکمل المنع الأول مراحله فللسائل عندئذ آن یمنم المقدمة 
الأخری. 

وشن المنم هناء کشان المنع الذي سبق بیانه يي طريقة المناظرة في 
التصدیق النظري الذي لم یقترن بالدلیل علیه. والبديهي الخفي الذي لم 


۳۷ 


یقترن بالتنبیه علیه, فله وجهان: زما آن یکون منعا مجرداً عن السند واما آن 
یکون منعأً مقروناً بالسند وأقسام السند: لمي» وقطعي. وحلي . وعبارات المنم 
هنا مثل عبارات المنع هناك, لا آن السائل هنا یقول: آمنم صغری دلیلك؛ 
آو آمنع کبری دليلك او لا اسلم الصغری, آو الکبری ممنوعة آو نحو ذلك 
من عبارات. وطرق اجابة المعلل هنا هي طرق اجابة المعلّل هناك والأمثلة 
متقار به . ٩‏ آن ما یکون دعوی هنال یکون هنا کبری دلیل » آو صغری دلیل ‏ 
والقضة هي القضیت فقد تکون دعوی. وقد تکون احدی مقدمتي دلیل . 
الطریق الثانية (المعارضة: ۱ 

والمراد بالمعارضة آن یبطل السائل ما ادعاه المعلل وأقام علیه الدلیل 
وذلك بان یثبت السائل بالدلیل نقیض هذا المذعی؛ آو یثبت بالدلیل ما 
يساوي نقیضه آو پثبت بالدلیل ما هو آخص من نقیضه. 

وظاهر آن (ثبات نقیض المدّعي یستلزم عقلا ابطال المدعی ونفیه, لانه 
متی ثبت آحد الثقیضین انتفی الأاخر حتماً 

وظاهر آن [ثبات مساوي النقیض هو بقوة |ثبات الثقیض. 

وکذلك ثبات الااخص یستلزم ژثبات الاعم» فئبات الاخص من النفیض 
هو [ثبات للنقیض. 

۱ وبواحد من هذه الثلائة تتم المعارضة. ویسلم للسائل ابطال ما ادعاه 

المعلل . 
أمثلة ؛ 

| المعلل: هذا الکون قدیم لانه آثر للقدیم» وکل ما هو آثر للقدیم 
ندیم . 

(دعوی. هي تصدیق نظري مقرون بالدلیل علیه) 

السائل: هذا الکون حادث. لأنه متغیر ولان قوانینه تبت آن له بدای 

وکل ما هو کذلك فهو حادت . 
۲۸ 


(معارضة بدعوی آخری هي نقیض دعوی المعلْل» وهي تصدیق نظري 
مقرون بالدلیل علیه. ومتی ثبت نقیض الدعوی بطلت الدعوی) . 

ب - المعلل: اکثر الناس شاکرون لربهی لان ال پزیدهم من فضله, 
وکل من یزیده اللّه من فضله فهو شاکر. 

(دعوی. وهي تصدیق نظري مقرون بالدلیل علیه) 

السائل : آکثر الباس عصاه لربهم » لانهم ۷ یلترمون فعل ما آمرهم اه 
به وترك ما نهاهم عنه وکل من کان کذلك فهو عاص . 

(معارضة بدعوی آخری» هي تصدیق نظري مقرون بالدلیل علیه. وهي 
مساوية لثقیض دعوی المعلل. لان (عصاة لربهم) مساوية في الماصدق 
د (غیر شاکرین لربهم)» فتم للسائل بهذه المعارضة [بطال دعوی المعلل) . 

ج ‏ المعلّل ؛ هذا الواقف علی الجبل لیس بحیوال ؛ لژأنه لو کان حیوانا 
لتحر لك » وکل ما لا پتحرك فهو لیس بحیوان. 

ردعوی. هي تصدیق نظري مفرون بالدلیل علیه) 

السائل : هذا الواقف علی الجبل انسان لأنه ناطق, وکل ناطق انسان. 

(معارضة بدعوی آخری. هي تصدیق نظري مقرون بالدلیل علیه. وهي 
آخص من نقیض دعوی المعلل» لأن رانسان) آخص من (حیوان) الذي هو 
نقیض (لیس بحیوان) » فتم للسائل بهذه المعارضة ابطال دعوری المعلل) . 

للمعارضة تقسیمان باعتبارین» فهی تنقسم باعتبار ما توجه زلبه الی 
فسمین : 

القسم الاول: المعارضة في الدلیل. 

القسم لثاني : المعارضة في العلة. 

۳۹ 


وتنفسم باعتبار مقارنة دلیل السائل بدلیل المعلل ی ثلائة أقسام: 

القسم الأول: المعارضة علی سبیل القلب. 

وبذلك پتحصل لدینا الاقسام الستة التالية للمعارضت ناتجة من ضرب 
(اننین) تحصلا من التفسیم الاول فی (ئلائة) تحصلت من التقسیم الثاني : 


اقسام المعارضة 


معارضة في الدلیل معارضة فی العلهة 


سس سا 


وکل منهما ما آن پکون 


معارضة علی سبیل القلب آو معارضة بالمثل او معارضة بالغیر 
وفیما پلی شرح هذه الاقسام : 
المعار ضة في الدلیل : 
هي المعارضة التي یوجهها السائل الی اصل الدعوی التي آقام المعلل 
الدلیل علیها. کالامثلة التی سبق عرضها في تعریف المعارضة. 
۳۰ 


ومذه المعارضة في الدلیل تسمی ایضاً (معارضة في المدعی) وتسمی 
المعار ضة في العلة : 

هي المعار ضة التي پوجهها السائل الی |حدی مقدمات دلیل الدعوی 
الاصلية بشرط آن یکون المعلل قد آقام الدلیل علیها آیضا فان لم یکن قد 
آقام الدلیل علیها. فلیس للسائل آن بوجه زلیها غیر المنم؛ وتوجیه المعارضة 
في هذه الحالة هو من قبیل (الخصب) ‏ والخصب وظفة غیر مقولة عند 
جماهیر آهل الجدل والمناظرة. 
مثال المعارضة في العلة ؛ 

المعلل: هذا الکون حادث (اصل الدعوی). 

لاْنه منغیر» وکل متغیر حادث (دلیل پنتج المذعی) انه لا پخلو عن 
الاکوان الأربعة: الحركة والسکون والاجتماع والافتراق» وکل ما کان کذلك 
فهو متغیر (دلیل پنتج صغری الدلیل الأول) . 

السائل : هذا الکون لیس بمتغیر في مادته. 

لانه لا پفنی فیه شيء. ولا یخلق فیه شيء. وانما هي تحاویل. 

وکل ما کان کذلك فهو قدیم. 

(معارضة بدعوی آخری هي نقیض صغری دلیل المعلل وهي مقرونة 
بالدلیل علیها. فهي اذن معارضة في العلة). 

وللمعلل تعیل ذلك آن یمنم صعری دلیل السائل آو کبری دلیله ‏ وفق 
اصول المناظرة. 
المعارضة علی سبیل القلب : 

وهي معارضة دلیل المعلل بدلیله نفسه. 

کان یقول له : دليلك هذا پنتج نقیض دعراك فهو حجة عليك لا لك , 


۰۳۱ 


فیقلب بذلك علیه دلیله. ویجعله حجه علیه, لا حجة له. 

ومذا یکون حینما یتحد دلیل السائل (المعارض) ودلیل المعلل اتحادا 
تام آي : آن یکونا متحدین شکلا وضرباً مم اتحادهما في الحد الأوسط [ذا 
کانا قیاسین اقترانیین» آو آن یکونا متحدین وضعاً ورفصاٌ مع اتحادهما في 
الجزء المکرر |ذا کانا قیاسین استثنائیین . 
آمثلة للمعارضة علی سبیل القلب: 

| - المعلل المعتزلی : رژية ال غیر جائزة عقلا (اصل الدعوی). 

لانها منفية بقول اه تعالی : » لا تدرکه الابصار 6 . 

وکل ما کان کذلك فلیس بجائز عقلا رژیته . 

(دلیل آنتج في نظر المعلل مدعاه) 
السائل : رژية اه حاثدة عقلا. 
(دعوی مناقضة لدعوی المعلل) 

لانها منفية بقول ال تعالی : ۶ لا تدرکه الابصار . 

وکل ما کان کذلك فهو جائز عقلا. 

(معارضة علی سبیل القلب آنتجت في نظر السائل نقیض دعوی 
المعلل) . 

ومعلوم آن ما لاحظه المعلل من وجه الاستدلال غیر ما لاحظه السائل» 
لان المعلل اخذ من اللفی فی قول الثه تعالی : « لا تدرکه الابصار » استحالة 
الرژية مطلفا آما السائل فقد آخد من النفی جواز الرژية باعتبار آن المنفي هو 
الاحاطة الذي یدل علیه الادراك. آما الرژية من غیر (حاطة فهی غیر منفیة. 

ب - المعلل : الشمس تدور حول الارض (اصل الدعوی). 

لانها تشرق علی الارض من جهة وتغرب عنها من جهة آخری. ثم 
تشرق من الجهة التی کانت آشرقت منها بالأمس. 


۳۲ 


(دلیل أنتج في نظر المعلل مدعاه) 

السائل : الشمس ۷" نلدور حول الارضص ولکن الارضص هی التي ندور 
بحول نفسها في مقابلة الشمس . 

ان الشمس تشرق علیها من جهة وتغرب عنها من جهة حری. ثم 
تشرق من الجهة التی کانت آشرقت منها بالأمس. 

وکل ما کان کذلك فهو پدور حول نفسه فی مقابلة الشمس . 

(معارضة علی سبیل القلب آنتجت في نظر السائل نقیض دعوی 
المعلل) . 
المعار صة بالمثل : 

وهي معارضصة دلیل المعلل بدلیل, ممائل لدلیله في الصورة ومخالف له 
في المادة . 

فالممائلة تکون في الشکل القياسي الذي صیغ علیه الدلیل» کان یکون 
الدلیلان من الشکل الأول من آشکال القیاس الاقترانی آو یکونا معا من 
الشرطي المتصل المستثنی فیه نقیض الثاني فیهما. 

المعلل : هذا الکون قدیم (مدعی). 

لژ نه آثر القدیم ‏ وکل ما هو آثر القدیم فدیم . 

(دلیل آنتج في نظر المعلل مذعاه) 

السائل : العالم حادث . 

لانه متخیر» وکل ما هو متغیر فهو حادث . 

(معارضة بالمثل لأنها تشتمل علی دلیل ممائل في الشکل القياسي 
لدلیل المعلل). 


۳۲ 


ب ‏ المعلل (فقیه حنفي): لا تشترط النية في الطهارة من الحدث 
(مذعی) . 

لاأنه لو کانت الطهارة تشترط فیها النية لکانت تشترط في الطهارة من 
الخبث؛ لکنها لا تشترط فیها (جماعا فهی لا تشترط في الطهارة من 
الحدث , 

(دلیل آنتج في نظر المعلل مذعاه) 

السائل : تشترط النية في الطهارة من الحدث . 

لانه لو کانت الطهارة من الحدث مثل الطهارة من الخبث. لکانت في 
محل موجبها لا فی مکان اخر من الجسم لکنها لا تکون في محل موجبها 
مثل الطهارة من الخضت فهي ادن لیست کالطهارة من الخت . 

(معارضة بالمثل آبطل السائل بها دلیل المعلل لأن مبناه علی التمائل 
بین الطهارتین » واذا ست الفارق بینهما بطل الاستدلال) . 


المعار ضة بالغیر : 

وهي معارضة دلیل المعلل بدلیل مخالف لدلیله في الصورة وفي المادة 
معا 

کاأن یکون آحدهما من الشکل الاو من آشکال القیاس الاقتراني » 
والا خر من الشکل الثاني ‏ آو آن یکون آحد‌هما قیاسا اقترانیا والا خر قیاسا 
استثنائیا 


آمثلة المعارضة بالغیر : 
المعلل: یجپ مسح کل الرأس في الوضوء. 
انه رکن من آرکان الوضوی. کسائر الارکان التي یجب فیها تعمیم 
الطهارة. وکل ما کان کذلك وجب فیه التعمیم . 
> ۳ 


(دلیل آنتج في نظر المعلل مْعاه) 
السائل : لا یجپ مسح کل الرأس في الوضوء. 
لانه لو کان واجباً لما ثبت في السنة خلاف ذلك. لکنه ثبت في السنة 

خلافه » فلیس بواجب. 
(معارضة بالغیر آنتجت في نظر السائل نقیض دعوی المعلل). 
ب - المعلل النصراني : عیسی ابن ال (مذعی). 
لاْنه ولد من غیر آب» وکل من کان کذلك فهو ابن ال . 
(دلیل فاسد آنتج في نظر المعلل مدعاه) 

السائل المسلم: عیسی لیس ابناً بل 
لانه لو کان کل من جاء من غیر اب ابنا . لکان آدم آحری من عیسی 


بهله البنوة لانه جاء من غبر آب ولا ام . لکن آدم لیس ابنا ل۵» فعیسی لیس 
ابنا له . 


(معارضة بالغیر أنتجت نقیض دعوی المعلل) . 

وظاهر في المثالین آن دلیل المعلل هو من فبیل القپاس الحملي » وآما 
دلیل السائل فهو من فبیل القیاس الاستثنائي » فهما متخایران» فکانت معارضة 
الغیر 
اجوبة المعلل عن المعارضة: 

[ذا عارض السائل دلیل المعلل بقسم من آقسام المعارضة التي سبق 

نها فللمعلل آن یجیب عن معارصة السائل باحل الوجوه الثللانة الثالية ۰ 

الو جه الا ول" آن یجیب بمنع بعض مقدمات دلیل السائل (المعارضص) 
لتي لم یقم دلیلا علیها, وذلك ضمن ضوابط المنع التي سبق یضاحها. 

وقد عرفنا آن المراد بالمنع المطالبة بالدلپل علی صحة المدعی ‏ 

۳۵ 


ومعلوم آن مقدمات الادلة لا تخرج عن کونها دعاوی في فضایا . 

وقد عرفنا ایضا آن البديهي الجلی لا یصح توجیه المنع الیه. بل یچب 
التسلیم به , 

الوجه الثانی : آن یجیب بالنقض ویسمی (النقض ال جمالي)). وذلك 
بان پثبت المعلل فساد دلیل السائل (المعارض). وفساده یکون باحد آمرین : 

اما بتخلف المدلول عن الدلیل فیظهر بذلك آن الدلیل غیر صالح 
للاستدلال به . مثل : (هذا الشکل مربع » لأْنه سعطح یحیط به أريعة حطوط) 
فيأتي النقض بتخلف المدلول عن الدلیل في المستطیل ومتوازي الاضلاع 
فکل منهما ینطبق علیه آنه سطح یحیط به آربعة خطوط. 

ب و[ما باستلزام الدلیل المحال» کالدور السبقي » والتسلسل . مثل 
قول الملحد: (مذا الکون لا خالق له وان کان حادئاً, لأنه وجد بنفسه 
توفف وجود الشي ء علی وجود نفسه . 

الوجه الثالث : آن یثبت المعلل دعواه بدلیل آخر غبر الدلیل الذی آورد 
السائل علیه المعارضة. 

ویری البعض عدم جواز هذا. لأنه انتقال من حچهة الی حجهة آحری؛ 
بعد ابطال الحجة الأولی» فلا یفید المعلل آن پلجاً الیه . 

ویری اخرون آن ذلك یفیده. لاحتمال آن یکون الدلیل الأخر فیه تدعیم 
وتقوية للدلیل الأول» فهما باجتماعهما یقویان علی المعارضة التي آوردها 


(۱) یسمی (النقض الاجمالي) لآن موجهه لا یتعرض لمقدمة معينة من مقدمات الدلیل بالابطال؛ 
بل یو جهه الی الدلیل جملة واحدة, 


۱۳۹ 


الطریق الثالثة زالتقض) : 

ومن طرق المناظرة حول التصدیق النظري المقرون بالدلیل علیه, 
والتصدیق البديهي المقرون بالتبیه. طریق النقض. 

والمراد من النقضص ادعاء السائل بطلان دلیل المعلل» مم استد لاله علی 
دعوی البطلان . 

اما بتخلف المدلول عن الدلیل بمعنی آن یکون الدلیل موجودا 
والمدلول لیس بموجوده لذ یکون الدلیل جار یا علی مذعی آشجر غیر هدا| 
المذعی . 

واما بسبب استلز امه المحال » آو نحو ذللث(۱) . 


ولا یقبل النقض لا مقترناً بشاهد باستثناء حالة واحدة هي آن یکون 
النقضص بدیهیا و حینگل تقوم بد آهته مقام الشاهد , 
تعر یف الشاهد : ۱ 
والمراد بالشاهد هنا: ما پدل علی فساد دلیل المعلل . آو بعبارة آخری: 
الدلیل الذي پدل علی صححة النقض فیبین هدا الشاهد وجود دلیل المعلل 
مع عدم وجود ملعاه ‏ فیظهر بذلك تخلفب المدلول هن الدلیل . آو پبین هد| 
الشاهد فساد دلیل المعلل لانه پستلزم الامر الفلائی وهو محال» بسبب کونه 
من قبیل الدور السبقي ملا, آو بسبب آن فیه تسلسلا» آو نحو ذلك. 
| المعلل (علی مذهب الفلاسفة): هذا الکون قدیم (مذعی). لاأنه 
آثر للقدیم وکل ما هو أثر للقدیم فهو فدیم . 
ردلیل آنتج في نظر المعلل مذعاه) 
(۱) الاعتراض بالتقض في فوة دلیل مرکب بحذف بعض مقدمائه, وصورته آن یقول مثلا: هذا 
الدلیل تخلف عنه مدلوله وکل دلیل کاب کدلكث دهر فاسد . او یقول : هد الدلیل مستلزم 
للمحال؛ وکل دلیل کذلك فهو فاسد., 


1۳۷ 


السائل : هذا الدلیل باطل منقوضء لانه ینطبق علی الحوادث اليومية 
التی نشاهدها باستمرار» فهي آیضا اثر للقدیی فلو صح الدلیل في ثبانه 
المدذعی للزم آن تکون الحوادث اليومية قديمت لکونها اثر للقدیم ایض مع 
آن کونها سحاد ره مر بدهي . 

(شاهد ثبت فیه فساد دلیل المعلّل بوجود هذا الدلیل نفسه» مع تخلف 
مد‌عاه عنه ) . 

بت المعلّل : الحد له تعریف (مدذعی) . 

لانه تعریف» وکل تعریف له تعربف. 


(دلیل آنتج في نظر المعلل مدعاه) 


السائل : هذا الدلیل باطل منقوض. لاأنه پستلزم المحال» وهو التسلسل 
(لی غیر نهاية. اذ المقدمة الکبری في الدلیل (وکل تعریف له تعریف) تفتضي 
آنه کلما جيء بتعریف وجب تعریفه بتعریف اخر الی غیر نهایة» وهذا تسلسل 
محال . 

(شاهد ثبت به فساد دلیل المعلل بانه یستلزم المحال وهو هنا 
التسلسل). 

ج ‏ المعلل الملحد باه : هذا الکون لا خالق له (مذعی) لاأنه أُوجد 
نفسه بنفسه. وکل ما آوجد نفسه بنفسه فلا خالق له. 


ردلیل فاسد أنتج في نظر الملحد مدّعاه) 


السائل المومن : هدذا الدلیل باطل منقوض ‏ لاأنه پستلزم المحال؛ وهو 

هنا الدور السبقي » (ذ المقدمة الصغری (الکون اوجد نفسه بنفسه) تستلزم 

فشول الدور السبقي المحال» وذلك لان الکون لا یوجد نفسه حتی یکون 
۱ ۳۸ 


موجودا بالفعل » ول یکون موجودا بالفعل حبی پوجل نفسه ) و هد| مستحیل 
بداهه , 

(شاهد شت ره قساد دلیل لمعلل بسبب أنه یستلزم المحال ‏ وهو هن 
الدور السبقي) . 
آقسام الثقض : 

پنقسم النقض لی نوعین : 

النو ع الأول: (النقض الحقيقي) وهو رد الدلیل من غیر تفصیل 

و هد| النوع پسمی ایضا: رالنقضص الاجمالي) ومُورده دلیل المعثل. 

وینقسم هذا| النوع الی ۰ قسمین : 

أْ ‏ النقضص المشهور. 

ب - النقضص المکسور. 

الئو ع الثاني : (النقضص الشبيهي) وهو ابطال الدعوی بشهادة فساد 
محصوص ‏ کالمخالفة اجماع العلماء» آو المافاه لمذهب المعلل او نو 
دلك . 
شرح النقضص الحقيقي تشسمیه المشهور والمکسور : 

عرفنا آن النقض الحقيقي معناه رد دلیل المعّل بشاهد یثبت فیه الساثل 

صحة النقض, فمورد النقض في النقض لحقيفي دلیل المعلل. 

وهو قسمان: نقض مشهور. ونقضص مکسور. 

آما اللقض المشهور : فهو النقض الذي پورد فیه السائل کل عناصر دلیل 
المعلّل فلا پترك منها شیتأً, ویورده علی هیتته. فلا پفیر فیه شیتأء ولا 
یحذف مبه شبثا ویست مج دلگ فساده » بتخلف المدلول عن الدلیل ‏ آو 
باستلزام الدلیل المحال. 

۳۹ 


ونمثل له بما سبق من آأمثلة للنقض. 

وأما النقض المکسور: فهو النقض الذي یورد فیه السائل دلیل المعلل 
مم حذف بعض العناصر التي اشتمل علیها . 

فادا کان ما حذف من الأوصاف پثر في تغییر النتىجة ) فهو نقض 
مردود» ۳ پجوز ارتکابه في لمناظرة. واذا رتکب اسثل 09 عنه امسثل 

واذا کان ما حذف من الاوصاف لا یژثر في تخییر النتیجة فهو نقض 
مقبول» ویصح معه توجیه النقض. 
آمثلة للنقض المکسور المر دود الذي لا یجوز ارئکابه : 

- المعلل: هذا الشکل مربع, لانه سطح یحیط به اربعة حطوط 
متساویة» وکل سطح یحیط به آربعة خطوط متساوية فهو مربع . 

(دلیل آنتج فی نظر المعلل مذعاه) 

لسائل : هذا الدلیل باطل لانه پجري علی مدعی آخر؛ وهو 
المستطیل » ومتوازي الاضلاع والمعین ؛ (فانه یقال في کل منها: اثه سطح 
بحیط به آربعة خطوط) . 

فحذف السائل من دلیل المعلل کلمة (متساوية), ولهذه الکلمة مدخل 
آساسي في صحهة دلیل المعلل وبها یتمیز المربم هن الااشکال الهند سبة التي 
آوردها السائل . 

المعلل : هذا نقض مکسور ترك فیه ما له دخل أساسي في الدلیل؛ وهو 
کلمة (منساویت. لذلك فهو نقض مردود. 

ب - المعلل : محمد بن عمد ال العربي الهاشمي نبي (مدعی ) » لاه 
ادعی الثبوة و أیده انله بالمعجزات وکل من عان کدلك فهو نبي (دلپل آنتج 
لمدعی في نظر المعلل). 

۰ 


السائل : هد| الدلیل باطل » لژ نه یجری علی مدعی ۳ ولیس بنبي ) 
مثل مسیلمة العذاب. فقد ادعی النبوة. (فحذف السائل من دلیل المعلل 
(وأیده ا نله بالمعجزات) » و لها القید مدحل آساسي في ۳۳ دلیل المعثّل 
وبه یتمیز النبي من المتنبي) . 

المعلّل: هذا نقض مکسور مردود لانه ترك فیه ما له دخحل آساسي في 
الدلیل» وهو قید روأیده له بالمعجزات) . 

| المعلل: هذا الکون قدیم (مذعی). 

۸ 
لاْنه آثر للقدیم و مستئل في وجوده الیه ) وکل ما هو آثر للقدیم و مستیل 
في وجوده الیه فهو فدیم. 
(دلیل آنتج في نظر المعلل مدعاه) 

السائل: هذا الدلیل باطل, لأنه يجري علی مدعی اخر: وهي 
الحوادث اليومية ‏ اذ بقال فیها: نها آثر للقدیم ‏ مم آنها حادنه بداهة. 

(فحذف السائل مرن دلیل لمعلّل عبارة («ومستند في وجوده الیه» » ولکن 
هذه العبارة لا تزید شیئا في الفقرة الأولی من الدلیل؛ وهي «لانه أثر للقدیم» 
فحذ‌فها آو ذکرها ۱ یژثر في النتیجة) » (دن فهو نقضص مکسوره ولکنه مشول . 
ب_المعلل : هذا خائف (مدعی). لانه اصفر الوجه, ویجلس علی سریره؛ 
وبیده قلم . 

وکل من کان کذلك فهو خائف. 

(دلیل أنتج في نظر المعلل مدعاه) . 

السائل : هذا الدلیل باطل» لاأنه يجري علی مذعی اخر. وهو المریض 
مصفر الوچه من المرض. اذ یقال فیه ایضاً: أصفر الوجه. 

(فحذف السائل من دلیل المعلل عبارة «ویجلس علی سریره وبیده 


> ۱ 


فلم) ولکن هذه العبارة لا مدخل لها في الدلیل لدی التأمل زذ لا پدل 
الجلوس علی السرپر والامساك بالقلم علی الخوف. فحذفها آو ذکرها لا یژثر 
في النتیجة . (ذن فهو نقض مکسور ولکنه مقبول. 
شرح النقض الشبيهي: 

عرفنا آن النقض الشبیهی هو بطال الدعوی بشهادة فساد مخصوص 
کالمخالفة لاجماع العلماء. او المنافاة لمذهب لمعلّل ۰ ونحو دلك. 


والشاهد هنا هو ما یبینه السائل من الفساد المخصوصء ک‌جماع 
العلماء تعلی تخلفب المدلول عن الدلیل في صورة النقض » وککون ما استدل 
به المعلل لا یصح دلیلا في مذهبه, واليك الامثلة الموضحة 
أمعلة للنقضص الشبيهي : 

أ المعلْل الفقیه : لا یجوز استثجار العامل باجرة مجهولة التحقق 
مجهولة المقدار (المدّعی) لانها معاوضة بما فبه غرر. وکل معاوضة من 
هد! القبیل فاسدة. 

(دلیل آنت في نظر المعثل مدعاه) 

السائل : مذا الدلیل منقوض باجماع العلماء علی تخلف مقتضاه في 
شرکة (القراض)) فهي من فبیل المعاوضة علی العمل باجرة مجهولة 
التحقق لاحتمال الربح والخسارت ومجهولة المقدار المعین. لأن الثلث آو 
التصف لا یعرف کم یکون لا بعد حصوله. فتحقق الربح مجهول. ومقدار 
الربح مجهول. 

(نقض شبیهی ابطل به السائل دلیل المعلل بسپب الفساد المخصوص 
الذدي هو هنا (جماع العلماء علی تخلف مقتضاه. في صورة النقض التي 
(۱) هي الشركة التي یکون المال فیها من آحد الشربکین والعمل من الشريك الاخره علی اد 


یکون الربح پینهما: لصاح المال حصة » ولصاحب العمل محفبة بسب بخسب اتفافهما. وأما 
الخسارة : فصاصب المال یخسر من ماله وصاحب العمل پخسر ما بذل من چهد, 


ِ؟ 


آوردها وهي شرکة القراض. زذن فالدلبل مجمع علی خلافه في صورة 
النقض) . 

ب المعلل الفقیه الشافعی والمالکي: لا یحرم نکاح الزانية 
(المدعی) . 

لان قول الثه تعالی : «الزانية لا بنکحها الا زان آو مشرك وحرم ذلك 
علی الممنین؟» منسوخ بقوله تعالی : « وأنکحوا الایامی منکم 6. 

(دلیل أنتج في نظر المعلل مذعاه) 

السائل : هد دلیل منقوص » ان الناسخ فیه آعم من المنسوخ | ۵ : [فمصل 
(الاپامی) پشمل العفائف والزواني والذکور والا ناث » ولا پیجوز ي مذهب 
المعلل نسخ الخاص بالعام ؛ فهو دلیل باطل بمقتضی مذهب المعلل. 

(نقض شبيهي آبطل به السائل دلیل المعلّل؛ بسبب فساد مخصوص» 
هو هنا اعتماد المعلل علی ما یخالف مذهبه). 
أجوبة المعلل علی نقض السائل : 

لاول: (المنع) وفق قواعد المنع وضوابطه السابقة وقد یکون المنع 
شحر بر المراد من الدلیل ‏ آو بتحرپر المر اد من الدعوی. 

الثاني : الانتقال لی دلیل اخر یثبت به مذعاه» ویکون بهذا الانتقال قد 
آفحم من جهة دلیله الأول وأخذ في محاولة [ثبات مذعاه بدلیل جدید. 
شرح جواب لمعلّل پالمنم علی نقض السائل : 

للمعلّل آن یمنع نفقضص السائل بوجوه . 

۱ - فاما آن یمنع وجود تمام دلیل الدعوی في صوره النقضص ‏ فیقول 
لسائل: دليلي * غیر موجود علی " فیما آوردته من نقضص ‏ ولو کان موجودا 


۳ 


ومن آمثلته ما سبق في آمثلة النفض المکسور. هذا اذا کان الواقع 
کذ‌لك . 

وقد یلجاً هنا [لی تحریر مراده من الدلیل» ویبین بذلك عدم تخلف 
المدلول عنه . 

۲ -واما آن پمنع تخلف المدلول عن الدلیل في صورة النقض ‏ [ذا رأی 
آن الامر کذلك. فیقول للسائل : المدلول موجود غیر متخلف. 

وقد یلجاً هنا الی تحریر مراده من الدعوی. ویبین بللك عدم تخلف 
المدلول عن الدلیل . 

۳-واما آن یمنع کون الدلیل پستلزم المحال. فیبین آن هذا الاستلزام 
غیر وارد في الدلیل . 

و قد یلجا هن ٍلی تحریر مر اده مر الدلیل » ویبین بذلكث عدم استلز امه 
للمحال. 

ء - واما آن یمنع وجود الاستحالة فیما راه السائل محالا: کان یکون 
الدور من قبیل الدور المعي. لا السبقي . 

أمثلة : 

| - المعلل: هذا الشکل الهندسي مربع (مذعی). 

لانه سطح یحیط به آربعة حطوط متساویف وکل سطح یحیط به أربعة 
حطو ط متساو بة فهو مربع . 

(دلیل آنتج في نظر المعلل مذعاه) 

السائل : هذ! الدلیل منقوض. لأنه یجری علی مذّعی اخر هو المعین» 
فهو ایضا سطح یحیط به آربعة خطوط متساوية, ولیس بمریم لانه لا یشتمل 
علی آربم زوایا فائمةه . 
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(نقض حقيقي مشهورء ابطل به السائل دلیل المعلل بوجود هذا الدلیل 
نفسه مم تخلف ملعاه) . 

جواب لمعلل : اسلم جریان دليلي هذا علی المعین؛ ولکني آمنم 
النقض الوارد» لاني أقصد بالمربم کل شکل بحیط به آربعة حطوط متساوية 


سواء أکانت زوایاه قائمة آو غیر قائمة. 


(منع للنقض بتحریر المراد من المدذعی) 
ب ‏ المعلل : المولفات النافعة یجب آن یبدا فیها بسم ال الرحمن 
الرحیم . (مذعی) . 
انها من الأمور ذوات الشن. وکل آمر ذي شان یجب آن یبدا فیه 
بالبسملف. عملا بقول الرسول 26: «کلٌ آمر ذي بال لا یبدا فیه بپسم ال 
الرحمن الرحیم فهو آبتر». 


(دلیل تج المذعی في نظر المعلل) 

السائل: مذا الدلیل منقوض. لأنه یستلزم المحال وهو التسلسل. 
وذلك لان البسملة هي آیضا من الأمور ذوات البال (آأي : الشان) فلو وجب في 
کل آمر ذي بال تصدیره بالبسملت لوجب آن تصر البسملة نفسها بمثلهاه 
وهکذا لی غیر نهاية. وکل دلیل استلزم المحال فهو باطل . 

(نقض حقيقي مشهور آبطل به السائل دلیل المعلل. بسبب آنه یستلزم 
المحال وهو التسلسل) . 

جواب المعلل : آمنم استلزام هذا الدلیل للمحال. لاأن محل ذلك آن لو 
کانت البسملة غیر مستثناة بداهة من عموم فول الرسول یل : «کل آمر ذي بال 
لا یبدا فیه ببسم اللّه الرحمن الرحیم فهو آبتره لکنها مستثناة بداهة فلا حاجة 
للنص علی استثنائها في الدلیل. 
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(منع للتقض بیان المراد من الدلیل) 

ج المعلل : مریم ابنه عمرال ام عیسی الرسول علیه السلام 
(مدعی). لأن ال قال في شانه: (عیسی ابن مریم). 

السائل : هد | الدلیل باطل » لژٌنه پستلزم المحال وهو الدور اذ لا تعرف 
بنوة عیسی لمریم حتی تعرف آمومة مریم لعیسی . 

رهدا الثقضص حقيقي مشهور ابطل به السائل دلیل المعلل بسبب آنه 
یستلزم المحال وهر الدور) . 

جواب المعلل : آمنم استلزام هذا الدلیل للمحال, لان محل ذلك آن لو 
کان البور من قبیل الدور السبقي. آما الدور المعی فلا استحالة فیه, اِذ کل 
ما یدخل في مقولة (الاضافة» هو من قبیل الدور المعي الواقع زذ یتوقف فهم 

(هذا منم للنقض مقرون بالسند الحلی اذ لفت المعلل فیه نظر السائل 
(لی منشا غلطه فیما آورده من دعوی فساد الدلیل) . 

دالمعلّل: لا یجوز استثجار العامل باجرة مجهولة التحقق مجهرلة 
المقدار. (المذعی). 

لانها معاوضة بما فیه غرر» وکل معاوضة من هذا القبیل فاسدة. 


ردلیل أنتج في نظر المعلل مدّعاه) 
السائل : هذا الدلیل منقوض باجماع العلماء علی تخلف مقتضاه في 
شرکة (القراض). 
(نقض شبيهي ابطل به السائل دلیل المعلل پسبب الفساد المخصوص 
الذي هو هنا (جماع العلماء علی تخلف مقتضاه في صورة النقض). 
جواب المعلّل : اسلم تخلف مقتضی دلیلی في شرکة القراض. الا آن 
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هذه الشرکة مستثناة من اصل القاعدة العامةء وائی لم اقصد في اصل 
المذعی ما پشمل شرکة القراض. لذلك فالنقض ممنوع. 
(هذا منع للنقض مقرون بتحریر المراد من المذعی ومن الدلیل). 


ترتیب المناظرة فی التصدیق 


تب الخطوات التالیات لدی المناظرة في التصدیق؛ 

اولاً : بنظر في التصدیق الذي آورده المعلل. فاذا کان في الفاظه 
رزجمال) آو (غرابةی» فللسائل آن یستفسر (اي: آن یطلب تفسیر المجمل آو 
الغریب) . 

وللمعلل آن یمنع الاجمال آو الغرابة في کلامه. 

عندئذ علی السائل آن پثبت الاجمال آو الغرابت» کان یبین في الاجمال 
تردد اللفظ بین احتمالین متساویین فاکثر. 

وللمعلّل فی الجواب عن الاستفسار طریقان : 

الأول: التفسیر ان رأی آن في کلامه اجمالا آو غرابت. او ثبت ذلك 
علیه بالدلیل. 

الثاني : منع الغرابة بتقديم شواهد معروفة مشهورة آو منع تعدد 
الاحتمال » فیما زعم السائل آنه مجمل آو منم الاجمال بکون اللفظ مصحوبا 
بقرينة تعین المراد» آو یکون ما فصده هو الاستعمال الأرجح الغالب» فیحمل 
اللفظ علیه . 

تانب نظر السائل في کلام المعلل۰ هل هو ناقل له عن غیره» نهو 
باتی به حاکیا ناقلا» دون آن یکون ملتزما صحة مضمونه؟ 

وفي هله الحال لیس له آن یطالبه الا تصحیح النقل» أي : ببیان صححة 

۷ 


ما نقله وفق طرائق (ثات المرویات هدا ذ لم یکن السائل عالما بصیحة 
لمنقول» ولم یکن من لبدهیات التي ُسلّم بهاء ولم یکن من ضروریات 
مذهبه» فان کان واحداً من ذلك فلیس له آن یطالب المعلل بتصحیح النقل . 

وحین یکون المعلل ملتزماً صحة مضمون ما نقله» فهو ذ ذاك صاحب 
دعوی. یناظر علی هذا الاساس. 

واذا طالب السائل بتصحیح النقل. فعلی المعلل آن پثبت صحة نقل 
باحدی طرائق [ثبات النقول والمرویات . 

ال . ثم بنظر السائل في کلام المعلل الذي یلتزم صحة مضمون کلامه 
ویعشر نفسه صاحب دعوی. 

فزذا وجد التصدیق بدهیاً جلیّا سلم به وأذعن له ولم یکن له آن یمنعه 
آو یعترض علیه, لان منم البدهیات الجلية مکابرة لیست من شاأن طلاب 
الحق . 

واذا کان التصدیق تصدیقاً نظریاً او بدهیاً حفی نظر السائل : 

| - فان لم بْتم المعلّل الدلیل علیه آو التنبیه علی الدلیل» کان للسائل 
آن یمنعه. والمنم هنا يقتضي المطالبة بالدلیل علیه او بالتنبیه» ولیس للسائل فی 
هذه الحالة آن یقیم الدلیل علی (بطال مذعی المعلّل لژن ذلك هو من قبیل 
الخصب؛ وهو وظيفة غیر جائزة ولا مقبولة. 

ب وان آقام المعلّل الدلیل علی التصدیق النظري آو التنبیه علی 
دلیل البدهي الخفي الذي قذمه. فللسائل آن یعترض ببعض الوظائف التالية : 

الوظيفة لاولی: (المنم) ومعناه طلب الدلیل علی مقدمة معينة من 
مقدمات دلیل المعثل بشرط آن لا یکون قد آقام علیها دلیلا. 

ویکون المنعم وفق ضوابط المنع التي سبق بیانها. 

الوظيفة الثانية : «المعارضة ومعناها ابطال مدّعی المعنّل بادعاء السائل 
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نقیضه آو ما هو مساو لنقیضه. آو ما هو احص من نقیضه. مع اقامته الدلیل 
علی ذلك. 

وتکون المعارضة في الدلیل آو فی العلت. ونکون المعارضة بالقلب. آو 
بالمثل » و بالغیره کما سبق بیانه في آقسام المعارضة. 

الوظيفة الثالثة: (النقض) ومعناه بطال دلیل المعلّل؛ بتخلف مدلوله 
عنه او باستلزامه المحال. 

ویکون النقض ما عن طریق النقض الحقيقی المشهور. او الحقيقي 
المکسور. آو عن طریق النقض الشبیهی کما سبق بیانه. 

وعلی المعلل (صاحب الدعوی) آن یشتغل بالجواب عن اعتراضات 
السائل وفق الضوابط التی سبق بیانها. 


و لد 96 


٩ 


لاصل في المرکب الناقص آن لا تجري المناظرة فیه. الا في نطاق 
محد‌ود هو الجانب اللفظي مبه » وهو ما پسمی المناظرة في العبارة . 


ولکن فد پتضمن المرکب الناقص دعاوی صمئیة) فنجری المناظرة فیه 
علی آساس هذه الدعاوی الضمنیه وفق المناظرة في التصدیق . 


فحین یکون المرکب الناقص قیدا للقضیة. فان المناظرة تجری فیه 
باعتبار الدعوی الضمنية التي اشتمل علیها. 


فاذا قال المعلل مثلا: ابو بکر الصدیق رجل من المبشرین بالجنة. 
فعبارة (رجل من المبشرین بالجنة) مرکب ناقص جاء ضمن فضیف. وجاء في 
هذا المرکب الناقص فید (من المبشرین بالجنة) بعد استکمال القضية ركني 
ٍسنادها (آبو بکر الصدیق رجل)» ولکن (من المبشرین بالجنة) قید للمحکوم به 
تضمن ادعاء بان آبا بکر من المبشرین بالجنف فتجري المناظرة في هذا 
الادعاء وفق المناظر ة في التصدیق . 


وکل قید في قضیة سواء آکان قیداً للمحکوم علیه وهو الموضوع؛ أو 
للمیحکوم به وهو المحمول. او لللسبة الحکمیة. فهو فید بتضمن دعوی 
ضمنية . والمناظرة نجري فیه علی آساس هذه الدعوی الضمنية وفق المناظرة 
فی التصدیق . 
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توجدعُة آمور لا یجوز للمناظر آن یرتکبها فی المناظرة» وهي کما ذکر 
علماء هد| الفن ما پلي : 

۱- المصادرة. 

۲ - الخصب. 

۳ المجادلة لا لاظهار الحق . 

ء - المکابرة. 

۵ - المعاندة. 

1 - الجواب الجدلي . 


وفیما پلي شرح لهذه الامور: 


المصادرة : 

یعرفون المصادرة: بأنها جعل نتبجة الدلیل نفس مقدمة من مقدمنیه, 
مم تخییر في اللفظ یوهم فیه المستدل التغایر بینهما في المعنی . 

فالخرض من المصادرة یهام المستدل حصمه بمغايرة التتيجة للمقدمة 
لذلك فهي وظيفة ممنوعة غیر مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدلیل بعلة 
المصادرة فیه . 

وطالب الحق لا یتعمدها لما فیها من التلبیس والیهام . 


۶ ۱ 


آمثلة : 

| - هذا اسده وکل اسد لیث . . فهدا لین , 

فالنتيجة فی هذا الدلیل هي نفس المقدمة الصغری بتغییر لفظة اسد 
بلفظة لیث. والواقم آن اللفظین بمعنی واحد لانهما مترادفان. 

بهده نقلف وکل نقلة حركة .. فهذه حركة. 

فالنتيجة هي نفس المقدمة الصغری بتغییر لفظة نقلة بلفظة حرکت وهما 
بمثابة المترادفین في الحقیقه . 
الغخصب : 

الخصب: هو آخذ المناظر وظيفة الاستدلال علی بطلان دعوی 
للخصم. قبل آن یترك له فرصة قامة الدلیل علیها. 

فکل ما صح للسائل آن بمنعه (اي : آن یطلب من المعلل اقامة الدلیل 
علیه) فان استدلاله علی بطلانه غصب ممنوع فاذا آقام السائل الدلیل علی 
ابطال الدعوی التي قدمها المعلّل؛ قبل آن بسمح له برقامة الدلیل علی صححة 
دعواه. فهو غاصب لحق خصمه. وکذلك [ذا آقام السائل الدلیل علی ابطال 
مقدمة من مقدمات دلیل المعلل ؛ قبل آن پسمح له باقامة الدلیل علی صحة 
هده المقدمة فهو غاصب لحق خصمه. ومقدمات الدلیل لا تخرج عن کونها 


دعاوی قابلة للمنم . 
فحق السائل آن بر بمنع الدعوی التي لم یقم المعلل یل علیها آو 
یمن مقدمة معینة من دی لمعلّل (صاحب الدعوی)» بمعنی : آن بطالبه 


بالدلیل علی صیحهة الدعوی» آو صحهة المقدمة. والمنم قد یکون مقرونا 
بالسند» وقد یکون غیر مقرون به» کما سبق بیانه . 
| - المعلل: هذا الکون أزلي (مذعی). 
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السائل : هه الدعوی باطلة. 

ان هذا الکون متغیر. وکل متغیر حادث. 

رابطال لدعوی المعلل قبل آن یقیم الدلیل علیها. لذلك فهو غصب غیر 
جائز. والوظيفة الجائزة هنا هي منع الدعوی بخیر سند آو بسند). 

ب المعلل ؛ هذا الکون أزلي (مذعی) . 

لانه لو کان حادثاً للزم المحال - وهو تحول العدم المطلق بنفسه ی 
الوجود - لکنه لیس بحادث. فلم یلزم المحال. 

السائل : مقدمة دليلك رلو کان حادثاً للزم المحال) مقدمة باطلة. لانه 
حادث فعلا بدلیل کونه متغیرً, وکل متغیر حادث. وآما لزوم المحال فغیر 
صحیح لانه لم یتحول من العدم المطلق بنفسه لی الوجودء وانما أوجده 
موجود آزليی وهو ما تقضی به الضرورة العقلية. 

(ابطال لمقدمة معينة من دلیل المعلل» قبل آن یقیم الدلیل علیها 
لذلك فهو غصب غیر جائز» والوظيفة الجائژة هنا هي منم هده المقدمة بسند 
آو بغیر سند) . 
المحادلة لا اظهار الحق : 

یراد من المجادلة: المنازعة لا لاجل |ظهار الحق. بل لأجل الانتصار 
علی الخصم بالزامه آو (فحامه. وهی ممنوعة شرعاً. 

ویری بعض العلماء انقسام المجادلة لی قسمین : 

القسم الأول: المجادلة لاظهار الحق. وهي المناظرة العلمية 
المستحبت. وهی المجادلة المطلوبة في قول الّه تعالی في سورة (النحل ۱۰): 


ولو هل تب( لا یال 


م است 


القسم الثاني: المجادلة لا لاظهار الحق. بل لاجل الانتصار علی 
التخصم ‏ دی ممنوعه شرعأً. 
المکایر ة : 

لمکابرة: هي المنازعة لا لاظهار الصواب. ولا لالزام الخصم؛ ولکن 
لاظهار الفضل . 

فمن المکابرة مر منع البدیهیات وعدم التسلیم بها . ومن المکابرة عدم 

التسلیم بالتصدیقات 19 التي آقام المعلل علیها دلیلا صیحییح] لا پتطرق 
الیه الخلل بوجه من الوجوه . ومن المکابرة منع الدلیل جملة واستلة آو منم 
مقدمه غیر معینا منه . ومن لمکایة نقضس دلیل بلا ناهد 

والمکابرة وظيفة مردودة لا تسمع ولا تقبل» والمکابر بحکم علی نفسه 
الهزيمة في حلبة المناظرة 
المعاندة : 

هي في اصطلاح اهل هذا الفن : المنازعة بین شخصین لا یفهم 
آحد‌هما کلام صاحه وهو یعلم ما في کلام نفسه من الفساد ومجانة 
الصواب . 

والمعاندة في المناظرة عمل لا یجوز. 
الخواب الجدلی : 

هو ما ید کره المجیب وهو پعتقد بطلانه سواء آکان باطلا في الوافع 

ویقول المنطقیون : [ن المراد بالحجة الجدلية | فحام الخصم , آو (فناع 
القاصر عن الدلیل . 

وظاهر آن الجواب الجدلي لا یقصد منه اظهار الحق. فهو عمل لا 
یجوز في المناظرة. 


۵ ۶ 


(۸) 


اندهعاء ال اظه 


لا بد في المناظرة من آن تنتهي بعجز آحد المتناظرین عن دفع دلیل 
الاخر . 
۱ فان کان العاجز هو رالسائل) سُمُي (ملزماً». وسمي عجزه والزامام. 


۲-وان کان العاجز هو (المعلل) سمي (مُفخمای. وسمي عجزه 
([فحاما) . 


۵ ۵ ء 


لش ۵ صر 1 ه 
مصطلحات 


الاستفسار : طلب بیان معنی لفظ ورد في کلام الخصم. آو طلب بیان 
المراد من جملة قالها» (ویسمی السژال الاستفساري). 

العنوان : اللفظ الدال علی معنی . 

المفهوم : معنی اللفظ المطابقي . 

الماصدق : آفراد المعنی الموجودة في الخارج» وسمیت بدذلك لاأنها 
هي ما صدق علیه المفهوم . 

الالزام: عجز رالسائل) المعترضص. 

از ام : عجز (المعلل) صاحب التصدیق . 

المعلل : من پنصب نفسه للکلام ابتداء» ویعبر عنه بالمجیب. 

السائل : من یتکلم بعده ینتقده» وقد یعکس الاأمر في آثناء الدفاع. 
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المثال الأول؛ 
فال الله تعالی في سوره ۳ 
جوا لد رازه عن آبکا ار وشن قم بخ 
ویک بل نش رکه ی و من یا وله مك 
لکوت و رض دماییته ما ورد سیر( 
في هدذه المناظرة رد ذ لمدعی الیهود والتصاری» بالمنم المقرون بالسند 
القطعي الذي بتضمن لازم نقیض المذعی . وتحلیلها کما یلی : 
المعثل) الیهود والنصاری فالوا: 
(نحن آبناء اه واحباژه) مذعی الخصم . 
رالسائل) الرسول وکل مسلم: 
ممنوع. لم یعذبکم ال بذنویکم اذن؟ 
اي : فلو کنتم آبناء الّه وأحباءه لما کان یعذیکم بذنویکی لکنه یعذیکم 
بذنویکم وهذا لازم لکونکم لستم آبناء اله وأحباءه. ذن: فاذعاژکم باطل . 
فکان الرد علیهم بثبات لازم نقیض مذعاهم . 
المثال الثاني : 
قال الّه تعالی في سورة (المائدة: ۵). 


۶ ۷ 


‌ ی مخ و پم یی نی ند مس » مریم مق کی 
# لتذکفر ِ نله هوالمسیخ این مریم فل‌فمن 
د آدیهیت بهلات المسیح یت ۱ 


ملک | وت والارض ابیت 


(آن اللّه هو المسیح پن مریم) ج مذعی الخصم . 

(السائل) الرسول وکل مسلم: 

هذه الدعوی ممنوعة فمن یملك من اه شینا زن آراد آن بُهلك المسیح 
ابن مریم وأمه ومن في الارض جمیعا؟ 

وهذا السند یمکن اعتباره من قبیل السند الحلي فیکون بمعنی : قد 
تصح الدعوی لو لم یکن المسیح عرضة للهلاك کساثر من في الارض. 
ویمکن اعتباره آیضاً من قبیل السند الجوازي فیکون بمعنی : لم لا یجوز عقلا 
آن یکون المسیح عیسی عرضة للهلاك کسائر من في الأرض؟ 

ویمکن اعتباره ایضاً من قبیل السند القطعي فیکون بمعنی : کیف یکون 
هو ال وهو عرضة للهلاك کساثر من في الأرض؟ 
المثال الثالث : 


قال ابله تعالی في سورة (البقرة : 


9۸ 


وفي هد الثص مناظرة علی الوجه التالي : 

(المعلل) وهو [براهیم علیه السلام : 

(ربي الذي بحيي ویمیت) اي : ان دبي هو الذي بتصفب بانه بحييی 
ویمیت فهو الذي یصح آن آعبده وأدعوه والجا الیه . ویتضمن هذا ینامز 
الر بو بية القدرة علی الا حیاء والا ماتت فوجود هده الفدرة دلیل علی آن 
المتصف بها هو الرب . 

رالسائل) وهو النمروذ» قال علی سبیل المعالطة ۰ 

(آنا آحي وأمیت). ثم استدل علی ادعائه هذا بأن أحضر رجلین من 
السچن فقئل آحد‌هما وعفا عن الاخر وأوهم بهد| آنه نقضص دلیل [براهیم 
وآبان بطلانه بتخلف المدلول عنه؛ اٍذ قدم الشاهد العملي علی ذلك. 

وکأن اللمرود فال ابرآهیم : دلیلكث منقوص » اد آنا آتصف باني أحيي 
وامیت فلزم علی لك آن کون آنا ریا وهد| تقول به یا |براهیم . 

(المعلل) ابراهیم علیه السلام : 

لم يشا آن یدخل في جدل یکشف فیه المغالطة التی صنعها النمروذ اد 
جعل الفتل اماتة والعفو احیاء ) وهما غیر مرادین في اصل دلیل [براهیم ‏ اد 
پرید براهیم حلق الحياة في المادة غیر الحی وسلب هدفه الحياة سلما 
حقیقیا سلبا عن طریق تعاطي الا سیاب التي جعلها الله آسیایا لیحدوث 
الموت الذي یتم بخلق الله وبقدرته » انما انتقل |براهیم علیه السلام ٍلی دلیل 
آخر ممائل لا پستطیم النمروذ آن یخالط فیه فقال له: 

فان اه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المفرب» 

آي : من صفات الّه الخالق آنه جعل من نظام الکون آن یکون تیان 
الشمس من جهة المشرق لا من جهة المغرب. ومن له صفة الربوبية فهو قادر 
علی آن یجعلها تأتي من المخرب. فان کان عندكك یا نمروذ نقض لهذا الدلیل 

۶ ٩ 


بشاهد عملي فات بالشمس من المغرب. 
(السائل) الکافر بالله ورهور النمر ود : 
بهت وعجز عن رد دلیل [براهیم » لانه لا پستطیع ۷ ینفضا . 
وانتهت المناظرة. ولجاً النمروذ بعد ذلك الی آعمال العنف المادية 
اایقاف زبراهیم عن دعونه . 
المثال الرابع : 
فال | لله تعالی فی سورة (الا نعام ۱ 
« ومافدر ولقود قدروعاذ قا او ما أنزل له عبرم شید 2 مار الجتب 


سس کلیر سر گر مرا مر ی مر مر که ار مر ر اس گر 


ی جام وه موی نوراوهتی اس تون ,فرااطیس تبدو نها وخفو روعش 
مالرتاش شروک اباژفه اه شم رهم ی‌حوضهم م بلعبون لژای] 4 . 
وفي هذا النص یعلم الّه رسوله کیف یناظر الیهود في ادعائهم «ما آنزل 
ال علی بشر من شي:) وتفصیل هله المناظرة فیما پلي : 
رالمعلل) الیهودی قال لرفض رسالة محمد 5 ولرفض الایمان بالفرآن 
الذی آنزله اللّه علیه : 


«ما انزل ال علی بشر من شي»». 
مدعی یلزم من صحته |ثبات آن القرآن لیس منزلا من عند الّ. 


(السائل) وهو الرسول محمد ول وکل مسلم : 
(من آنزل الکتاب الدی جاء به موسی نورا وهدی للناس)؟ 
ویتضمن ها الجواب منعا لدعوی لمعلل؛ مقرونا بالسئد القطعي » 
وتحلیله یعون کما یلی : 
کیف تقولون : «ما آنزل ال علی بشر من شیء» وقد أنزل الّه علی 
موسی کتابا تعتقدون آنتم به. وتجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا» وقد 
۹ 


2 خر ار و مرح رت وخ 


۱ 


تعلمتم من هذا الکتاب ما لم تعلموا من قبل آنتم ولا اباژکم؟ فاعتقادکم 
بکتاب موسی الذي آنزل علیه من ربه ینقض دعواکم آن الّه لم ینّل علی بشر 
وهذا منم للدعوی ونقض لها باعتبار آن صاحبها یعتقد بخلافها. 


لذلك قال اللّه لرسوله: #قل: ال ثم ذرهم في خوضهم یلعبون» . 
4 # 


خاتته الشستات 


الحمد ال علی فیض نعمه وواسع کرمه وتوفیقه وتسدیده. ومعوئته 
في تمام هذا السفر الذي اشتمل علی جملة من القواعد الضوابط لسبل 
اکتساب المعرفت واقامة الحجة وعلی آصول واداب الاستدلال والمناظرة 
حول القضایا والدُعاوی الفکریة. وهي قواعد وضوابط وأصول واداب ینتفم 
منها ان شاء ال طلائع الدعوة لی سبیل ال بالحكمة والموعظة الحسنة في 
ضبط المعارف واستخراجها ولقامة الحجح ومناظرة المخالفین ومجادلتهم 
وصلی ار وسلم علی سیدنا محمّدٍ سید الذعاة (لی الله. وأکملهم 
حعمة وهداية ودعوة ألی ال علی بصيرة. 
وبعد: فهذه الطبعة الثالثة من هذا الکتاب آقدمها (لی طلاب ضوابط 
المعرفت وتصحیح مسیرتهاء بعد آن أآضفت [لیها بعض زیادات مفیدات في 
موضوع الکتاب . 
وقد راجعت تجربة هذه الطبعة وصححتها في شهر رمضان المبارك من 
سنة (۱8۰۷) هجریف وأنا في دورة نقاهة من عملية اختناق في فتق السرة 
اضطررت زلی اجرائها سریعاً مساء یوم الخمیس ۲۵ شعبان ۱4۰۷ ه ومن ال 
فیها علي بالنجاح فله الحمد والمنة؛ وکانت عناية ادارة مستشفی المغفور له 
الملك فیصل فی مکة وآطبائه المعالجین فائقة. فشکر له لهم وجزاهم خیرأ. 
و 


وکان الفراغ من تصحیحها في ليلة التاسم عشر منه . والّة العلي الجلیل آسأل 
آن ینهع به » و یحلعه حالصا لوجهه الکریم ویکتب لي به نله جرا ما 
انتفع به منتفع . 


واشحر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین . 


مکة المکرهة ری سل 


لیلة السبت ۱۸ رمضان ۱۶۰۷ هجرية 


و ۱۷ آیار ۱۹۸۷ میلادية 


الا ه‌داء وم موم همم من 8 
خطبة الثناء علی الّه والصلاة علی رسوله وسائر المرسلین والال 
والصحب موم وم وم وم وم من 
مقدمة الطبعة الثالة ۷ 
مقدمة الطبعة الاولی میم موم ٩‏ 
العقل والتفکیر ۱۱ 
القسم الاو : موم ۱۵ 
۱ المدرکات الذهنية واقسامها دم ۰۰ ۱۷ 
۲ - الموضوع والمحمول والنسبة بینهما میم موی ۲۱ 
۳ المعرف والحسة و ۰ ۲ ۲6 
ء ‏ الذلالات واقسامها" ۰ ۲ ۲۹ 
دلالة المطابقة وم یوم ۲۰۰۰۰ ۲ ۲۸۲ 
دلالة التضمن وی ۰۰۰ ۲۸ 
دلا لة الا لتزام و موم و م۰۰ ۲۹ 
الجزئي والكلي ۳6 
۰ - الکلیات الخمس (الچنس - النوع- الفصل - الخاصة - العرض 
العام) وم یووم من نون ۳۹ 


الموضو ع الصفحة 
۷ - المفهوم والماصدق بو یم من 4۵ 
۸ - اللسث في دائرة المعاني والاألفاظ و ۷ 
جدول السب (التباین - التساوي - العموم والخصوص 
المطلق - العموم والخصوص من وجه ‏ التواطژ - التشكيك - 
الترادف - الاشتراك - التخالف - التضاد - التنافض - التمائل - 
الكلية والجزئية - الکل والجزء - الاضافة) 6۷ 
- المعرفات (القول الشارح) 64 
۰ - القضایا واقسامها: 1۸ 
تعرپف القضية وم و و۰ ۹۸ 
الکم والکیف في القضایا ٩1۹‏ 
آقسام القضایا باعتبار الکم ی 14 
اقسام القضایا باعتبار الکیف وی ۷۱ 
آقسام القضایا باعتبار الکم و الکیف معا و ۷۱ 
التعیین في الم‌خصوصة و یم ۷۱ 
الاسوار في الکلية والجزئية م ی یی ۷۲ 
لتحقیق فی عموم السلب وسلب العموم موی ۷۳ 
الکل الاستغراقی و الکل المجموعي ۷۹ 
اقسام القضایا باعتبار الا ضافة بین حدودها. . (القضية الحملية - 
القضية الشرطية المتصلة - القضية الشرطية المنفصلة) ۷۷ 
شرح القضية الحملية وآفسامها ۸۱ 
شرح القضية الشرطية المتصلة و ۸۵ 
اقسام الشرطية المتصلة ٩۱‏ 
شرح المتصلة اللزومية ٩۲‏ 
شرح المتصلة الاتفاقية ٩۶‏ 


الموضو ع 


شرح الشرطية المنفصلة میم میم 
آقسام الشرطية المنفصلة 
۱ - ضوابط الحمل في القضایا الحملية با 
نظرة حول الاستغراق 
۲ - اللزوم في القضایا الشرطية 


القسم الثاني : و وم وم و و و و من من 
المعرفة وطرق الوصول [لیها (المعرفة - العلم - الیقین - الاعتفاد 
درجات العلم - الظن الراجح - الشك - الظن المرجوح ‏ مرتبه ما دون 


الظن المرجوح) رپ پصپصپصرصپصرصپپِ- 
طرق الوصول الی المعر فة موم وممو مم ن مم ی وم 
سجل‌و ۵ العقل و و و و و و موم وم و من نم و و ام و و 


کیف نمیز بین مراتب الادراك؟ 
الاستدلال والحجة 


عملیات التفسیم والجمم والتحلیل والترکیب و اه و و وه موم و نم و 


الااستدلال 


التقابل بین القضایا و و نم 


هپ۰پ۰«-«-«پ-ص-_-«.-.-«.-.-ص-«ص-«-ص-.-ص-.-.-«-ص-«-«-«-«-۰««ِ-پ-«-«-«۰-۰پ۰«ث_0 9 
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۱ 
۱۰ 6 


الموضو ع الصفحةٌ 


التضاد في القضایا المحصورة بيصيصيصيپصپصپصپصپصرصراا ۹ 
الدخول تحت التضاد في القضایا المحصورة پا 
التداخحل في الفضایا المحصورة وم ی موم 
العکس في القضایا موم وم من 
الفصل الثاني : الاستدلال غیر المباشر (الاستقراء - القفیاس - التمثیل) 
الا سسثقراء و و وم 


مراحل الاستقر اء زاو وه و و و و و و و وا و و و و و و و و و نو و و و 
القی اس صپصپصپصپصپصپصپصپصپصپپپپپپصپصپصپپپا ۹ 


اشکال التیاس الا قتراني وصر وبه المنتحة و موم و وم و 
القیاس الا ستثنائي واه و و وه و و و و و و و من وه و وه و و و من و و 


القیاس الا ستثنائي المنفصل و و و و و ون هو ون مه مه و و ون ان مه و نم و 
من لواحق القیاس قیاس العلة وقیاس الدلالة ما یحتاج لیه لدی (قامة 


الاْدلة وه ۲۸6 


التمئی| 
چم ها با ها با ۷ ۷ وا اقث۵تصقظث«۵ ۱آا.ا. انا ما چا سا ۱سا ىا وکا لا . ا . سا ا۵ثص9‌ ۵سا ۷ ۱ ا . ها اافافا؟۵آجاآا.ا انا ۱ 5 1 0 ۵ ۰ 0 


الفصل الثالی ۰ مراتب الحجج و هم و ون ون و و 
الحجة البرهانية تصيصيصپصپصپصپصپصپصپر ۳ 


الحجة الجدلية سپ 
الحجة الشعرية رصرصصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپپپا ۳ 
الحجة الباطلة القائمة علی الغلط آو المغالطة ب ۳ 


۱۷۳ 
۱۳۷ 
۱۸۵ 
۱۸۷ 


۱۸۷ 
۳/۸۸ 
۳۹۵ 
۳۹۸ 


الموضو ع الصفحة 


القسم الرایع : کلیات عقلية ومفاهيم ومصطلحات فلسفية . .۰ . ۳۱۵ 
۱ - الاحکام العقلية والاحکام العادية م۰۰ ۳۱۷ 
۲ - من المستحیلات العقلية: الدور والتسلسل ۰ ۳۲۳ 
۳ المقولات العشر و ۰۰۰ ۳۲۸ 
ء - الماهية والهو ية و و ۰۰۰ ۳۳۲ 
۵ - آقسام المعلوم و و و وم ۰۰۰ ۳۳۸ 
1 - امهات المطالب ۰۰ ۳۶۳ 
۷ العلة والمعلول ۱ و ی [ ۳۵۰ ۳۹ 
۸ - الهیولی والصورة ویو میم 
٩‏ - قواعد أآساسية في المعرفة: ..................۰۰.... ۳8۱ 
القاعدة الأولی : عدم الوجدان لا پستلزم عدم الوجود ۱7۰۱۱ 
القاعدة الثنية: اللزوم بین شیئین قد یکون من أحدهما للاخر دون 
العکس . وقد یکون تلازما بینهما معا ای ۳۵۲ 


القاعدة الثالثة: نفي الاأعم یستلزم نفي الأخصء لکن نفي الاخص 
لا پستلزم نفی الاعم . واثبات الاعم لا بستلزم ثبات الاأخص لکن 
[ثبات الأحص یستلزم [ثبات الاأعم و ۳۵۶ 
القاعدة الرابعة : العلم یتبع المعلوم» ولیس المعلوم هو الذدي یتبع 
العلم زو و من و ۰۰ ۳۵۷ 


القاعدة الخامسة: ما هو ذاتی في الاعم هو ذاتي في الاحص. 


ولیس کل ما هو داتي في الأخحص هو ذاتي في الاعم ۳۸ 
الفسم الخامس : ضوابط المناظرة وادابها :۰ ۳۵۹ 
الفصل الأول: مقدمات عامة وم ۰۰ ۳۹۱ 
۱ - البحث والجدال بالتي هي أحسن ۰ ۳۹۱ 


۹ 


الصفحة 
الموضو ع 


توجیهات (سلامية الی القواعد العامة للجدال بالتی هي آ 
۲ شاه : فنْ اداب الیحتث والمناظرة و مهو و وم و و 


۳ - آدات المتناظرین "يصيصپصپصپصپصپصرصپصپصپصپصپرپصپصپصا ۱ 
- ارکان المناظرة بسرصرصرصپصپصپصپصپصپصرپصرپصرپرر ۳ 


-مراحل المناظرة ونتیجتها موی موم موم 
-ما تجري فیه المناظرة وما لا تجری فیه بآ 
الفصل ثاني : ضوابط المناظرة وتطبیقات ۲ 
۱ - المناظرة : في العبارة وم موی وم وم میم وم 

۲ - المناظرة و فی الثثل . . هو مهو 
۱ ۳- المناظرة : في التعریفات یووم 
۳ المناظرة : فی التعریفات وم میم 


تیب المناظرة ة فی التعریف ویو 
- مات والمناظ 2 فیها دمم و و و و و و 


ضوابط المناظرة في التفسیمات وم و 
ترتیب المناظرة < في لتقسيم رارصا 
۰ - التصدیقات والمناظرة فیها: وم من 
ضوایط المناظرة في التصدیقات ۲ 
ما تجري فیه المناظرة في التصدیقات می یو 
طريقة المناظرة حول التصدیقات ۲ 
تعریف السند دمم یو موم 


اقسام السند (السند الْمي - السند القطعي - السند الحلّی) 


۱۷ 


طريقة المناظرة فی الحالة الثانية للتصدیق النظري والهديهي الخفی 32 


۷ 


الصفحة 
الموضو ع 


و ۷ ۶ 
الطریق الاولی : (المنع) ۱ 
الطریق الثانية : (المعارضت) و ۷ 
آقسام المعار صة (المعارضة في الدلیل - المعارصة لي العلة) ۰ ۷ 
.ِ_. _ "۷ 
الطریق الثالثة : «التقضص) 0 
ترتیب المناظرة في التصدیق و 
" - المناظرة فی المرکب النافقص وفی قیود القضایا ی ۳ 
۷-ما لا پجوز للمناظر آن پرتکبه (المصادرة - الغخصب - المجادلة 
لاظهار الحقْ - المکابرة - المعاندة - الجواب الجدلی) )"۰ 
: .. . . ۵۳ ۵ ۶5 
۸ - انتهاء المناظ ة وه موم منم وم و ۱ 
٩‏ - مصطلحان : (الااستفسار - العنوان - المفهوم - الماصدق - الالزام - ۱ 
1 0۰0 
الر فحام ت المعلل - السائل) دا 
اه ات 8 
اه س‌ وم و 


۰۶:۷۱ 


1 


یت ۳ 


